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نعوم تشومسكي (إلئ اليسان) وديقيد بارساميان (إلى اليمين) أثناء المقابلة التي أأجريت 
في مكتب تشومسكي في ميت 370357 بناء 20. تصوير مارك أخير من فيلم «صناعة 
الموافقة.: نعوم تشومسكي ووسائل الإعلام. إنتاج أخبر وبيتر وينتونيك )2علهثما 
لك نكم لاا 


علمة ث2 


تعد إذاعة لالاا0كا في بولدر 7ع0انه80) المغذية للمجتمع هي المنبع 
الذي تدفقت منه فعاليتي السمعية. ويُعَدٌ ساندي أدلر أفضل مدوّن بلا 
منازع. كما تقدم إلين بيرنارد دعماً لا يقدّر. ويُعَدٌ ديفيد باترسون مدقق 
حقائق ووقائع فلْ. وكذلك بيف ستول (ااهغ5 8©0) فهو عون كبير عليل 
مسكتويات عديلة. وأوجَه إلئ كل من مارتن قولكر (عااعهل/ا متعهاللاء 
ولنكولن تشارلز (وعانوطن مامعصنلا» و شيل أندرسون («مومعله4 داتعطع). 
ومارك أخبر (37طاءة 1/02:1) شكري عل صورهم التي التقطوها. د 
نكو ني أرنوف (47001076 لإصموطغ40) محرّر أ هائلاً. أما نعوم تشومسكي فهو 
جوهرة الحنان والعطف . 

ظهرت مقتطفات من المقابلة في : ممغدلط عطل. عبزووعرعم252 ع1 2 
الإنترنتية» وبَنَّتَ من محطة لالان»ا الإذاعية» و0063 143108. سجَلت 
المقابلة الأولى 5 بولدر أثناء لذن اريسي لها في العام 1998؛ أما 
الثانية والثالثة والسادسة فقد سسجلت في بيته في لكسينغتون (108]600«©]) في 
ماساشوسيتس . أما المقابلتان الرابعة والخامسة 500 عبر الهاتف من 
محطة لالا0كاء مع البث الحي من تيمور الشرقية في ذروة الأزمة التي 
حدثت بعد الاستفتاء. وسجلت المقابلة الأخيرة في معهد زيد ميديا 2) 
(10©01 في وودز هول ©10! 0/0005 في ماساشوسيتس . 


نعوح تشومسكي في كندا. تصوير لنكولن كلاركس اوعاندك حامعطنا. 


كتبت أول مرّة إلى نعوم تشومسكي حوالي 1980. ولشذة دهشتي 
أنه أجاب علئ رسالتي. وأجرينا أول مقابلة لنا بعد أربع سنين. 
وأخرينا عشيرات”السقائلة ستدقكة اسفرك عنم منايلة من الكعت 
والبرامج الإذاعية كذلك. وبيعت مجموعات المقايللات بمئات 
الآلاف الأمر الذي لفت التظر لأنّه لم يُرَّحَ لهاء ولم يكتب عنها 
مراجعوا الكتب والنقاد حتى في الصحف اليساريّة . ولدى عملي مع 
تشومسكي أعواماً عديدة» أذهلني ثباته على المبدأء وصبرهء واتزانه 
ونا عله حم ا حي قلا تصرّفات سلطوية ولا ادعاءات بالتغالي والفوقية ؛ 
وغالباً ما يمر مزاحه الغني اللُطيف دون أن يلحظ في غمرة تدفق سيل 
الحقائق. ويعد ذا قدرة هائلة في صناعة تحليل متماسك من طيف 
واسع وبائس من المعلومات» أثناء مجادلاته الفكرية . 


شونيكي عم علع الفسيي الهو شعرزاه كنا بينييه يرتر 
أوف يو تو 041/2 8000) «دون توقف» . إِنّه يحتفظ بجدول أحاديث 
طويل وثقيل» بالإضافة إلى السيل المتدفق من المقالات والكتب في 
السياسة فاسان فعليه إقبال هائل ومحجوز لسنوات عديدة 
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كنلنا: وحتنت 34ذا مها و المسعمعي حيننا ردهي وإن لم 
يكن هذا الجذب بفضل أسلوبه المبهر في الحديث. قال لي مَرَّة 
الست من المتكلمين الساحرين للجماهير» وإن كنت كذلك فأنا لا 
أريد هذه الصفة. لست مهتماً بإقناع الجماهير وإغوائهم. بل ما أريده 
هو مساعدة الئاس علئ إقناع أنفسهم». وهذا ما فعله بمزيد من الكد 
والاجتهاد عبر فترة زمنية أطول أكثر من أي مفكر حي . 

ولأستشهد بمثال واحد فقط» على تضامنه» طلب منه في العام 
8 أن يأتي إلى بولدر 880149 ليلقي كلمة في الاحتفال السنوي 
العشرين ل 0ا0100©. وبغض النظر عن كونه متعباً جرّاء عملية جراحيّة 
حديثة» فإِنّهِ لم يأت» وحسبء. بل تنازل عن مكافأته . 


تكد تقومسكى اشخف ا كاها لد الكتيرين من التاس ب لبنين 
فقط في الولايات المتحدة» بل في جميع أنحاء العالم . وغالباً ما يُقَدّم 
علن أنه امرؤ يقول الحقيقة في وجه السّلطة . وتكاد تكون هذه العبارة 
كليشيه تتكرّر في كل تعريف به. بيد أن ذلك ليس ما يسعى إليه في 
واقع الأمر. بل هو مهتم بقول الحقيقة لناء للناس. كما يذكّرنا في 
مقالة كلاسيكية له نشرت قبل ثلاثين سنة» إذ يقول: «من واجب 
التفكويق: اذه يقلن الحترقة يوان ركشهر الأكاذ ينه 

يعلّم نعوم تشومسكي الئاس عن طريق الممارسة» مثله في ذلك 
مثل الحكماء الصوفيين في غرب أسيا وجنوبها. وتتضمن ممارسته 
روح المساواة بين البشر حيث يجلس الحاصل علئ جائزة نوبل خارج 
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مكتبه ينتظر حتى ينجز التلميذ مقالته التي يكتبها لصحيفة مدرسته 
الثانوية . 

وممارسته تتضمن تحذيرنا من عمليات نهب اللغة» بمصطلحات 
مثل «التجارة الحرّة»» و«المصلحة القوميّة». وتتمثل ممارسته في 
التضامن الذي أبداه للشعوب من تيمور الشرقية إلئ قلسطين إلى 
كولومبيا إلى هارلم الشرقية (12:6650! :5د5). فحيثما تحتاج إلى متكلم. 
أو إلى توقيع» أو إلى مساعدة؛ فإِنّك تجد نعوم تشومسكي. 
وممارسته هو أن يقول لك ما يعتقده. وليس ما ينبغي لك أن تعتقده. 
وممارسته هي مواساة المصابء وابتلاء المرتاح . وف ة امن ابالغرة 
الظلام فإن ممارسته هي إشعال شمعة لنا كي نرى . 

وبالرغم من أنّه علماني» فهو حبر بالنسبة للكثيرين مناء وهو 
واعظناء وعطعوصمصء» ومعلمنا. 


ديقيد بارساميان ‏ يولدرء كولورادو 


1ت 


2 


حول المؤلفين 


نعوم تشومسكي: أستاذ في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجياء 
وعالم لغة مشهور عالمياً» وفيلسوف» ومحلّل سياسي . 
يكتب في مجالات واسعة ويحاضر في جميع أنحاء العالم 
حول الشؤون الدوليّة ووسائل الإعلام» وسياسة الولايات 
المتحدة الخارجية» وحقوق الإنسان. نشر أربعة عشر كتابا 
مع ساوث إند بريس 5599© 57 طاناه5) بما في ذلك «مثلث 
الموت»»ء و«القوى والآفاق» و«أوهام لا بد منها». و«الدول 
المارقة» . 


ديقيد بارساميان: يقيم فى بولدر (0علانه8) فى كولورادو. 
ومنتج البرنامج الموحّد الذي نال جائزة وتبئّه محطة إذاعة 
200 عأغهممع]|8 . يسهم باستمرار فى مجلة 2 التقدمية» ومن 
كتب اللقاءات التى ألّفها مؤخراً كتاب: إقبال أحمد: يواجه 
إمبراطورية (ساوث إند بريس)» ومستقبل التاريخ : مقابلاات مع 
هوارد زين 260 3:0اه1) (كومون كاريج 1030م 
0001386 ). نشر بارساميان مجموعات عديدة أخرى من 
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اللقاءات مع نعوم تشومسكى» وهو ولق كتاف «انهيار 
وسقوط الإذاعة العامة : إيجاد بدائل للإعلام العشت 2[1» (ساوك 
إند بريس» خريف 2001). 


انتصارات النُشطاء 


بولدرء كولورادوء 10 أيار/ مايى, 1998 


© إن برنامجح أحاديثك المفعم. قد أخذك مؤحرا إلى تورونتوء جامعة 
ولاية وينونا في وينوناء مينيسوتا؟ وإلئ فورت واين» إندياناء 
وإلئ لندن. إنكلترا؟ واليوم إلئن بولدر. كولورادو. فما الذي 
يجري في هذه الوقاتع ؟ وأعلم أنه استمعت إليك جماهير غفيرة. 
يمكنك أن ترى أن الرحلة تتعاظم أهمية ومغزىٌ إلى أن بلغت 
الذروة في بولدر. فلن تستطيع أن تفعل أفضل من ذلك [يضحك]. 
إن ما يجري هو تقريباً ما هو جار الآن منذ بضع سنين. هنالك حضور 
كنيد دن اناي الي عسي و الجيدمين الدون وكا ركو ن تباط 
ويطرحون أسئلة خطيرة ويريدون التحدّث في قضايا مهمّة. 
فالموضوعات التي لم أكن أفكر في بحثها قبل عشرين سنة» متوافرة 
اليوم لدى الجميع . والواقع أني لم أفكر مرّتين أبداً فيما سأقوله إلى 
جمهور خاص من المستمعين. أما لندن فهي مشهد مختلف». لكن 
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فورث واين فقد نظمها مجلس العمال في إنديانا الشمالية الشرقية» 
وهذا المجلس مؤلف من عشرات الاتحادات في المنطقة الصناعية 
المركزية. أنا لا أعرف منطقة وينونا جيداء ولكن أتصوّر أنها زراعية 
في الغالب مع وجود صناعة صغيرة. وفي كلتا الحالتين لا يمكنك أن 
تطلب حههورا مشكرا وتشيطاء وملتزماً أكثر من هذه الجماهير . فهم 
يريدون التفكير بعمق فيما يجري في العالم وفيما يمكنهم أن يفعلوه 
تجاه ذلك . 

الأشخاص (إلن كورس») أم أنلك تستميل الجمهور وتفوز به؟ 

لا توحن أمكنة: بالضتيط) مبهرة بالنشطاء اليساريين. فهؤلاء هم 
© أي قلة من المكتبيين في ©20838230. ومن قرّاء الكتب التي 

تنشر ها أل 352 لاون 0010192017 . 

يلتقي المرء بقلة منهم بين الحين والآخرء ولكنّهم مبعثرين هنا 
وهناك. فقد التقيت واحداً أو اثنين ممن كانوا فى معهد 1/6015 2 
ويعرفون المجلة جيداًء ولكن 99/ لم يكونوا هؤلاء بالتأكيد. 
© كانت وافعة فورت واين لمعلداالا 601 فريدة» من منظور معين . 

فعلاء كانت غير عادية» بالنسبة لي. لقد تكلمت في مجموعات 
عمالية فى مكان آخرء فى كنداء وفيما وراء البحارء ولكنّها المرّة 
الأولى التي أدعى فيها من قِبل تجمّع عمالي في الولايات المتحدة في 
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مكان كهذا. إنه نوع من اليمين في وسط المنطقة الصناعية المركزية 
في البلاد ‏ والواقع أنْها تُعَد منطقة للجناح اليميني» ولكنها لا تشعر 
بذلك . بعد انتهاء المحاضرة أقيم حفل استقبال. وكانوا يجمعون مالا 
للاتحادات» كل دفعة بمبلغ 525» وكان هناك أناس كثيرون. بقينا 
هناك ساعات وجرى نقاش كبير حتى ساعة مبكرة من الصباح التالي . 
© في عدد ع«نتدود١ا‏ 2 الصادر في أبار| مايو من العام 1998 نشرت 
لك مقالة بعنوان «الدوائر الانتخابية المحلية؟ تتحذث فيها عن 
اتفاقات التجارة الحزة الميقتلفة وعن اقتراحات. :وتعلق قائلة: 
«البحث عماهو محذوف في الحملات الدعائية أمر ينور 
العقول:”". فما الذي كشفته تحقيقاتك في الجهود الدعائية 
الخاصة حول الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن الاستثمار؟ 
ُعَدٌ الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن الاستثمار (اهالا) معاهدة 
استثمار كبرى . فقد استغرق التخطيط لها ودامت المفاوضات المكدّفة 
بشأنها ثلاث سنوات؛ إذ بدأت أولاً في منظمة التجارة العالمية 
(011/10» وعندما لم يتمكنوا من فرضها هناك» انتقلت المفاوضات إلى 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس (8©2©). وتتألف هذه 
المنظمة من البلدان التسع والعشرين الغنية. وما زالت المفاوضات 
بشأن التوصّل إلى أل اهلا جارية هناك منذ شهر أيار/ مايو من العام 
5. وكان هناك انخراط حميم واسع للقطاع المشترك. وهناك 
مجموعة اسمها مجلس الولايات المتحدة للعمل التجاري العالمي 
(05019) والتي هي في الأساس المنظمة الرئيسية الضاغطة لصالح 
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الشركات الموجّهة عالمياً. وهي التي وضعت دراسة متخصّصة في 
كانون الثاني/ يناير 1996 تحيط ناخبيهم بمضمون ال 1041 وأهميتها© . 
ولم يُحط الكونغرس علماً بذلك. وأَجْريتٌ مراجعة» في هذه المقالة 
ذاتهاء للصحافة الرئيسية» فأكتشف لدهشتي أنها لاذت بالصمت. ومع 
ذلك كان عليها إخراس النيويورك تايمز. أمّا صحيفة الوول ستريت 
(أع3/211586) فقد نشرت 0 ونشرت صحيفة الواشنطن بوست 
مقالتها الإخبارية الأولى في مطلع نيسان/ أبريل” . ذكرت فشل ال 
0800 توقيع الاتفاقية بعد ثلاث سنوات لسبب جوهري هام هو 
الضغط المحلي. ورغم أن الأمر بقي طي الكتمان عملياً» إلا أن 
ضغطا كافيا قد تعاظم من خلال منظمات غير حكومية» وجماعات 
عاملة في مجال المصلحة العامة» ونشطاء محليين بحيث شعر 
المتفاوضون أن عليهم التراجع . نه انتصار هام جداً. إذ يبين أنّه يمكن 
القيام بعمل ما. وكانت كندا البلد الوحيد التي اخترقت الساحة العامة 
قبل حوالي سنة؛ أي بعد سنتين من المفاوضات المكتفة . وكان هذا 
الاختراق علئ شاشة التلفزيون الوطني وفي الصحافة الرئيسية مثل 
غلوب أند ميل ازه/ط 200 ©0101 في تورونتو (0غ10200)» وفي صحفب 
مثل ماكلينز (0812016205. أما في أستراليا فقد حصل الاختراق في 
كانون الثاني/ يناير الجاري» فانفجرت عاصفة احتجاج» ومناقشات 
كثيرة. أما في أوروبا فقط التقط الخبر في الشهور القليلة الأخيرة فقط . 


أما فى الولايات المتحدة» فلم يحدث شىء جوهري» بغض 
النظر عن ما يمكن تسميته بالخطأ الإحصائى . ولا يعرف سبوب ذلق 
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إلئ أن أحداً لم يكن يعلم بهاء لأن جميع قادة الإعلام كانوا يعلمون 
بهاء بالطبع. وجميع العالم المشترك يعلم بها. فقد كانت هي القضية 
التي أسفرت عن منح الرئيس ما يسمى سلطة «المسار السريع» 
للموافقة علئ اتفاقات تجارية . ثار غضب شديد حول المسار السريع 
هذاء ولكني لم أستطع أن أجد ذكرا له ولو لمرّة واحدة» رغم علم 
وسائل الإعلام بأنها قضية مركزية. نشرت صحيفة ميامي هيرالد 
(4اه.هلا نسدنا) مقالة حول ال 8/41 في تموز/ يوليو المنصرم". لم 
يكن قد طرح قانون «المسار السريع» في الكونغرس بعدء حينذاك, 
بل كان قيد الدرس . أشارت المقالة إلئ أن 5018لا قد توجّه إلئ البيت 
الأبيض طالباً جعل ال اه ااستعير ماكزيا قن قار عاك «الحببار 
السريع» مع الكونغرس . ذلك ما سعوا إلى تحقيقه. لقد كان الأمر 
أكثر أهمية من توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشماليّة 
(4814ل) لتشمل أمريكا الجنوبيّة» عل سبيل المثال. ولكن إذا ما كان 
لها ذكردن معان يماء افلم اعدو إل كانت مع الأمون الي لم يكت 
عنها المراسلون. وهناك الكثير غيرها لم يرد ذكرها. بيد أن قدرا كافيا 
من الجمهور استطاع تنظيم نفسه وإحباط القمع والكبت اللذين مُورسا 
عل الصحافة . 


ذلك حدث درامى جداً ‏ وهامء أيضاً : نشرت صحيعة بيزئنس 
ويك (اعع/الا ودوعمأون8) مقرو في تباط /فتراتر الماضي عنوانه: 
«الصفقة التجارية المتفجرة التي لم تسمع بها أبداأ»"©" وإن كنت لا تقرأ 
أدبيات 508لا فإِنّك لم تسمع عع لاقتعا وت 1 اد 
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ستكون كذلك. وهي الآن تنقل إلى إطار أكثر سرّيّة . ولسوف تستمر. 
ويتطلب الكشف عما يحدثء» ومناقشة ما يجري وكشفه مزيداً من 
الققالبة التحاذة إذاهنا أريد معارضة هده العمقة .و اعنقد أن ذلك 
عدت فالشعب وسعطيع تقرير الله ينفسة إذا ها أحيظ غدياً 
بالمعلومات. 
© لم كانت المفاوضات علي هذه الدرجة من السرّيّة؟ 

هنالك سبب وجيه لعدم توافر المعلومات. فوسائل الإعلام وقادة 
الأعمال:القجار ةة يعلسون كنانا أذ الشعي بيع رق هده الباق 
بشدّة. والواقع أن الشعب كان معارضاً بشدّة لقانون «المسار السريع» 
بحيث لم يستطع مؤيّدوه تمريره» رغم أن عالم الأعمال كان معه 
0 وتجارية الإعلام قاطبة كانت مؤيّدة لهء والبيت الأبيض كان 
يشنّ حملة دعاية كبيرة لصالحه. حتى إن أعضاء الكونغرس المؤيدين 
له صوّتوا ضده لأن ناخبيهم حطموا أبوابهم. كان لدى الشعب ردّ 
فعل عرراق وضلك مق اقلت فى عذه الأمور حضى دون أن رفوا 
الحقائق . 

هناك أمر يتعلق بقانون «المسار السريع» لم يذكره أحدء ولكن 
ينبغي أن يترسّخ في الأذهان هو أن بحث الموضوع كان يقدّم كما لو 
كان يتعلّق بالتجارة الحرّة» في حين أنه لم يكن له» بالتأكيد» علاقة 
بالتجارة الحرّة. فأولا وقبل كل شيء؛ لم تكن الاتفاقات التي 
يتحدثون عنها تتعلق باتفاقيات التجارة الحرّة. بل كانت اتفاقات 
حماية» ولا تنضوي تحت عنوان التجارة الحرّة ‏ وبالفعل ليس لها 
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علاقة بذلك. ولكن بغضٌ النظر عن ذلك» فإن أكثر المتعاملين 
بالتجارة الحرّة حماساً سوف يقفون ضد قانون «المسار السريع» إذا ما 
آمنوا بالديمقراطية» لأن الأمر كان يتعلق بالديمقراطية. وكان السؤال 
المطروح هو : #عل ينبغي أن يحول الرئيس» أي البيت الأبيض :: حَق 
التفاوض بشأن اتفاقات تجارية سرأء ثم يقدّمونها إلى الكونغرس 
ليقول «نعم» أو «لا» فقط بدون منحه حق مناقشتها وبدون إحاطة 
العنهن لما بهنا؟ة:وهدا :سوال يتعلق بالايمتزاطية» ولبين نوالا 
يتعلّق باتفاقات تجاريّة . 

كان موقف البيت الأبيض هو أن علينا الالتزام بالمبدأ القائل إن 
الرئيس وحدهء أي إن شخصا بمفرده» يستطيع الدخول في مفاوضات 
تجاريّة عالمية. فذلكء» بالتأكيد» ليس مبدأ أصلا. ففي قضايا حقوق 
الإنسان» مثلاء كان هناك إصرار علئ ضرورة أن يكف الكونغرس 
عن الاستمرار في النظر فيهاء وتشذيبهاء ووضع التحفظات عليها. 
والواقع أن ذلك يُعد من الأسباب التي جعلت سجل الولايات 
المتحدة فيما يتعلّق بالتصديق علئ مواثيق حقوق الإنسان أسوأ سجل 
في العالم الصناعي . إذلم تُصدق أبدأ 200 لا يكون ذلك» 
بالتأكيد» مبدأء في مجال حقوق الإنسان. أما في التجارة» فيمكن أن 
000 ولكن ذلك بسبب ما يريدون تمريره. فهم يعرفون أن 
الشعس لا يحب هذا المبداً . فصحيفة وول ستريت جيرنال لهالا 
(أهمعنهر +566 سلّمثت بذلك الانحراف. 


ففي إحدى مقالاتها الإخبارية التي تمتدح قانون «المسار السريع» 
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بوصفه غير محطم للرؤوسء بل هو أمر واضح يطلبه كل ذي لب». 
قالوا وصع ذلك ادعى النقاد امتللاك االسلاح نهائى) ووقفف الشعسف 
7 ولهذا من الأفضل استبعاد هؤلاء عن الموضوع . ذلك هو 
الو رطم 
أما في ال 8141 فقد كانوا يخشون أل يستل هذا السلاح الأخير» 
ومما يدهش أن ذلك السلاح ظل مغمداً. إذ شعر الكثير من الناس 
أنهم لا يستطيعون فعل شيء. وأن الاحتمالات قائمة. ولا أعتقد أن 
ذلك متحييها أبذا : هذه صورة دراميّة للنقيض. ضد الشذوذ الهائل» 
ومواجهة أكثر قوة تركيزاً في العالم» البلدان الأقوى والأكثر ثراء. 
والشركات العابرة للقوميات» والمؤسّسات المالية العالمية» والسيطرة 
الكاملة تقريباً على وسائل الإعلام. تلك قوة متضامنة من النوع الذي 
لا وجود له في التاريخ . ومع ذلك استطاعت الفعّالية المحلية أن 
توقفها. 
© هل ترى اتجاها جديد؟ يتولد إبتداء من إضراب خدمات الطرود 
الموحدة 09لإلء ومرورا بالدعم الشعبي الواسع الحضوريينة) ومن 
ثم انهزام قانون «المسار السريع1. والنكواص عن لحلل وانتهاء 
باحتجاجات كولمبوس دا دامع) وأوهيو (0000) الناجحة ضد 
قصف العراق؟ 
التحفظ الوحيد الذي أبديه هو أن هذا ليس جديداً. وأعتقد أنّه ما 
ميل المخال» كانة الفغالية الشننية قور معدا ويه قيلت إدازة 
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ريغن عاجزة تماماً عن التدخّل المباشر في أمريكا الوسطى. حتى إنها 
لم تستطع القيام بأي شيء عن بُعد كما فعلت إدارتا كينيدي وجونسون 
في جنوب شرق آسيا في ستينيات القرن نفسه. ويعود الفضل في ذلك 
ببساطة إلى المعارضة الشعبية الكبيرة. ولهذا كان علئ الإدارتين 
التدخّل بصورة غير مباشرة من خلال الإرهاب السرّي . 

ويمكنك أن تدرك ذلك في التقارير التي ترد الآن حول موت 
الأسقف جوان جيراردي (0»:3:0 0دد() في غواتيمالا. فاقراً تلك 
التقاريرء ستجد فيها حذفاً طفيفاً. ولا يعد اغتيال شخصية كنسية بارزة 
في أمريكا الوسطى خبراً كبيراً. لأن مثل هذه الحوادث ما زال يجري 
منذ زمن. ولكن الخطير في الأمر هو أنه قتل عندما كان على وشك 
الإعلان عن دراسة أجرتها الكنيسة بعنوان «لن يتكرّر ثانية» ,عبهل١م)‏ 
5 تقدم تتعليلا مقنمية للأعمال الوحشية التي ارتّكبت في 
غواتيمالا . تُعد هذه الدراسة إحدى حكايات الرعب الحقيقيّة في 
السنوات المنصرمة. إذ أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 200,000». 
ديق أكان هن مايوة والعنتي برتقا الالافت.يق الشام والار امل : 
وعزي 80/ من عمليات الإرهاب هذه إلئ الحكومة وإلئ الميليشيات 
المرتبطة بهاء و10/ فقط إلى الفدائيين» و10/ لم يعرف المسؤول 
عنها . 

فمن هي الحكومة؟ إن الولايات المتحدة هي التي أقامت هذه 


المتحدة الدخول إل النادة مباشرة بسبب المعارضة الشعبية » ولهذا 
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استخدمت المرتزقة. وكانت جميع عناصر شبكة الإرهاب الدولى 
تايوان» وإسرائيل» وبريطانياء» والأرجنتين» والنازيون الجدد - 
غواتيمالاء كما ينين تقوو الكنيتية) في ظل حكم ريو مونت 5105) 
040 مدلل أمريكا. كان الرئيس ريغان يمتدحه فى كل مكان واصفاً 
إِيَاه صديقاً حقيقياً للديمقراطية» في الوقت الذي كان يقتل عشرات 
الآلاف من الناس» غير مبال بانتقاد جماعات حقوق الإنسان له انتقاداً 
]90 1 


ستكنيت الولايات المتخدة تقريباً من البيحف» حتى إنها لم تذكر 
إطلاقا في بعض التقاريرء ومع ذلك كانت هي وراء المشاهد البشعة. 
لم تكن بالمعنى الدقيق متورطة بصورة مباشرة. إذ لم يقصف المكان 
بقاذفات 8-52 الأمريكية. ولم يكن هناك مئات الآلاف من الجنود 
الأمريكيين يجوبون المكان. وذلك بفضل الكبح الذي فرضته 
الحركات الشعبية الفعّالة في ثمانينيات القرن العشرين والذي كان 
يجري في جميع أنحاء البلاد» وليس مركزاً فقط في المراكز المدينية 
وحرم الجامعات؛ بل في جميع المناطق الريفية في الجنوب الغربي 
والغرب المتوسط. وكان قوياً جداً. لذلك» ليس في الأمر من 
حديدك. 


ذلك يجري أمام نواظرنا مباشرة . فالحركات الشعبية الكبرئ 
- الحركات البيئيّة» وحركات المساواة بين الجنسين (الذكر والأنثى) 
وغيرها من الحركات ‏ كلها تاج العقود القليلة المنصرمة . إِنْها تحقّق 
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إنجازات كثيرة. وكان قانون «المسار السريع» حدثاً درامياً في هذا 
اناق : إذ كان خياراً متاحاً للرئيس طوال الوقتء كما أشار البيت 
الأبيض. ولم ينتبه إليه أحد لأنّه كان يُعَدُ صحيحاً. فأين الخطأ فيما 
إذا أراد الرئيس عقد صفقات هامّة سرًا دون إعلام الكونغرس والشعب 
بذلك؟ أما الآن فيشعر الناس أن فيه خطأ ماء وقد ها بترا 
فهم لا يشعرون بوجود خطأ فيه» فحسبء. بل شعورهم هذا قوي 
جداً بحيث أصبحوا قادرين علئ إلحاق الهزيمة بالقوى الخارقة التي 

تحاول تمريره. وهذا أيضاً تقدّم كبير. 

ل هناك فصل في كتاب ١صناعة‏ الموافقة لدي شاركت في تأليفه. 
يحمل العنوان: ١ضحابا‏ جديرة بالاهتمام والكروق. ين يعديو 
وتمت تغطية اغتيال جوان جيراردي في الصفحة 5 من صحيفة 
التنويووك كامذ 0 . فكيف كان يمكن أن تكون التخطية لو كان 
أسقفا كويّاء مثلة؟ 


2-2 م 


© لكى سفى البنبان قائما. 

ذلك مثال آخر. يوجد.ء في الواقع» في ذلك الكتاب الذي ألفته 
وإدوارد فصل يقارن فيه مئات الشهداء الدينيين فى أمريكا الوسطى 
بكاهن بولندي واحد قُتل في أوروبا الشرقية''''. في بولنداء عرف 
القتلة علئ الفور وحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة» خلافاً لمئات 
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الشهداء الدينيين الذين قتلوا في أمريكا الوسطى بمن فيهم رئيس 
الأساقفة أوسكار روميرو (08670؟ ,مءو0) وأربع نساء أمريكيّات من 
المنتميات كأعضاء في الكنيسة . أجرى إدوارد مقابلة في وسائل 
الإعلام بِيّن فيها أن تغطية كاهن بولندي واحد فاقت تغطية مئة شهيد 
ديني» وكانت مختلفة تماماً في طبيعتها. في تلك الحالة طالبت 
الصحافة بضرورة تتبّع القضيّة حتى إلئ أعلئ المستويات. «ولم ينج 
الكرملين من اللوم»» وهكذا. أما في قضية رئيس الأساقفة. 
والراهبات» والنساء الأمريكيات العلمانيّات» إضافة إلئ الكثير من 
الشهداء الدينيين» فلم تكن سوى حادثة محليّة. ولم يستطيعوا معرفة 

»؛ ولم يكن سوى تغطية قليلة في الصفحات الخلفيّة بدون 
تفاصيل حيّة. ولم يجر حتى الآن أي تحقيق جاد هنا بشأن موت 
زتسن: الا شافقة رفير : 


وعندما قتل ستة مفكرين من الجزويت» ذكرت الحادثة في 
اسم واحد من المنشقين في أوروبا الشرقية. كان المنشقُون الذين 
عانوا في أوروبا الشرقية» فيما بعد العهد الستاليني» أبطالاً رغم أن 
وغدوا 50 5000 لتعشوفاني كل متاق : ويستشهد 
بأقوالهم . ولهم مقالاات نقدية فى زاوية مراجعات الكتب فى صحيفة 
كانت معاناتهم أشد وأقسى وبإشرافنا حيث خطمت رؤوسهم.ء فقد 
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اغتيلوا مرتين. إذ ذدُبحوا أول مرّة علئ يد الجنود الذين درّبتهم 
الولايات المتحدة والذين قتلوا روميرو وعشرات الآلاف غيره» ثم 
ذُبحوا علئ يد مجتمع المفكرين. فأية وسيلة لقتل المفكرين أفضل 
من كبت أي شيء كتبوه» وقمعه؟ فلم أر كلمة لهم نُشرت هنا في 
المصادر الإعلامية الرئيسة. إذ يجد المرء نفسه في وضع حرج كي 
يجد أية إشارة إلى ما كتبوه. وهذا التعبير «(ضحايا جديرون بالاهتمام 
وأخرى غير جديرة», الذي ابتكره إدوارد» تعبير دقيق . 
© لقد وصفت اتفاقبة الاستثمار المتعدّدة الأطراف الذام) بأنثها دراك ل 
سياسية لا تستطيع العيش في ضوء الشمس أو الصمود أمام أي 
تدفيق شعبي. واستشهدت في مقالتك تلك التي نشرت في +2 
عمنتدعهدلا قو 2 شاك في جامعة هارقارد هو صموئيل 
هنتنغتو ن (00أع0نالادالا اعددمد5): عل مهندسي السلطة في الو لايات 
المتحدة أن بوجدوا قوّة تدرك ولا ترى. سلطة تظل قوية ما دامت 
في الظلام» وإذا ما عُرّضت لنور الشمس فإنها تبدا بالتسخر)ا”””. 
هذا شرح جيد لذلك الأمر. فهو حصيف. يفهم كيف تعمل 
السَّلطةء ويفهم الأهميّة البالغة لإبقاء الشعب مغيباً في الظلام» والتأكد 
من أنه لن يتدحل بحيث تَصممُ السياسة وتنفذ من قبل مراكز السلطة 
ذات مصناقية دون أي تدقيق ار معط وهذا هو موضوع (المساد: 
السريع»؛ وذلك ما شرحته ال اهاا. 
إن مهمة ال 8/41 هي وضع حاجز خلف تصميم السياسة وتطبيقها 
بحيث لا يستطيع الشعب اختراقه؛ أي إقامته عملياً خلف جدران 
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مشتركة غير قابلة للاختراق. فيما خلا مذكرات الإحضار الصادرة عن 
الكواهرن» لا رعشل المره هرنة بابعرق داكن تك لأس 
الطاغوتية. فإن كانوا في وضع يتيح لهم اتخاذ قرارات حول شؤون 
اقتصادية واجتماعية وسياسية تتعلق بالعالم» فَإِنّْها تكون طغياناً فعَالا. 

هنالك عبارة طريفة قالها البنك الدولي تعبّر عن هذه الحقيقة 
هي : «على الشعب أن يكون قادراً علئ العمل فيما يسمّونه «العزل 
التكنوقراطي»2"”0. هؤلاء هم التكنوقراطيّون الذين يعرفون كيف 
بسكروة امود هؤلاء هم الأذكياء وينبغي عزلهم عن تمحيص 
الرعاع وتدخلاتهم. إِنّْها فكرة قديمة» وليست مبتكرة» ولكن 
هنتنلغتون (ممعماءمن1) يصف الأشكال التي ينبغي أن تتخذها في 
مجتمع ديمقراطي شكلاً حيث لا تستطيع إرسال فرق الموت . 
© ما الذي يدور في خلدك عندما تتحدّت عن ناخبين جديرين 

بالاهتمام وناحين غير ججديرين إبه؟ 

تمّ توضيح الأمر في هذه الحالة بصورة دراميّة. كان عنوان 
المقالة المنشورة في مجلة 2 والتي أشرت إليهاء هو «دوائر انتخابية 
محلية». أخذت هذه العبارة من البيان العام الذي أصدره البيت 
الأبيض حول اتفاقية الاستثمار المتعدّدة الأطراف. هذا البيان الذي 
أعذه وكيل وزارة الخارجية ستيوارت إيزينشتات 680ومع82 تلكا 
ونائب فمثل التجارة الأمريكية. جيفري لانغ (ومها لإع]6(). وبقدر ما 
أعلم لم ينشر نص هذا البيان» بل أعلن عنه. إذ قال فيه الناطقون 
باسم البيت الأبيض أنهم أرادوا طمأنة الشعب بالتزامهم العميق 
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بالمبادئ الديمقراطية. ولهذا قالواء نريد التأكيد على أنه تجري 
الي الل ا ا ا 
القضيّة» وإحاطتهم علماً بمجريات الأمور. ولن نستثني أحداً. 
واسعدورا تن القول ةرانا كوه هذا السطلب فى :ال :0168 تست 
العرايها الحميق باله يمقر اطة: هذ ]اهو تفن نا أغلن» ونيا . 

نستطيع الآن أن نقوم بتمرين صغير في المنطق. من هم الناخبون 
المحليّون؟ من الواضح أنّهم ليسوا أعضاء الكونغرس . والواقع أن 
أعضاء الكونغرس كانوا يعلمون» بلا شك» ولكن الكونغرس لم يحط 
علمأ بصورة عامّة. فقد كتب 25 عضواً رسالة إلئ البيت الأبيض 
يسألونه كيف يفاوض منذ ثلاث سنوات دون أن يخبرهم . التجارة 
الوولية بعتن الحتصناضن الكو تهرنين يسوي الدسفور ».ركان 
الجواب الذي تلقّوه من نوع الجواب الذي يمكن أن تتلقاه لو كتبت 
إلئ البيت الأبيض: «عزيزي ديفيد». شكراً لك علئ تعليقاتك 
الل وكتب بالكمبيوتر. لذلك لا يعد الكونغرس دائرة انتخابية . 
والشعب لم يكن دائرة انتخابية. والواقع أنه كان أشبه بدائرة انتخابية 
سلبية . إِذْ كانت النكرة هي استبعادهم. ا ”ا 

إذن» ليس الشعب دائرة انتخابية» ولا الكونغرس» كذلك. 
ال 5618لا فهو دائرة انتخابية . إِذْ كانوا 9 
باستمرار إضافة إلى انخراطهم الوثيق بالأمر. وكان القطاع المشترك 
منخرطاً فيه. يعلمنا البيت الأبيض بوضوح وجلاء من هم ناخبوهم 
المحليّون. من النادر جدّاً أن يكون قادة سياسيّون صريحين بمثل هذا 
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الوضوح والفظاظة فيما يتعلّق بكيفيّة فهمهم للعالم. إن فهم دقيق. 
ولكن ليس هذا ما يفترض تعليمه في الصف الثامن ضمن مادة حقوق 
المواطنين وواجباتهم» أو في دورات التخرّج ضمن مادة العلوم 
السياسية في جامعة كولورادو. هذه هي الحقيقة. ولهذا من الخير أن 
قالوها. وأعتقد أن وسائل الإعلام كانت ذكية بما فيه الكفاية لإبقاء 
المسألة هادئة» وكبتها. ربما يفكر امرؤ ما بالأمر. 


© حتى إنك قلت إن كلمة «أمريكيون؟» لا تشير إل الأمريكيين. 


لم يعد بالإمكان تجتب ذلك. إِذْ ينبغي أن يكون الأمريكيون 
أناساً من أعلين تصفه الكرة الأرضية إلخ أسفيله» ولكن الولاييات 
المتحدة قد استولّت علئ العالم كله . ففي أمريكا اللاتينية يستخدمون 
كلمتين هما أمريكي شمالي» في حين كلمة الأمريكي) ُستخدم دائماً 
للدلالة علئ شعب الولايات المتحدة. ويعزى ذلك جزثياً إلى 
الصنعوبة اللساشة. 'إدهة الضيغب ضياغة صكة عو غبارة الو لأبات 
المتحدة». 


© ربما يبعي أن أوضح كر . كنت قد استشهدت بمقالة في وبورك 
ا تقول إن الوكين حمر 3 الازدهار الأمربكي بخرافة 
توسع الى لانت الو فآى الروك تقصد؟ 


ونائلك سس سنلة مقا لكك عن أمريكك أما هد المفالة القن تين 
النها فتحمل العنوان «أمزيكا مزدهرة ومعتلة اراد وعندما 
ذهبتُ إلئ إنكلترا في الثالث من أيار/ مايوء كانت حكاية الصفحة 
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الأولى في زاوية «استعراض الأتيوع» فى صحيفة التايمز (110©5) عن 
«كون أعريها بدينة ا وكاتة كلها تتحرك عن الازدهار 
الخرافي» وعن كيف أن الأمريكيين واثقين بأنفسهم جداً وأثرياء جداً. 
وكل شيء تجو رام يمكننا أن نطرح السؤال نفسّه: «اعمن 
يتحدّثون؟» هل يتحدّثون عن حوالي تلك الأمريكيين الذين تجمدت 
أجورهم ودخولهم أو انخفضت خلال الخمس والعشرين سنة 
الأخي ة؟ أم هم أولئك الأنيقون والأثرياء والوائقون من أنفسهمء أ 
أولئك الذيق يكحدك عنهم آلان غرينسبأن (016675020 4130) رئيس 
المعجلس الاحتياطي الفيدرالي [(288) 802,0 عبدءوع8 ادرعل»ع5] عندما 
يعزو الازدهار الاقتصادي الخرافي إلئ مأ يسميه 0 تأمين العمال» 
لأن العمّال جبناء جد بحيث لا يرغبون في المطالبة برقع أجورهم . 


وهو أمر عظيم لسلامة الاقتصاد. إِذْ يمكن تخفيض الأجور وتحفيق 
أرباح عالية؟)2©9 , 


هل هم أولئك الأنيقون والواثقون بأنفسهم والأثرياء؟ هل هم 
الذين يذهبون إلئ بنوك الطعام التي يتزايد عليها الطلب بفضل 
الازدهار الخرافي؟ لاء ليس المقصود ثلثي الشعب . فهذه المقالات 
توضح تماماً من هم في أذهان كاتبيها. فالمثال الوحيد الذي يضربونه 
عن الأمريكيين السعداء والأثرياء والواثقين بأنفسهم. هذا المثال الذي 
يعودون إليه مراراً وتكراراً» هو أولئك الذين جمعوا الأموال من خلال 
البورصة . ااا فلدينا من هم في سوق البورصة الذين 
يحقّقون الكثير. . من هم؟ يتبيّن لنا أن 1/ من الأسر يملكون 50/ من 
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الأستهنم: و1/2/ من هذه الأسر يملكون 40/ من الأسهم . وأما 1/2 
الباقي فيملكون 10/. حوالي 10/ يملكون 90/ من الأسهم . ولهذا 
فهم على خير ما يرام؛ يرتفعون فوق الرسوم البيانية فلا يذكرهم 
كتين الإحصاء [(8©) ننوعىن8 وناومعن] في إحصاءاته لأنهم النصف 
ناليية العلاء ام ساس 0 
اه ميسروكد شم أني 175 ممن ل بأبهر 0 
وأثرياء فإنّك لا تعني هؤلاء. فهم ليسوا أولئك الذين تلقاهم في 
المطاعم الراقية. وفى غرف المجالس المشتركةء ومكاتب التحرير» 
وما إلى ذلك . فكلمة «أمريكيون» تعني هؤلاء الناس . 


هنالك مقالتان حون تطرحاد هذا الموضوع بصورة غريبة. 
لدي إحساس دأذ الم اسلي» ا بعضهم على الأقل. يعرفون ما 
يفعلون. فلويس الشية ! (عااعغااعنا وأنه) من نيويورك تايمز» والذي 
يُعد مراسلاً اقتصادياً جيداً» كتب مقالات مؤثرة بصورة ممتعة. كتب 
مقالة بعنوان مفاده «إعادة تأهيل الصباح في أمريكا»!2. الصباح 
ثانية. ريغن. جون وين ©56نإةل/ل/ا مطاو[) يركب إلى قلب الغروب. 
وتيعدظ عن روعة وعظمة هذه الأوقات» وكان تيد بجيرى 
جاسينوفسكي (12510010/51[ لإ670() رئيس الجمعية الوطنية لأصحاب 
المصانع [واعانااء2]ناطضقا/ط ؟ه ممغوعووى34 لجصمغدل"ا (لحخلة) الذي كان 


يتحدّث عن ارتفاع الأرباح إلى السقف؛ إنه لأمر جيد ورائع. ثم 
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يقول شيئاً مفاده. «ومع ذلك فإن ملايين الأمريكيين الذين يعانون» 
يقبلون الآن ما يسميه جاسينوفسكي «النسب العادلة»'2. أي أن 
تطلعاتهم قد تقلصت. ويقتبس كذلك ما أورده رئيس مركز الأبحاث 
في جامعة ميشيغان؛ هذا المركز الذي يرقب مواقف الشعب. !| 
يقول» «وكأن الشعب يقول, لسنا قادرين على تجتب الفشل» ! 
ستسفر المحاولة عما هو أسوأ. لذلك سنتعايش مع وضعنا الحالي. 
تلك هي أمريكا «الأنيقة والمزدهرة». كانوا قديماً يعتقدون أنّهِ لا بد 
وأن يقدروا على تلافي الفشل والإحباط» أو ربما لا بد وأن يحقّقوا 
نقدما ولو طقينا + أها نحش صوص و شان الاو ونانف الصحيحة» ألا 
وهي التطلعات المتلاشية. فإن استطاعوا البقاء علئ قيد الحياة» فذلك 
يكفي تماماً. إذ ربما تسوء الأحوال أكثر. فما زال لديهم اليوم 
وظائف. ولكتهم لا يحسبون من بين الأمريكيين. فهم ليسوا أولئك 
الأنيقون والأثرياء» بل هم أولئك الذين يشعرون بالسعادة إن تحاشوا 
الفشل والإحباط . 
© هل ترى فصلا بين صفحات الأعمال التجاريّة والصفحات الأمامية 

من الصحف؟ فإن كان هناك فصقء فما تعليله؟ 

أعتقد ذلك» فالفصل بينهما حقيقي. ايلا لوا 
سفحات: الأعيال التجاريّة تثق بقرّائهاء لأنها تخاطب «الأمريكيين» 
بالمغتى الضيّق يسنتطيعون الثقة بفهمهم للأمور بصورة مناسبة. أب 
السبب الثاني فهو أن علئ الأمريكيين الذين يخاطبونهم امتلاك صورة 
دفيقة عما هو عليه العالم؛ وعليهم اتخاذ القرارات التي ستؤثر في 


0 


ى 


8 
. 


م 
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الأرباح والسلطة» وينبغي أن يكون لديهم إحساس حقيقي مقبول 
بالواقع . ومن جهة أخرى يكون عامة الناس قد استبعدواء كما يرى 
القادة الإعلاميون» إذا ما نحيت الصفحة قليلا. وبالتالي هناك ميل» لا 
أدغى أنه قوي» نحو الاتجاء الذي ضف لم أرَ أن ذلك قد درمن» 
ولكن إذا ما دُرس هذا الأمرء فلا بد أن تجدهء حسب اعتقادي. 
فمثلاًء يتم صناعة أفضل التقارير الإخبارية في البلاد كلها في وول 
ستريت جيرنال. وما زالت هذه الحقيقة قائمة منذ زمن طويل . 
© أثارت الإكونوميست. ذا بريتيش ويكلي لاعلا 81050 ©55) في 
ال لعل كنيب انض تكله اجاح شوك لجال لعفي 
لاقتصاد الولابات المتحدةء موحية بأنه انتفخ كثيراء وأن هذه 
الققافة وها ا 0 
كان ذلك في الصحف الاقتصادية منذ زمن طويل. فهناك ما 
يسمى ب «تضخم الموجودات (الأصول»» أي أن قيمة الأسهم 
المشعركة ارتفعت بسرغة أكبز يكثير من سرعة تمو الاقتضاد: 
فالاقتصاد ينمو ببطء. وهذا الازدهار الاقتصادي الخرافي الذي 
يتحدّثون عنه يتصف بأبطأ حركة نمو منذ الحرب العالمية الثانية. إنه 
أرط تن مق شعيننات ولمانيشات القرن العشريخ + كبنا آنه أول إيلال 
يشهده التاريخ الأمريكي ‏ إِذْ هناك دورة اقتصادية» ولهذا السيب 
انتعاش - لم ترتفع فيه دخول غالبية الشعب الذين يعملون ساعات 
أطول من ذي قبل . ومن عنهة حرق ترتفع أسعار الأسهم بسرعة 
فائقة» كما هو الحال في الدين. 
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© هل هذا شخصي. أم افد آم كلاهما؟ 

كلاهما. الدّين الإجمالي. الدّين اللاحكومى. إذا ما دقّقت النمو 
الاقتضاذى:والديئ اليععلى: بالاققصناة :"مز تفاذل جدانة السمطلاتع: 
فإنّك ستجد أنّهما متلازمان تماماً. لكنهما انفصلا انفصالاً حاداً فى 
ب و ل 
وجود تضخم.ء أ ااتضخم الأصرك) الذي لا يرسي 0 
الاقتصاد المنتج. رغم الادعاء بعدم وجود تضخم. 

إن ما يجري في سوق البورصة منفصل عن الاقتصاد الحقيقي . 
يبين دوج هينود (1400/000| 8داه0) في كتابه الجيد «وول ستريت (1ه/ا) 
(اعع15 أنه عندما تريد الشركات جمع أموال للاستثمارء فإِنّها تتجه 
إل الوويةا#ياشيث بسمعوة الما واغليا. ]تنه الشركات 
تسحب الأسهم» في واقع الأمر بسرعة أكبر من إصدار الأسهم. 
عمليات الدمج والضِمء. والمقايضات». والمناقلاات الاقتصاد. بل 

تنزع عمليات الدمج والضمٌ إلى خفض النمو الاقتصادي . يُعد إد 
هيرماك (1160030! 50) وريتشارد دو بوف 8010 © لسو تدر 
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غ831 مدع0)» وهو اقتصادي يدرس في معهد السياسات الاقتصادية 
[(امع) عغدذ نكما وناوط ءأمدمعع] عن هذه القضية. وبيِّن أن إنفاق البنية 
التحتية قد تناقص بصورة حادة. وهذا يعني كل شيء بدءا من شقٌّ 
الطرق إلئ التعليم إلى تدريب الناس . ولا يمكن أن يكون هناك 
اقتصاد سليم بدون «رأس مال بشري» متين كما يسمونه - وهي عبارة 
قميئة - وتعني ذوي المهارات» والوعرفة” والمدربين» والميدعين» 
والتسهيلات اللازمة للقيام بالأعمال. إن الإنفاق عليل هذه الأموو 
يتناقص بدءاً من الحفر في الشوارع إلى موضوعات القراءة. هنالك 
أمور تدور في أذهان الاقتصاديين عندما يقولون بوجود مشكلة 
أمامهم . إِنّها ما يسمونه ب «اقتصاد الفقاعة»» (الاقتصاد الوهمي) . 
© بدا من المؤكد في مطلع هذا العام أن الولايات المتحدة كانت عل 

وشك قصف العراق. م بقع حدث في كولوميوس (ونطاكدامكاء 

أوهيو 0000 حرّف الأمور عن مسارها. 

كان ذلك حدثاً هاماً. لم تبذل إدارة كلينتون أية محاولة لمواجهة 
الشعب بموقفها :ابل كانت الأدارة توصل فقط ومضات سريعه من 
الث الأبيض . إِذْ شعرواء أو أن المقربين والمفضلين لديهم شعرواء 
أنه لا بد من أن يكون لهم حضور شعبي ماء قبل أن يقَصموا تلداً 
آخر. ولهذا اختاروا ما بدا لهم أنه مكان أمين جداًء وهو كولومبوس». 
أوهيو. فذلك ليس مكانا يتوقع المرء وجود عدد كبير من الراديكاليين 
ليحرقوا المكان علئ بكرة أبيه. فقد أعدوا للعملية مسبقا. وكانت 
تحت السيطرة الحريصة. إذ سمح لبعض الئاس أن يدخلوا. ورُوقب 
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المحقّقون سلفاً بحيث لا يطرح الأسئلة إلا النوع الصحيح من الئاس . 


وتوغع ذلك كله كان أهل المديكة 'تشيطين» كانوا بحروة 
لقاءات ويوزّعون منشورات . ويلفتون انتباه النتاس ويثيرون اهتمامهم . 
وكانت تجري عمليات تنظيم محلية. ونجحوا في جعل بعض 
المحققين يثيرون بعضاً من أ ئلتهم وثيقة الصلة بالموضوع. وقد 
تُلْفِرَ ذلك كله . وعرض للعالم كلّه. لم أشاهد ذلك بنفسي» ولكني 
قرأت المخطوطة فيما بعد. وما أن فتح أول سؤال ثغرة صغيرة في 
سبل الدعاية العارم حتى انهارت القضية كلها. . فلم تستطع وزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت» ولا وزير ادام ويليام كوهن». 0 
ساندي بيرغر مستشار الرئيس للأمن القومي أن يجيبوا أي سؤال. ! 
كانوا يتلعثمون وهم يحاولون صياغة ما سيقولونه. 0 
المحققين وقت كاف ليقولوا أي شيء»: أو جملتين معاً. وكان ما 
جرى كاف لأن يجعل قلعة الذّعاية تنهار كلياً. فضاع مؤيدو 
القصف . 

أصدر كوهين فيما بعد بياناً هاماء قال فيه أثناء مقابلة أجراها 
معه كريس بلاك 8|210 5:15©) من صحيفة بوستن غلوب 805600) 
©0106 : «ستكون القوة هي الملاذ الأوّل. لن تكون هناك لقاءات في 
ابولق و ل الو نانعة انيه رحبو له مللي ة مظر له مون | لنا | رايت 
والمواعيد النهائية للتنفيذ»”. إِنّها مقولة هنتنغتو ونا 
انية: علينا التأكّد في المرّة القادمة من أَنَّه لا يسمح للشعب حتى 
المشاركة في برنامج مُعَذٌَ ومعلب سلفا. فهم خطرون جداً. كان 
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لذلك الحدث أثر عظيم. إِدْ أطلق شرارة الكثير من المظاهرات 
والاحتجاجات واللقاءات والنشاطات في جميع أنحاء الثلاة: كانت 
الأمور تحدث كيفما اتقق»::ولكن ذللة كان ارا كييرا:..وكان لف.اثر 
في جميع أنحاء العالم . وكان سبباً من أسباب الإحجام. لست مقتنعاً 
أله المي الوفين» ان كن اللبليب الرقيس نيل “كان بالذا كين ميا 
من الأسباب . 


منالك أسنات أرق داهن :ووه عدا تانمي هادل» 
لكنّهم لم يذكروا هذا السبب بوضوح وبصورة جيدة ولكنه مع ذلك 
كان هاماً جداً بحيث لم يستطيعوا تجاهله كلية. البلد الوحيد أبدى 
تأبيذا فاتراءوكاة بالفغل قاترا »هو الكوزيت:. آما البحرين التي كانت 
تعد في جيوبهم رفضت بصراحة السماح باستخدام القواعد الأمريكيّة 
ضد العراق. وإمارات الخليج التي تمتلكها الولايات المتحدة عملياء 
أصدرت بياناً قوياً تدين فيه خطة القصف . أما السعودية فهي الجائزة 
الكبرى. فهي حيث يوجد معظم النفط . فلم يقولوا لسنا سعداء بما 
يخطط لهء فحسبء بل كانوا ضده بقوّة. كما أنْهم قاموا بعمل أخاف 
الولايات المتحدة» بلا شك . 

كانت السعودية وإيران غير متفقتين. وذهبت وزيرة الخارجية 
الأمويكةة) مادلين أولبزاية» اليل االسنعودية فى ذلك الوقن انة 
واستُقبلت استقبالاً فاتراً؛ كان ذلك إشارة دبلوماسية مفادها: لا 
نريدك هنا. ولا نحب ما تفعلون. وفي الوقت نفسه قام الرئيس 


الويراني السابق». هاشمي رفسنجاني» (أصهزصه5 82 أمطتطودل) بزيارة 
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دولة إلئن المملكة العربية السعودية. وعُومل معاملة رائعة؛ والتقى 
الملك. واصطحب بزيارة إلئ جميع الأماكن. فلا يمكن أن تمر هذه 
الإشارات مرور الكرام. 

حدظ أمر آخر أكثن وواسة .كانت الوولا بات المفددة ود تتليت 
قمّة اقتصادية . . وكان من المفترض أن تقرن بما يسمى بعملية السّلام. 
وكان من المقرّر عقدها في قطر. . بيد أن أحدأً لم يحضر. بل ذهبوا 
حفيفا ودء ا من مصر إلئ العربية السعودية» إلى القمة الإسلامية في 
يوا تكانف: عله إننازات هامة كنا رجة 1:11 لالنها لل لكرانة المسدده 
زافعية كان تعن ٠١‏ ادك الا الوطط ته ولا ملك اننيد : كانت إيران 
تطرح منذ سنوات مشروع اتفاقيات أمن إقليمية تهمّش دور الولايات 
المتحدة» وما يجري إِنْما هو تحرّك في هذا الاتجاه. ولكن من 
الصعب تحديد مابى جدية هذا التحرّك: ومعيذلاك لا ريت را لحن 
ذلك . ومما لا شك فيه أن هذه الإشارات كانت جزءاً قرم السيية ٠‏ بل 
ار اي را ل ل 
العراق . 

حشرت الولايات المتحدة نفسهاء في واقع الأمرء في مأزق. 
إذا كانت مضطرة القميت لذن أغلقت الباب أمام الخيارات 
الأخرى. . وكان الأمريكيون يعلمون أنه لا مسوغ استراتيجي لذلك. 
فالقصف لن يؤذي صذام حسين. سيقتل القصف أناساً كثيرين ويعرّز 
قوة صدام حسين. وربما يسفر القصف عن وضع نهاية» كينا أكنا 
البنتاغون نفسه. لعملية تفتيش الأسلحة التي تعد أكثر نجاعة في 
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تدمير الأسلحة العراقية من القصف. ولقي القصف معارضة في 
جميع أنحاء المنطقة . 
© لنتحدّث عن المعجزات الاقتصاديّة فى جئنوبا شرق أسننا - 
منذ زمن طويل يوصف النمور الآسيويون بأثهم الدموذج 
الاقتصادي للمستقبل . ثم جاء الانهيار. فكيف يُعلل النظام 
الدعاتئي ذلك ؟ 
مكاناً متجانساً. فمثلآء لم تُصب تايوان بأي شيء من ذلك. ولدى 
كوريا الجنوبية اقتصاد متماسك وقوي جدا. 
8 النسادية ععر ف تلع الاو الاضن في العالم. 
فإن ذلك في كوريا الجنوبية وتايوان يُعد مذهلاً ومثيراً للإعجاب. فقد 
كانت كؤويا الجثونية قبل عشرين أو ثلائين سنة أشيه ما تكون 
بالفلبين. أما الآن فهي ذات اقتصاد أكبر بكثير . والئاس أكثر ثراء. 
ولديها الآن بنية اقتصاديّة وصناعية صلبة. وتايوان لم يصلها الانهيار 
الاقتصادي . 
أبنا علذان حعوت شرق شيا فيختلفة تعاماء فمالبرياة رغم 
ازدهارها الاقتصادي» فيها ملكيات أجنبية كبيرة جدأء بحيث يمكن 
افشارها تملوكة : أسانا + للاجانتب:..واقتضاذ اندوتسيا بعذه أساساًء 
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ذلكا لاس فلا أخل ولي كم وولف ادر ريه اودرو املد قاقها: 
ولكن التقديرات العادية تشير إلى أنْها تملك ثلاثين مليار دولار» وهو 
يعادل تقريباً ما يخصّصه صندوق النقد الدولي 805) للإنقاذ. وهناك 
طريقة بسيطة وتافهة جداً تنقذهم من مشكلة الانهيار الاقتصادي التي 
تعاني منها أندونيسياء ألا وهي إعادة ما سرقته أسرة سوهارتو. 
أندونيسيا بلد ثري جداً. ولديها مصادر هائلة. كذلك اقتصاد تايلاند 
يعد مزععاً جداً. فهي تعاني من فقر مدقع. ففي إسرائيل» مثلاً» 
معظم العمال الغرباء - وخصوصاً العبيد ‏ هم تايلانديُون. فهم لا 
يستطيعون العيش في تايلاند» لذلك يأتون ليقوموا بأقذر وأخس 
الأعمال في هذا المجتمع الغربي الثري . 


ولهذا تجد هناك تطوراً اقتصادياً ولكن عالق اسن رديئة 
مهلهلة جداً. وهذه حالات مختلف بعضها عن بعض. حتى إن 
أقواهاء ككوريا الجنوبية» ليست مُستقلة» فهي لم تحقّق نمواً 
تكنولوجياً مستقلاً خاصاً بها. إنها تعتمد علئ التكنولوجيا 
التابانية :. وتعل فرعا من البانانبطزيقة: من الطرق». أما تانواة 
حفن أكقن اسعقالالنة نوها جا كنكل جاه اتات من 
الأخرى . 


فى خالة كوريا الجتوبية؛ كانك المشكلة مرتيطة ا ارتاطا وشقا 


لأسواقها المالية. إِذْ مارست عليهم الولايات المتحدة ضغظاأً قوياً 
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لفتح أسواقهم المالية. فتدفق سيل عارم من رأس المال إلى تايوان» 
ثم سحب وترك التايوانيون صفر اليدين يتحمّلون ما جنت أيديهم . 
كنا أصنيت التتمفات الفناعية التختلطة أكذر امعولولية عن يرقانة 
الدولة» منذ ثمانينيات القرن العشرين. وكثير منهاء وليست كلها. 
فامندة :فيتالة الكقير من 'المتحشونيات واليزاقات الحميمة الدين 
كانوا يأخذون قروضاً ضخمة لا يستطيعون تسديدها. ثم انهار كل 
ذلك. ولكن فوق اقتصاد ناجح جداً. لذلك لا تعد تسميتهم 
ب«النمور» المضللة . 


ويمكن أن يقال الأمر نفسه في اليابان. إِذْ حقّقت اليابان منذ 
حركة ميجي (از60) الإصلاحية» قبل حوالي 130 عاماًء أعلئ معدل 
نمو في العالم. حتى إن ذلك يشمل التدمير الشامل الذي حل بها في 
الحرب العالمية الثانية. ويّعد ذلك أمراً عظيماً. إن النمو الذي حصل 
في البلدان المحيطة باليابان» مثل كوريا الجنوبية وتايوان» لا يضاهى 
في التاريخ الاقتصادي الحديث . 


ولقعة تنبو للفو التق أنترذة القجل هنا مامت هذا ديع 
تفوّق النموذج الأمريكي: فردية صارمة» ورأسمالية مقاولة. وهذا 
يعني أن مقاربة التدخّل في الأسواق بتوجيه من الدولة» قد 
انهارت الآن. إِنَّه لآم لكك ناولا وقيل: كن قبي كانت 
هذه الأسواق فاشلة» ويعزى فشلهاء إلى حد كبيرء إلى التحرّر 
المالي» وفتح الأسواق المالية» أما تدفق حر لرأس المال. فهي 
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بنموذج التنمية اليابانية . 

ثانا لعو عر 0 مضحكة. إِذ كانت 0 
0 جد مانت عون الود أمام ار ا ع 
لإنقاد الضناعة الأمريكتة , افلو قضعت الأسواق :فى اينات الفرين 
العشزيق لاكتسختت المتسحات اليابائنة المتفوقة ضغاغة السنارات 
والفولاذ وأشباه الموصلات فى أمريكا. 

وكان من المتحتمل أن تمحى القاغدة الضتاعية الأساسية للولايات 
المتحدة. ولهذا قَيِّدت إدارة ريغان الواردات. بل أكثر من ذلك صبّت 
الإدارة مزيداً من المال العام في الصناعة . 
© وهكذاء برغم كل البلاغة فيما يتعلق ب«الأسواق الحرّة» فلك ترى 

تدخلاً منتظما للحكومة فى اقتصاد الو لابات المتحدة. 

الى الو قريسسيان كلينة تعدك نننا اعون الانعجاكات لعفي 
لراسهيالة السوق والخيار الاستهلاكي. وقدّم لائحة بأمثلة©. وكان 
الاويها هالا وقييضا,. لفك طووه العافوة» بور ريت غالبية أفكادة 
ومبادراته وإبداعاته ل كا سي ا ا 


ا 


التي نا كموترات» قفاو 00 5 إن 7 
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الاقتصاديين جهلاً في العالم» لا بد وأن يعرف أن القائمة التي طرحها 
ليست سوى أمثلة عن التنمية واردة في الكتب المقرّرة» في القطاع 
العام غالباًء ثم تُسَلُمُ إلئ القوة الخاصة . 

أما المثال الوحيد الذي وصل إلئ مستوى النكتة هو مثال 
الترانزيستورات. إِذْ تطورت الترانزيستورات في مختبر خاص 
مختبرات بيل (365! له )8‏ ولكنّها كانت محتكرة. فلم يكن هناك 
سوق ولا خيار استهلاكي. وبما أنها كانت احتكارا مدعوما من 
الحكومة»؛ كان الصانعون يطلبون أسعارا احتكارية» التى لا تعدو» في 
الوائع 'غين كوتها صبرينة: وكالاك عزانت ريل جيدة انا كانت 
تملك الاحتكار. فقد صنعوا كل الأشياء علئ نفقة الميزانية العامّة. 
وحالما نزع عنها هذا الغطاءء غاصت في الأنفاق . 

إضافة إلى ذلك» كانت مختبرات بيل تستخدم تكنولوجيا الحرب 
التي تولدها الدولة. وأكثر من ذلك» لم يكن لديها من تبيعه 
لترانزيستورات. إذ ظلت السوق الوحيدة للترانزيستورات عالية 
الجودة» وكذلك الكمبيوترات» هي الحكومة علئ مدى عشر سنوات 
تقريباً. واستطاعت خلال تلك الفترة أن تطوّر التكنولوجياء المعيار» 
مهارات التسويق حتى تمكنت في النهاية من النفاذ إلى نظام السوق . 
أما الحديث عن النموذج الأمريكي بوصفه فردية قوية ومهارات 
مقاولاتية» ناهيك عن تدخل الدولة ‏ ثانية فإنه من الصعب إيجاد 
كلمات لوصفه. 1 
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الإنتاج الكتلي الأمريكي. ونظام التصنيع» ذلك التظام الجديد الضخم 
في القرن التاسع عشر. لقد تكوّنت الأفكار الرئيسة المتعلقة بذلك في 
أمكنة مثل سبرينغ فيلدأر موري (022019ة لاع عم1:م5) حيث كانوا 
بحاجة إلئ أجزاء يمكن تبادلها فيما بينها وإلئ مراقبة النوعية بعناية . 
ثم انتقلت إلئ القطاع الخاص . والواقع اقع أن إدار ة ريغن ذهبت إلئ أبعد 
من حماية الصناعة الأمريكيّة وصبّ 3 العام في مجال التكنولوجية 
المتقدمة. إِذ كان عليهاء أيضاء أن تتغلب على الإخفاقات الإدارية 
الك . ففي سبعينيات القرن العشرين ساد قلق بأن إدارة الأعمال 

غير الكفوءة تعني تخلّف الولايات المتحدة ليس عن اليابان» 
خصوصاء بل عن الأوروبيين عموماً. فلم تكن تطور تقنيات تصنيع 
مرنة . كانوا متخلفين في ذلك الميدان بسبب إخفاقات إدارة الأعمال. 


فما الذي حدث؟ مد البنتاغون يد العون. إِنّهِ يدرك مكانه. فشرع 
ببرنامج أشسماة «تكنولوجيا التصنيع ) لإعوأمصاعع1 عمنععة)نمهااا 
(8/3060. فكان برنامجاً لتصميم ما أسموه «مصنع المستقبل» يتمتع 
بإنتاج متكامل» وبمراقبة كمبيوترية للأجهزة» وبتكنولوجيا مرنة» وما 
إلئ ذلك . وتوسّع ذلك كثيراً فى عهد ريغن, لأن الريغانيين كانوا 
دولانيين متطرفين» معارضين لمبادئ السوق أكثر من المعتاد. ثم 
سلم ذلك إلئ الصناعة الخاصة. فهذه هي الفردية الأمريكيّة القوية 
وهذا هو الخيار الاستهلاكي الأمريكي في السوق بالمقارنة مع إخفاق 
النظام الشرق ‏ آسيوي الذي تديره الدولة . فالبحث كله من البداية إلئ 
النهاية سلسلة من الأكاذيب الملفقة. فهو ليس قصّة بسيطة» وإذا ما 
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نفلويت إلنه فخ كن ستعد كل أنواع التعقيةة ولك لو شرت تلك 
الصورة في صحيفة البراقدا (0:20202) لضحك الثاس . 
© يبدو أن ا مع طرح الأسكلة 


الى المع الخفي 5 : السطلو يعناهىي لان انان 
تلك الموهية. 


عماجت اعجارادي الفكرية عندما ذهبت إلئ المدرسة 


الثانوية. وصفت بأني غارق فيما يستنزف إمكاناتي, لأنه ينبغي أن 


أذهب إلى المنارمية الحكوية الاكادورنة السو لو 
٠‏ علرينيقى لفاس أن اايكتشفوا طفلهم الباطني؟ لكي يطرحوا أسئلة 
0-7 
أي شخص يتوجب عليه التعامل مع الأطفال يعلم أنّهم فضوليون 
ومبدعون. فَهُم يريدون استكشاف الأمور والأشياء ويحدّدون ما 
يجري حولهم. أما التعليم في المدارس فيعد محاولة لإخراج هذه 
الفضولية والإبداعية من ذواتهم وسكبها في قوالب وجعلهم يتصرّفون 
وفق تلك القوالب» ويتوقفون عن التفكيرء والتَّسبَّب في مشاكل . 
وينتقل ذلك من الحضانة إلى ما كان يتحدث عنه هنتينغتون» ألا 
وهو: ابق الرعاع بعيدين عن المساهمة في اتخاذ القرارات. إِذْ من 
المفروض أن يكون الئاس منتجين مطيعين» يفعلون ما يؤمرون» وأن 
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تبقى بقية حياتك مستهلكاً. لا تفكر بالأمور. ولا تعرف شيئاً. ولا 
كسفن والاه أموو نكل باتقافية الارتعقماد سيد الأطراف» أو 
الشؤون الدولية. افعل فقط ما تُؤمر به» وججه اهتمامك لأمر آخرء 
وأكتر فق الاستياذك هآ ايخطلية هذا موووو القع 

هناك من أمثال ولتر ليبمان (00هصهنا :©6اه/ا) من يقولون: «علئ 
الثاين أن يكونوا محف جين لا مشاركية» افالمشبار عه 
للمسؤولين»””". وهؤلاء لا يعرضون سوى نسخة من النظرية القديمة 
ذانها التى يجو تاريهها إلى مات السعين ب وسكة ضبعها ين أل 
ثورة ديمقراطية في التاريخ الحديث تفجرت في إنكلترا : في القرن 
السابع عشر. وهناك تجد نصها كاملا بوضوح تام . 
© هذه السنة هي الذكرى المئة والخمسين للبيان الشيوعي. لقد 

عبئرت. 010 أجريتها مع رومرت ماك تشيزني 16ء0مها 

لفقم اع اءاقل سحن عن دك كله قح سارك تضوف 

في النظريات ا إإنك لا تمتدح النظريّات . م يدي 

أخفقة أن النظرياك عطي نأا امل فبها طواك الوقصا القن 
يجب ألا يُساء إلى مصطلح «نظرية». يكون لديك نظرية عندما يكون 
لديك مبادئ غير واضحة يمكنك أن تستخلص منها شيئاً يوضح بطرق 
مدهشة بعض الظواهر الجديدة بالدراسة . وهذا من الصعب فعله. ٠‏ يتم 
ذلك في العلوم الواقعية . وهناك مجالات أخرى يتم فيها ذلك. ولكن 
القيام بذلك يُعَدَ في غالبيته أمراً مستحيلاً. يمكنك فهم ذلك. حتى 

في العلوم» كاذه توافت أسورا ماطس لاود فإن الفهم 


48 الدعاية والرأي العام 


النظري ينحدر بشدّة. وعندما تواجه الشؤون الإنسائية» فأنا لا أستطيخ 
مجرّد التفكير بأي شيء يستحق مصطلح «نظرية». مما لا شك فيه أن 
ماركس جدير بأن يُدرس. فقد كان منظراً للرأسمالية» وطوّر نموذجا 
مجرّداً معيناً من الرأسمالية. لا خطأ في المثالية المجرّدة. لأن ذلك 
هو مزل لكرابتة:الأمورو وكام خض نذا تسكن دوقي ذلك 
النوع من النظام. ما مدى علاقته بالعالم الحقيقي في ذلك الزمن أو 
هذا الزمن» فعلئ المرء أن يسأل. لم يكن له ما يقوله بشأن 
الاشتراكية» سوى بضع جمل مبعثرة هنا وهناك. ولم يكن لديه نظرية 
لثورة أو لتحؤل اجتماعي. ولكن المرء يدرس ما فعل لأن ما فعله 
تكد عمد هاناه وقفى لقره أن خرف روزن كتف انر تعس ذلك 
«نظرية»)» فلا بأس . ْ ا 

كثير مما يدعوه الناس نظريات في العلوم الاجتماعيّة ‏ كالنظرية 
الأدبية وغيرها - ليس سوى تعتيم وتشويش . فأنا لا أعرف منهما معينا 
عميقا جدا بحيث لا تستطيع عرضه ببساطة وبطريقة تجعل المبادئ 
تطفو علئ السطح تقريبا. إِنْنا نعيش في حقبة زمنية تمنح فيها الهيبة 
والعرَّة للخبرة المتخصّصة. يتحمّل التاس مسؤوليّة عدم الادعاء بأكثر 
مما يستطيعون تقديمه. فإن كنت تدعي بأن لديك نظرية فذلك 
يستدعي نتائح غير متوقعة لمبادئ هامة. فدعنا نراها. 
© إِنك لا تحترم تأليه الأفراد ولا بناء ضحيّة حول الناس. 

ليطرح الأمر بلطف. فلا أظّنك تؤله فرداً أو شيئاً. ففي 
المجالات التي يكون فيها مادة فكرية وتقدم فكري يدرك نظري جميعا 
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أن هذه ليست هي الكيفية التي تسير عليها الأمور. وفي العلوم 
الواقعيّة» علئ سبيل المثال» فإن سبيل تحقيق تقدم يأتى من حلقات 
لديهم نكا سه وتكون عادة صحيحة فى جانب وخاطئة فى 
جانب آخر. ويمكن محاولة تقويمها وتحسينها وتعديلهاء ولكن ليس 
هناك أنشتانية فى الفيزياء. فلديك تصورات كتلك فى حقول تغطى» 
بوعي أو بدون وعي» نقصاً في المادة الفكرية. 

« ما الذى أنت بشاله؟ 


مزيج المواد العادي. من المصادفة أن هذه هي لحظة مثيرة في 
دراسة اللغة تقنياً. فقد حصلت علئ أمور كثيرة تظهر في تلك 
الدراسة . 
© كيفا صحتك؟ 

ليست صحتي موضوعاً هامًا. سأكون هناك لمدة شهرين تقريباً 
(يضحك) . 
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الهوامش 


,(1998 بجدكآلط) 5 :11 ملنتومودابة 2 '“,روعاعمع نط نا كدم) عناوعصده 10" ,وامسمط) معدملا 
مت ,8 9تهة حص توامصتمطك 5ع عنعة /لعداا2 رجه بعقحطء .ددحت / /نصقط غ2 عمنا-م0 .18 .م 
عا ما وأونيد كر ,(0[500113)) ووعمسسظ لمصم جمععغم1] عم لعصده) دعنهزة لع تملا 
(19906 ,115018 نعاعه لا" بوك ل) بمساعوسم1 ره سود وض اإمعاما تاتالا 

للوظا ”ععدسدعاة علدع1 عاد نهآ أمصنتدعة عغطعاط عمطصة"“ ,كملظ ممعاى 
,4ش .م ,16,1997 معطاصععحء5 أمتصيده[ نع لل 

#ملعطءه 7 ”1010 مه عوط لجمععة بعمعصووعهم1 لقطهاي"' ,ممكلعة5 عممةق 
مذ وعتاقة معلعءه" بدلا لع:1 وكل2 عء5 .013 .م ,1998 ,29 لتحصوظ ريوط 
.25 .م ,1998 ,30 طععدةآلط! زوه «مرودززاءه [|ا *“ركناه م معمط 

اعلا "ضع صوع مآ لمصم نش ممععم]1 علننا0) لاليدهن) وعلب1 بعل" ,لإعووتا8 عمدل 
غط1”“ ,لإعاقمصضمظ© صدهل8 مز وععمعمقء2 عط وكلو عء5 .1997 ,20 أن[ 4/م16] 
مم0 امامل علا هسه سستاموعطتامء7] بماووءط عمو نتروعط هذ ”رمومدء/7ا عتمصنانا 
129-55 بصم ,(1999 رووعع2 وعماة5 معبعة ملعملا بتع لح) 

عدولا لوء0آ1 ع120 عتحزوه امد عط1 رمعطلد8ظ معطمءغ5 طنتميد رمهدوتامع 842 أتدط 
يم ,(1998 ,9 تصحتصاء©) 3564 عمم ا عومشعيرظ ”01 لعدع اط ععى لل 

معلل للعلا عشنعدء]8 م120 عاعة1-كد*1 أمصتدعم غطع11 عمطمط" ,كمتامظ 
7 ,16 ععطممعامء5 رأمتصيدهل 

إسووم «عهل! :مامسعلميدي ,عع015 غطعنةآ ممصدطط ملمصسعغمبي غه عوعءءمتلطءعم 
(1999 ,ؤعلمو8 ولطئ0 ال« ,ااممكاجصداة) 

«ملوستاعه ا ”ععلدعآ تصدغتئلةا8 مملمصع منت دعدلهء© ممجدع'* بممصصدن) نامآ 
.لق .م ,1982 ,5 عأ طممعءء 10 نوم 

مم7 ولخ *”رطنوء دآ و*ممطوتظ مذ لعممنوعن0 مفلفصع ع هنا" ,جوع لع متعووقة 
كش .م ,1998 ,1 تزدكلا كوس 1 

أمعنائاوا ع1 عاتععدمه ونر ةعم ةادالا ,تكامصمطن) صصدهل8 همه ممصععط .5 لمدحلظط 
لموءة5 :1988 ر,وعلاوم8 ومعطتمة عاءه لا بت لخ) متوعاية ععماة ءا زه وسمدممط 
.37-86 .مم ,لعمتصممعطءه؟ ممقتلء 

عع للطصصدت)) زرمسصدطئ 12 زو موسو 16 عمل لزأه”1 نزهة وك رمم ع منصساط اعتصدد 
.5 .م ,(1981 ,8[] لم11 

ممع امم مدامه عمتكءمعط1” عمناعءء84 "1311 /علمدظ 2101ه/0 ,عوصوعظ اأعمطءتا3 
اممموسط رطامدمع0) عتصممز0آ ثماقة أمدط متماصحط م عأمصسععة4 مق نعمامممءط 
.3م ,27,1993 ععطصمعامع5 كمه 1 

علد **روة/لآ مدطد[ ععانآ رونتصة مضه كنامععمومع28 15 ولمع صف" ,تعومدة .18 102010 
1 :4 .م ,1998 ,12 لقتجط كوس 1 #6دمطذ 

سعلل ”,101 مموعظ ؤهن عموووعآا عط عمتصعدعلمل] صمعط]: ومقطن)" عدكدلك مكارت 
.م ,1998 ,3 نجدآللا ,تدس 1 مآ 

رععلتصمه00) عمتلمدظ عنهمء5 عط عمماعغط لإممصلوع ,رمدمفمعع مذلظ 
كوي ''موأكمدم عتصمممءء عاطفصتئكنة“ عط 5210 مدمفمعع2) .1997 تصمتصطع "1 
ه وممعممة [طعتطم] دع5دعمع ص1 مم2 كضء مصصقء له أمتدئدعع لمعتموة'* 0غ معأصقط) 
”.توا لتمععكمذ ععع[ ه70 ععتوععع أه ععمعدوعقمم عط ولمتهمم عط 

31 أكتاوسق) 91 «عبدم:03 عمعتميوظ هآ ”تإصولاءء15/ة *”,لممصتمعاط وداه[ ععد 
رقع 562 عأموط لةتاممقلط 5'ع م1 تناه عتتسصمموعظ8 عط وله ععذ .8 .م ,(1999 
معترء بسار وتسم ظا زه لهاك ء 1 


10 
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عط 016 مععع8 وماءظ غتامطة غطعتمط لممءءك" بعلأعغتط10 نمآ 
1997 ,23 طقتصطع*1 كمس 1 276 مول *”روع رع عط صا عصنمءه84 أه ممه تلتطقطع ]1 
4:1. 
6ل بزل ”011,7 وعئععء8 عصلعظ غبصطة غطعداصمط]1' حدمءء5' رعلاءغتطء تآ مذ 0 
7 23 تناع "1 ,كعبر 1 
1998 ,18 لتتجظ باتتسمسوءط 186 *”,تصسمومعظ عاططسظ وندعتع صف“ رلمصمء نل 8 عع5 
67 .م ,1998 ,18 لماتمط باتسمساظ ء[ 1 ”عع؟0 دعاططدسظ معتعصسط" :16 .م 
مه :17 .م ,1998 ,9 تزدالا كتسمسط 11 *علدعنود5 قلصه عاأططسحظ" ,أدتوعمءعتلظ 
.8 .م ,1998 ,9 وداللا أتسموماط ءخ] **تعأطناهع 1 صهن212م] رعاططمظ ,عاططن1[1» 
رقع 7 نعاوه لا بن [8) يبرو ظ| مط 4نره دعم مكلا 4[ سمط لم517 /أهظآاا ,لوم جحمء1آ عداهدآ 
.(1998 
01 "رقصمتناءعءمكص1 حعدظ عدعاآ 16 ععطتن5 عكاياد وب0]؟ معطه)“ بعأعداظ كتقطت 
مجاعده'" ,ععلداظ قطوة لمة برعممطدل8 ععء8 عء5 .1ه .م ,1998 ,5 طععدكا وؤماى 
711 11 عسولا فاممظل! ,ناظم ”,روعناه2 أوهء1آ لاعذ مغ 5ع18' ممدع'7” بعناه] 
.8 19 تتمبصطع]1 
01 لاعلء50 ممعلعصسمة عط 1ه مملمععممت أفتاممصة ,مدمكمءء عدذلام 
لوم ,وكأمصمطن ععة .1998 ,2 لنووظ ,10 ,دمغ ع منتطعة/17 ,5دمغ تلظ عع مدمويي لح 
.5ع لص 192-908 .مم اال 
"ركنائدء0) 014 علدصتاط غط1“' روععطمءدم8 وعطء0آ1 لهة ممصعفظ عءم000 2تطوهل 
465 .مم ,1993 ,28 عصد[ رعغءم سيره از 
أمتعامط جمر برباضوعم/1ط"! أمعزلتاه1 م تدممؤمقآ أمتتضسسط +11 ,مصفقصسممنا عععله/ا 
رء 11035 صمل صما عليه" بجع [) عنمآ دعص[ لصه ععغزووه] ممغصنان .لء ,مس12 
تدع [) ممقتلء لعل صدحعت ,نومعءمسه 0[ وتمماء10 ,واومصصحط© عصدهول< عء5 .(1963 
.367-68 .مع ,(1992 ,عمد/لا لصد النط عاءمملا 
مذ :1 عد نأاعاآ عط لصه ,حعقناه ,منلء34 م0" ,وعممعطعء34 .7لا عمعطم2 
لاوط ط عه 1 :10 لجيه مله امتموك *:,عامسصصط© صدهل؟ طغتيي بع تمعغم1 
طخابةا بنع اطع 12 بوعل 0015 ل طة رع اناه ,دنلء84 02“ كمه ,27-32 .مم ,(1995 
مم ,(1995 عصد [-جوهل8) 2 :10 لتعجين وز مويك ”,2 عقوط ,عامصمطكت مصدملاح 
.21-5 
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الولايات المتحدة تقول للعالم: 
اخرج من طريقي 


لكسنغتون» ماساشوسيتس» 1 شباط / فبراير» 1409 
9 ,1 لإمقبئطع؟ رئأغأعدعع !18/125532 رممغاو دناه ا 


© أشعر ذائما بشىء من العصبية عندما أوشك علي لقائلك. كيف 
في نوا عن العذوف اعدو ايه الت كلم 
الرولة عت 3 عرف الموة دن أ تان اللمكلة ولاانوعية 
التفاصيل اللازمة. فما هو شعورك نحو ذلك . 
لك اليد العليا. أن مجرّد خادم لك. ولذا فمهمتى سهلة. وما 

غلن إلا أن أشير تحيك تقودنى: 

© لاحظت أنك ربما تفقد السيطرة. ودليل ذلك معرفتك ليس 


بالفرقاء الموجودين فى «القصعة الكبرى» فقط. بل معرفتك 
بالنتائح . 
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أقرأ دائماً الصفحة الأولى» علئ الأقل في صحيفة نيويورك 
تايمز. فهي تبين الرابح والهدف الذي حقّقه. ولكن الأمر أسوأ من 
ذلك. ولا أعلم إن كان ينبغي أن أقبله» ولكني سأذهب بالفعل إلى 
لعية 35 البيله الى ]جعرفها مود عو الى سيق انا ول فيد 
فارس يساعدني عل تحقيق م يق حلمي السرّي في الحصول على ذريعة 
للذهاب إلى لعبة» لأن صَبيا يجرني إليها . ولهذا سوف يحدث ذلك . 
© تبدو فكرة سليمة» فتلك فرصة بالتأكيد لتلقي عن كاهلك برنامج 
التزاماتك بمحاضرات ومقابلات وكتابات. وأود أن أسألك عن 
قصة صوتية تعليمية تنسب إل الرومي. الشاعر الفارسي العظيم 
في القرن الثالث عشر. عنوان القصة «الفيل في الظلام». في هذه 
القصة. غعصبت عيون أشخاص كثيرين وطلب إليهم تفخص الفيل 
باللمس فقط. يلمس أحدهم أذن الفيل ويقول: إثها مروحة. 
ويقول: نه عمود. وهكذا. هنا أمر ما يتعالق بالظاهر والواقع 
وداتفاط التضليل والخداء. 
العام مكان تعقو ذا اس انم الياسيواء كان رفيا أ 
تيه وداه فنك تستطيع أن تنظر إليه من زوايا مختلفة. وتحصل 
علئ أجوبة مختلفة حسب المنظور الذي اتخذته. هذه مشكلة قياسيّة 
في العلوم . م لي 05 
لها 1 المبادئ 56 التي تعمل 500 ا ولترى 
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أيضاً فيما إذا كنت تقدر علئ إيجاد شيء مبسّط بما يكفي لإظهار : 
المبادئ بصورة فعلية ومن ثم تحاول إعادة بناء صورة ما للواقع 
المعتدندن :ذلك كلض ولكتاك لك تفعزمه ور الممقيقة آنه متفقطة 
00 إضافة إلى وجود عوامل تدخل كثيرة جر 


فأيّة تجربة في العلوم الواقعية تسعى إلى اكتشاف منظور يضيء 
الأمور. تعد هذه المقاربة ضرورية دزا ار ا الأمور التي لا 
تُفهم. أن المعمّدة كالشؤون الإنسانيّة . وعليك أن تكتشف«المتظون 
الذق لوقه امود الهامّة والممتعة» متيقناً» في أحسن الأحواك: 
من أنّك ستلتقط جانبا هاما من الحقيقة المعفّدة جداً. وكلنا أمل فى 
اومكون نلك اموا ان 
© أبة نصيحة توجّهها إلئ الذين يحاولون تفكيك رموز الحكمة 
الود ا انين كنك ارافتكة 5 كيين التفانا 
الحالية: العولمة أو الأزمة في العراق. 


وك + ينبعي أن يكون المرء شكاكاً : ولاحد الموضوح الثاني 
الذي ذكرته وهو الأزمة في العراق مزه الأسقلة التي يجب أن تطرح : 
«لماذا ثة تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بقصف العراق وتصرّان عل 
استمرار الحظر علئ العراق؟ فإذا ما أنعمت النظر.ء سترى إجابات 
صاخبة متفق عليها 100/. وتسمع هذه الإجابات من طوني بلير 
8|210 بإم10)ء ومادلين أولبدزاة خاعءطاة عدة11201)» ومحرري 
الصحف والمعلقين. ذلك الجواب هو: «صدّام حسين وحش بكل ما 


56 الدعاية والرأي العام 


في الكلمة من معنى؛ حتى إِنّْه ارتكب أكبر جريمة رعب, ألا وهي 
قصف شعبه بالغاز©. فلا نستطيع أن ندع مخلوقاً كهذا على قيد 
الحياة». لقد راجعت عددا كبيرا من الصحافة حول هذا الموضوع. 
ويعد هذا مُسَوَغَاً للحظر يجمع عليه كل المعلقين» والصحف 
الفكرية» وما إلى ذلك إجماعاً كاملا تقريباً. 


وحالما يطرح أي شيء بإجماع كامل تقريباً» فلا بد وأن يكون 
إشارة إلى أمر ما. وليس في العالم ما هو أوضح من ذلك . وبالتالي» 
إذا ما طرح الأمر بإجماع تقريباً فلا بد وأن تسأل نفسك: هل هذا 
صحيح؟ هناك طريقة سهلة لاختبار ذلك في هذه الحالة» وهي ما 
يخطر علئ الفور ببال من يفكرونء. من ليس لديهم القدرة على 
التفكير وخرجوا عن أطوارهم . والسؤال الواضح هو: كيف كان ردّ 
فعل الولايات المتحدة وبريطانيا عندما اقترف صذام حسين جريمة 
الرعب الكبرى ألا وهي قصف مدينة حلبشة الكردية بقنابل الغاز في 
مارس 1988؟ رد الفعل مسجل . أما القصف الثاني بالغاز فكان في 
أغسطس بعد خمسة أيَام من وقف إطلاق النار مع إيران» عندما 
استسلمت إيران» أساسا. كيف كان رد فعل الولايات المتحدة 
وإيران؟ الجواب واضح ومباشر. استمرواء بل في واقع الأمرء 
سَرّعوا دعمهم القوي لصدَّامِ حسين. وذلك ينبئك بأمر ما مباشرة هو 
أن صدام حسين ليس السبب. وصفه صحيح . إِنَّهِ وحش ارتكب أبشع 
جرائم الرعب - والولايات المتحدة وبريطانيا اعتبرتا ذلك عملا 
حسناً. فاستمروا في دعمه. لذلك لا يمكن أن يكون صدَّامم حسين 
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بوصفه وحشأ سبباً لمحاولتهم تدميره الآن. فذلك التعليل ريبما 


يستغرق دقيقة واحدة. 


أما السؤال الثاني الذي توجهة لنفسك» فهو طالما أن ذلك 
واضح جداًء لم لا يعبّر عنه أحد؟ وأعتقد أنَّ بإمكانك معرفة معالم 
الجواب بفضل الطريقة التي تنظر بموجبها إلئ الأشياء. وما أوردته 
مجرد مثال واحد. ذكرته فقط لأنّه آخر ما طرحته. وبصورة عامة إن 
ما علئ المرء فعله عندما ينظر في أي مجتمع هو طرح الأسئلة . كيف 
ورضك القوة امن ينكد القراراه الرقيسية ا من رذ روه الدع تعيب 
إنتاجه واستهلاكه وتوزيعه؟ من الذي سيكون في العالم السياسي؟ من 
الذي يتخذ القرارات التي ستؤثر في حياة النّاس؟ يمكنك التعرّف على 
معالم ذلك في معظم الأمكنة بسهولة . 

توعليك أن سال"فيما إذا كانت الببانتاك :ضياع المشلويات 
تعكس تورّع القوّة. ذلك ما يتوقّعه أي عاقل. وذلك هو ما يسمى 
بالالترظية المومقا. كك قلياما ل سينيد عن عكمهاء بقايذا 
بفرضية عدمية واسأل إذا ما كانت صحيحة . والواقع تجد نفسك قادرا 
علئ تفسير الكثير من الأمور بفضل تلك الطريقة» وليس كل شيء: 
لأن العالم معمّد جداً. ستجد عوامل متصارعة» فما عليك إلا أن 
تستبعدها. والواقع» عليك أن تعاملها كما لو كنت تدرس جزيئات في 
المختبر. ويتفق أن تكون هذه العوامل هي الشؤون الإنسانيّة» ولكن 
انين هتالةا من سبي الآ ن ايكون الزرة أقل عفلاقة ,فعددها كفب أن 
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العقلانية غير مسموح بهاء عندئذ تعرف أكثر كيف تعمل البيئة 
العو ات 


ففي حالة العراق» لا يسمح بالعقلانية الأولية. وإذا ما أراد امرؤ 
اختبار ذلك يمكنهم التدقيق في عدد المرّات التي تأتي كلمات حاسمة 
ثلاث هي (بدعمنا (2011منا؟ 001 0/161)») عبارة «سنقصف صدام حسين 
لأنه ارتكب جريمة مروّعة». وهذا يعطيك جواباً علئ ما إذا كانت 
العقلانية مسموح بها أم لا. الجواب الصارخ هو هذا المثال» ولكن 
هناك إجابات وأمثلة أخرى كثيرة. فمن يستطيع التقاط حالة بعد 
حالة . 


لنعد إلئ تلك القصة الصوفية وإلئ الطريقة التي تعصب فيها عيون 

النّاسى» ويفقسمون فئات وجماعات صعغيرة. ويعزلون. يظئون ديل 

الفيل حبلاً؛ فليس هناك إدراك للكل المتكامل . 

إذا ما أرسلنا النظر إلئ أبعد من ذلك فَإِنّنا نجد أن هذا هو هدف 
كبير وواع للصناعات المهتمّة بتشكيل الأفكار وتكوين المواقف : 
صناعة الإعلان» وصناعة العلاقات العامّة» والمفكرين المسؤولين 
النبن كد اروس نظ سين العالم: فهمهم والتزامهم. كما 
يقولون» هو إبقاء الّاس معزولين» أو كما تقول أنت. يقسمونهم إلى 
ذرّات صغيرة. ولديهم سبي .وعيه لذللك. إذ طالما أن التاس فرادئ: 
لن يكونوا قادرين علئ تحديد معالم الأمور بصورة حسنة. أما إذا ما 
التقوا فإنهم يبدؤون بتكوين أفكار وتبادلها ويعرفونها أكثر» تماماً كما 
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يحدث في مختبر علمي للمادة. تمن الناور أن تنجو قل بصورة 
منفردة. إضافة إلى توجيه اهتمام التاس وتركيزه على ما لا يؤنّر في 

لنأخذء مثلاء ما يجري في واشنطن الآن» مهزلة اتهام الرئيس 
كلينتون المفيسفة» فياه 1 منغلة بهد | علق برهنا .كه أنينا 
هاجس النخبة يَشُمل الجميع تقريباً. لذلك ملأت هذه الحكاية جميع 
الصحف الليبرالية ‏ اليسارية» والصحف اليمينية وغيرها من 
لعفي ون نشية حو لادان كاله القسيت وده انمه وريد 
الثامن أن تتصير مد الشكاية تيك :ونا زالوا يردذون: 5 للك مد 
ويف انمق اموق التي تدهش لأن شيوع أمر ما على نطاق واسع 
جداً يوهم بأن الشعب منغمس فيه. ومع ذلك كان الشعب مقاوماً جداً 
برغم القدر الهائل من الاهتمام الذي ركز علئ هذه المسألة . 
© إلى م تعزو ذلك؟ 

أعتقد أن ذلك علاقة بها نعحدّث.عنه. إذ علينا أن تسأل علي 
الفور: الواقللق القفية 44 لناذاابوعيد ورف طق أيه بين قطاعات 
النخبة ‏ النْحْبٍ الإعلامية» والنُحَبٍ السياسيّة» والنُحَبٍ الفكرية - 
ومو يع السعيا؟ وبالعالن علينا الث من مث الاق امققد أن 
للسبب صلة بمن هم مهتمين بذلك. فمثلاء إذ ما نظرت إلئ دراسات 
الرائ العام الى تقرن دك :إن الشعي له را ريده القشيية يدهن 
كمي فشر ل لك ارين حر لامر الذى يأبة به لفحت إة الناس 
يهتمون بالحصول على وظائف. وعلئ التعليم» والرعاية الصحية. 
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والأمن» والتأكٌد من أن البيئة لا يجري تدميرها. وهناك مجموعة من 
هذه القضايا. والطريقة التي نطرح فيها الأسئلة في الاستفتاءات ضيقة 
0 مثل : هل تفضل الديمقراطيين أم الجمهوريين؟ وكأنّه لا يوجد 
عاد اخ أو يعانة احرف أنه زعرةامن قزيق العمل تنفد 1 وق 
القضايا التي ذكرثها الآن يفضلون الديمقراطيين علئ نطاق كبير 
ولكتوي :فشان التهبانا ]لا خرف ااععالة تعانا سين لقنن 
ثقافية»: م ار جريمة» الدفاع عن أنفسنا من الإرهابيين» 
الأخلاق في الحكومة» مهما كان نوعها. في هذه القضايا يفضل 
التاس الجمهوريين. ولتفرطن انك معمهؤرى» جنا الذى :تريك الشعية 
أن يوليه اهتمامه؟ إِنّه واضح تماماً. ولهذا سرعان ما نحصل علئ 
تفسير للسبب الذي يجعل الجمهوريين يُبقون هذه القضية» في مثل 
هذه الاقتراعات» في بؤرة الاهتمام. لم يوقع الديمقراطيون 
والليبراليودٍ اليساريون» والمتطرّفون في واقع الأمرء عريضة يقولون 
فيها: : علينا أن ندافع عن رئيسنا من هذه الاتهامات الجنسيّة المكارثية؟ 
لِمَ هم مهتمّون؟ يمكنك أن تفكرء أيضأء بأسباب ذلك. ليس 
للديمقراطيين اهتمام في جعل الئاس يركزون اهتمامهم علئ الحصول 
على وظائف أو رعاية صحية أو تعليم أكثر من اهتمام الجمهوريين. 
ربما يمكنهم التحدث قليلا عن ذلك» ولكن ما سيفعلونه هو مقاربة 
جنهورية مكتدلة :. :ولهذا :يندز .وكأن الثاس بيركرون علق امن احر. 
لدينا الآن طيف واسع جداً من الاهتمامات التي تجعلنا نتأكد من 
أن الشعب يركز علئ هذه السخافات بدلا من تركيزه علئ القضايا 
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ذات الأحيية حفال لأتق) عدوكت قروم والكتقير.: وزنما تكون 
الخطوة ة التالية تفكيك الأمن الاجتماعي وتعريته في حين يكون النّاس 
منشغلين في هذا الأمر فلا يطرحون الأسئلة التي ينبغي أن يطرحوها. 
ما لماذا يقع اليساريون في هذا الفخ. فإن الّذين يوافقون علئ كل ما 
قلنّه يقعون فيه. وأعتقد أن :ذلك يقير أسعلة أحرف: ولكينا الآن 
نتحدّث عن قطاع صغير من الشعب . إِذْ جزءاً كبيراً من الجواب علئ 
سبب كون هذه المسألة هاجساً للنخبة يكمن في المبدأ البسيط التالي : 
الناس خخطيرون. فإذا ما استطاعوا الانخراط في قضايا هامّة فَإِنْهم 
ربما يغيّرون توزيع السلطة» الأمر الذي يضر بالأغنياء وأصحاب 
الامقازات: 


بقدر ما يتعلّق الأمر بالديمقراطيين» نفرض أن اتهاماً قد وجّهِ إلى 
كليتتون:. فذلك يعد بالفغل ) مكسياً سياسيًا للحت الديجغراط . 
لذلق انقيالا يوقكون.. وهناء أيف] »ما تيشية قريب فضجة الخراق: 
فالبحث الجاري في الإذاعة الشعبية الوطنية (058) والصحافة 
والفحت. موحون نت اقطان البلاد في هذه المعضلة الأخلاقية 
التي تغمر كلينتون ومصارعة الكونغرس مع هذه القضية الفلسفية 
الجوهرية. وكما هو الحال في قضية العراق. يخطر في البال سؤال. 
هو: إذا كانت المسألة مسألة مبدأء فكيف قسمت عل خطوط حزبية 
صارمة؟ هل يمكن تصوّر قضية مبدأء مهما كان نوعهاء تفصل 
الديمقراطيين عن الجمهوريين فصلاً كاملاً مئة بالمئة» دون أي 
انحراف واضح؟ من الواضح» علئ الفور أن ذلك ممكناً. فمهما كان 
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رأيك في الحزبين فإِنّهِما يتداخلان انطلاقاً من كل وجهة نظر بحيث لا 
فزق كينا أيه نيالة تدا لذلك :تورك كليح ,القون أنه إذا كان هناك 
خطوط اقتراع صارمة بين الحزبين» فذلك يعني أنه ليس هناك مسألة 
مبدأ. وذلك يكفي لإلقاء الضوء عملي علئ جملة النقاش في هذا 

فإن كان لدينا أي أمر يقترب عن بُعَدٍ من بحث هذه القضايا 
بحرّيّة وبصورة مفتوحة» فإنها تكون العناوين فقط . إِنْها الإجابات 
الواضحة . .ريما تكون خاطتئة» ولكتهاء بالتأكيدء الإجابات الواضحة . 
أما إذا لم تناقش الإجابات الواضحة. فإِنّك تبدأ بالتساؤل 
والاستغراب» ولكن ليس إلى أمد طويل . 


اننا ناتك ال العرية ادناه كك عد الأمريكين الذين سعين 
أنْهم يعرفون أن نظام صدَّامِ حسين» الحليف للولابات المتحدة 
والمملكة المتحدة حينذاك قد قضف شعبه بالغاز - وهم الأكراد - 
كمهي الذيق يعلدوي #التضيخظة الحيية ف اليه الايدق؟ 
أغثقد أن ريق من الثاس .لمن ان اصداء مضني قن قفي 
الأكراه لازي أن الذي لا يغرفرنه هو الكلدات التاسخة العلت 
للأزمممند اناه حجانلا رأ بدعمنا)». ولا 5 يعرف أن صدّام حسين 
عادء بعد حرب الخليج في مارس (آذار) من العام 1991 إلى حظوتنا . 
فيا ا تحظف الحرت ازواوها كدي عدت الام فى حنوث العران 
تحت بصر القوات الأمريكيّة التي كانت تهيمن علئ المنطقة كلها عند 
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تلك اللحظة. كان هناك تمرّد. وشمل التمرّد الجنرالات العراقيين 
المتمردين. لم يطلبوا دعم الولايات المتحدة. بل كل ما طلبوه هو 
الحصول علئ الأسلحة والأجهزة العسكرية العراقية. الع تنم 
الاستيلاء عليها وحمايتهم من هجوم مضاد عليهم يحتمل أن يشئه 
صدّام حسين. فرفضت الولايات المتحدة تقديم ذلك. فلم يسمحوا 
للمتمردين بالحصول علئ الأسلحة العراقية المستولى عليهاء ولم 
يوقفوا الطائرات المروحية العراقية التي كانت تفتك بالمتمردين 
الذريعة التي قدمها نورمان شوارتسكوف (تاترم 2 هبياطء؟ مدصعهلم) 
حينذاك هي: «أننا خدعنا بالعراقيين»2 . فلم نكن متأكدين عندما 
أرسلوا القاذفات المروحية بأَنّهم سيقصفون الشعب. قالوا لنا إِنّهُمِ لن 
يفعلوا ذلك. فخدعنا». فهل كنا مغفلين يا بني!! من المفروض أن 
تصدق ذلك . 

وحقيقة الأمر هي أن إدارة بوش وقفت جانباً عندما قام صدَام 
حسين بقمع انتفاضة الجنوب بارتكاب جرائم وحشية . والشيء الثاني 
الْذي فعله صدام هو الالتفات إلئ الشمال وقمع الانتفاضة الكردية كما 
قمع انتفاضة الجنوب. رمك حر لم تحرّك الولايات المتحدة 
ساكناً حتى تعاظم الضغط الشعبي الأمر الذي جعل الإدارة الأمريكيّة 
تتظاهر بأنها تفعل شيئاً. . حتى إِنّهِم لم يفعلوا ما فيه الكفاية لأنهم 
أرادوا لصدَّام حسين أن يسحت التمرّد ويبقي علئ البلاد موحدة كان 
ذلك علينا. إِذْ قال المسؤولون الأمريكيون ذلك حينئذ. قالوا علينا أن 
نحافظ م لاس وار وإبقاء قبضة حديديّة في السلطة” . وما زال 
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ذلك الموقف قائماً حتى الآن. قال الجنرال أنتوني زيني» قائد القوات 
لحري وين كار السولاث الام كين ف الشترق الأرفيط ف 
شهادة أدلى بها أمام الكونغرس قبل يومين» قال إن استبدال النظام 
الحالي ربما يكون أسوأ” . 


القذافي صلم سيو رليايقرة امن ٠‏ فوجدت أي لا أفقد كيرا 


الواقع أن الأمر يعود إلئ أبعد من ذلك ا 
استمرار في السياسة» مع تغييرات في الأسماء دق العطين لاخو 

السجل ذاته. فمثلاء يصدف أذ البو هو الأول من شباط/ راي . 
فلننظر إلى صحيفة نيويورك تايمز. 7 تنشر الصحيفة حكاية كبيرة حول 
ريتشارد كلارك (©:ا© 0:دطء81) المسؤول عن مقاومة الإرهاب. ذلك 
الفتى القوي الذي يدير عمليات لحماية الولانات المتدخندة 95 
الآزهائية تكلك مقويا: 11 بليون دولا امرك" المقالة مفتعةة. إنها 
ل قم مثالا واحداً علئ كيفية حمايته للولايات المتحدة من الإرهاب 
الفعلي. بل تقدم أمثلة علئ إرهاب الولايات المتحدة» خصوصاً فيما 
ايها . ويتبيّن أَنّه كان متورطاً في تخطيط الأعمال ضد ليبيا في 


العام 1986 والتي لم تُذكر. كان هناك عمل إرهابي كبير يشمل ليبيا 


في العام 6 2 أعني أن الولايات المتحدة قصفت ليبيا وف: 0 
العشرين بمن فيهم ابنة القذافى الطفلة . قصفت مدينتين بذرائع » حتى 
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لو كانت صحيحة., لا تسوغ القصف. وليس هنا من سبب يجعلنا 
نصدق تلك الذرائع. تلك هيء في الواقع» جريمة حرب. لم تذكر 
هذه الجريمة رغم ذكر الحشد لهاء والمتضمن نشر معلومات كاذبة 
في الصحافة. وهذه.ء إذن». هي مقاومة الإرهاب. كما ذكروا أن 
كلارك نفسه كان متورطاً في قصف السودان وأفغانستان. تلك هي 
مقاومة الإرهاب. 

لنأخذ السودان. قصفت الولايات المتحدة مصنعاً كبيراً للأدوية 
في العام 1998. ربما كان هذا المصنع ينتج نصف إمدادات السودان 
من الأغذية :ثم تذرعوا قيس بعد لسرين جريمعهم بالقول إن الصف 
ربما أصاب هدفا خاطئا. ومع ذلك فهو مقاومة إرهاب. ليس ذلك 
إرهابا. فلو دمر المتطرّفون الإسلاميون نصف الصناعة الدوائية في 
الولايات المتحدة لاعتبرنا ذلك إرهاباً. ولكن بما أنّنا نحن الّذِين 
فعلوا ذلك فإنّه يُعَدُ مقاومة للإرهاب. والواقع» لو أنعمت النظر في 
المقالة»؛ ستجد حالات من الإرهاب الأمريكي متتابعة يطلق عليها 
نئفة:«تقارمة الإزهائيلات ون هجد مالا والحذا طلية عمالية يجين 
وفنتيا انبا سما » الرلان دن المشمةة نا ارات لفق كانت أسوا 
عمليات الإرهاب الدولي التي قلات شد ليبا في العآم 6 مثالا 
في واقع الأمرء على كيف نحمي أنفسنا من الإرهاب . ذلك قياسي . 
إِذْ بإمكانك أن تختار أية حقبة من الستين لتجد فيها أمئلة كثيرة علي 
ذلك . 


© في المقالة ذاتهاء يحذر ريتشارد كلارك الذي أطلق عليه لقب 
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«قيصر؛ حملة الإرهاب هذه من شن ١حرب‏ فضائية1. ومن "بيرل 

هاربرات إلكتر ونية؟ (وروطكوت! أء5 ع نتموئععاعا . 

لن أقول إن ذلك مستحيل» ولكن بالمقارنة مع قصف مصنع 
الأدوية في السودان» كيف تصنف حربا فضائية محتملة كتهديد 
إرهابي؟ فهم ليسوا حتى في الكون نفسه. . إذ إن مصدر الإرهاب 
الفضائي هو في أغلي الاجنمالات البلدان المقلية: ذافن أكثر 
الاحتمالات أن تكون الولايات المتحدة هي مصدر الإرهاب دون 
سواهاء لآننا نمتلك التكنولوجيا والقوة. 
© عودة إل كلينتون؛ يقول دوج هينود (000«معلا و00 في رسالته 

الإخبارية المراقب أعمال يساري»: «إن 0 ما في ان ليفينسكي 

الماكصامعا هو أنه أتحم بالكراهية الكاملة لبيل كلينتون. لقد 

اهنج : . . بالجرائم الخاطئة كلهال". ما الذي يمكن أن تتضمّنه 

وكالكتلة اباي 

جكره :علق عق : "«قابلية الأنواء »انوع أحعه يسوال تفن آنا لا 
أعلم فيما إذا كانت الجرائم قابلة للاتهام» أم لاء ولكن ف جرائم 
كثيرة. كقصف السودان» علئ سبيل المثال. فهو جريمة حرب. 
وقصف أفغانستان جريمة حرب. وقصف العراق في ديسمبر جريمة 
حرب كذلك. فرض العقوبات؛ والآن الولايات المتحدة هي التي 
لدي لفت باص رو ره انها مانت ندل كبري كي 
الناس. إِنَك تذكر تعليقات مادلين أولبرايت عندما سُئلت من قبل 
التلفزيون القومي : كيف تشعرين تجاه التقارير التي تفيد بن نصف 
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مليون طفل عراقي لقوا حتفهم بسبب العقوبات؟ إذ قالت: إإنّه خيار 
صعب . ولكننا نعتقد أن الثمن جدير بذلك الخيار»”©. أعتقد أن كل 
نصف مليون طفل عراقي» إذا كان هذا هو العدد يُعَدُ جريمة كبرى . 
لقد قبلت هذه الجريمة . ْ 


ما شأن ما يسمى «الإصلاح الإنعاشي» الذي يخرج التاس من 
حيّز «الصدقة»؟ تلك مصطلحات ممتعة. كان كلينتون قادراً على دفع 
برنامج يلغي الدعم للنساء الفقيرات اللائي لهن أطفال. وعلينا الآن أن 
دع صن لو العمل لأن عملهن في رعاية الأطفال وتربيتهم لا يُعدُ 
عفنا + . أما العمل فهو ما يقمن به في مكتب وول ستريت اللالا 
(ا©©:56» يضاربن ضد العملاات . ذلك هو عمل» وهكذا 0 
راي الع و لس نري ااانه فريية: الظفل لست 
عملا وليس لها قيمة اجتماعيّة» وبالتالي ينبغي ألا تدعم اجتماعياً. 
أما الإصلاح الإنعاشي فحقّق نجاحاً 0 حدق اننضار + لأن 
المسجلين علئ قوائم الإنعاش قلّة قليلة. فهل ذلك خير أم شر؟ 
غلبك أن تسأل أولعك الثامن . . ولكن إخراجهم من القوائم ليس عملاً 
جيداً إذا كان الذي يحدث متوقعاً - أي حصولهم علئ أعمال متدنية 
الاج ومن ثم تخفيض أجور الئاس إلئ الحد الأدنى من الرواتب 
ويجبرون على التخلي عن أطفالهم إلئ أنظمة رعاية غير كفؤة. هل 
ذلك إنجاز؟ لا أقول إِنَهِ متهم» بل هو جريمة بمعنى من المعاني. 

وما شأن ارتفاع معدل الحجز في البلاد المستمر بالارتفاع بغض 
النظر عن الجريمة؟ تلك هي جريمة» إن لم تكن موضع اتهام. يمكننا 
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الحصول عل قائمة كبيرة. والمادة في قائمة واشنطن لا يرقى إليها 
في أي مكان آخرء بالتأكيد؛ بالمقارنة مع أي من هذه الأمور. 
وبعضها جرائم حقيقية . وإذا ما ارتكب رئيس دولة اخر هذه الجرائم» 
فإننا نصر على وجوب تقديمه إلى محكمة جرائم حرب دولية . 
٠‏ ما رأبك في ميثاق الأمم المتحدة والتقك الوتضهنة تخطيظ 

حروب عدوانية وشلها؟ 

ميثاق الأمم المتّحدة واضح وجلي. إِذْ ينص علئ أن التهديد 
باستخدام القوة أو استخدامها غير شرعي ما لم يكن دفاعا عن التّفس 
ضد هجوم مسلّح . فإذا ما غزتك أمَةَ» فإنّه مسموح لك بالدفاع عن 
نفسك إلئ أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات لوقف 
العدوان. وفي حالات أخرى» يُعد استخدام القوة ة مشروعاً إذا ما كان 
ذلك بتخويل من مجلس الأمن علئ وجه التحديد بعد أن يكون قد 
قّر أن الوسائل السلمية لن تجدي . أما الولايات المتحدة فلم تقبل 
أبداً هذا المبدأ. ولكن الممتع في السنوات الأخيرة هو أن رفض هذا 
المبدأ أصبح علنيا ومكشوفا وصفيقا بكل ما يستطيعون من صفافة . 
كان ذلك في السنوات السابقة متضمنا في وثائق داخلية. ففي عام 
7 بعد توقيع الميثاق مباشر شك مجلس الآمن القوطئ تلو لآيات 
المتحدة. وأوّل مذكرة صدرت عنه 1947 رع ول كانت تشعلق 
بالخطر المحتمل حدوثه بسبب الانتخابات القادمة في إيطاليا. إذ كانوا 
خائفين أذ يفون البسان: فن العكابات حزة 00 لذلك كان 
السؤال المطروح هو: ما نحن بفاعلين تجاه ذلك؟ وكان الجواب: 
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«إِذْ ما فاز من يُدعون بالشيوعيين في انتخابات حرّة: فإن علئ 
الولايات المتحدة أن تستنفر استنفار قومي وتحرّك الأسطول السادس» 
وتدعم النشطاء البرلمانيين ‏ وبعبارة 5 استخدام الإرهاب في 
داخل إيطاليا لإسقاط الحكومة. ذلك هو التهديد بالقوّة أو 
استج انا كن ذلك كان طن وثيقة سرية دويق أن اتدمين فواره 
الغذاء وحجب الطعام وإعادة الشرطة الفاشية وسحق الحركة العمالية 
كاف لإسقاط الحكومة. وإلآ فلا بد من اتباع ذلك التوجيه العسكري . 
واستمر هذا السلوك. ولا أريد الخوض في تفاصيل السجل . أما في 
السجل الداخلي فقد استمر لغاية خمسينيات القرن العشرين. وكان 
صل با شعمر اه وأحياناً بوضوح تام انال لأبابع التبسحر سرف 
تخطط. ؛ بل في واقع الأمر سوف تستخدم القوّة حتى وإن لم يكن 


هناك هجوم مسلّح . أعلن ذلك بجلاء 5 وربما تكون تلك القوة عنيفة 
عن 


6 الأول لالأسلحة النووية الذي ان 00 ار أول 


استخدام لمواد حربية بيولوجية التي كانت الولايات المتحدة تمتلك 
معامل كبيرة لهاء ربما يكون مسموحا به أيضاً. حدث تحوّل في 
ستينيات القرن العشرين عندما جاءت إدارة كينيدي إلئ السلطة . ٠‏ ثم 
أصبح ذلك شبه مفتوح. ولكن بطريقة غير مباشرة. . فمثلاً دافع أدلاي 
ستيقنسن (0هومعن/اع56 [الم) ) في الأمم المتحدة ة عن ما كان في حقيقته 
هجوماً شنته الولايات المتحدة علئ فيتنام» ولكن أحداً لم يُسَمّه 
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كذلك . دافع عن هذا الهجوم الأمريكي ووصفه بأنّه دفاع ضد «عدوان 
ل 

ما هو «العدوان الداخلي»؟ العدوان الداخلي يعني شيئاً ليس 
هجوماً مسلّحاً. شيئاً يحدث في داخل البلاد ستقمعه. ولا يمكن 
تننويةة عدوانا :. ولكن إذا كان هجومنا علئ ذلك «دفاعاً» فألق بميثاق 
الأمم المتخدة يغيدا يضوزة كلية: علي آية كان خليك نستي ني 
لتدرك ذلك. وفي السنة ذاتهاء ميرف أن حارف دين أتشيسون 0630) 
(مووعاءى» وزير خارجية سابق» ومستشار أول للرئيس كينيدي» إلى 
الحبعية الأمريقئة للقانون: الدولي + حبك سرع خصان كربا الذي 
اعترف» بالطبع» أنه غير مشروع. ولكنه قال» لا بأس» فكل شيء 
علن ما يرام لأنّه عندما يكون الأمر متعلقأ بمصالح الولايات المتحدة» 
فإن القضايا القانونية لا تار . عندكذ تُسختول من القانون الذول 197 , 


ولول تب نات الفرة الفشوية + كان كل شع فد اديع نينا 
فعندما قصفت إدارة ريغان ليبياء كان التعليل الرسمي الذي صدر عن 
وؤانة الخارضة هر اناه العليته انس سوق قات فين اللفس افيد 
هجوم مستقبلي17"". نضّت المادة 51 من ميثاق الأمم المتّحدة علئ أن 
الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح مشروع. فإن تغزو ليبيا الولايات 
المتحدة» عندها يمكنك الدفاع عن النفس . ولكن هذا دفاع عن 
النفس ضد هجوم في المستقبل. تلك صفعة علئ وجه الأمم 
المتّحدة؛» وعلئ وجه كل إنسان علئ وجه الأرض» يقول: انظرواء 
موف وااطتعر يون اله سكن أذيكوة حا ك وكام عن لقنس فيد 
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هجوم لم يقع: ل أشعر الداسيقع فن لتحيل .«ولكق كان ذا هو 
التعليل الأمريكي . 

في السنة ذاتهاء أصدرت محكمة العدل الدولية» التي يُشار 1 
أحيانا بالمحكمة الدولية. أل حكم تأكيدي لها حول هذه القضايا. 
قالت بوضوح وجلاء أن الولايات المتحدة كانت تقوم 0 
مشروع للقوة» في هجومها علئ نيكارغوا دد8,م:/١‏ ولا تستطيع 
الادعاء بحق الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلّح كما فعلت22. 
وهكذاء هناك قرار محكمة صادر عن محكمة العدل الدولية يقول: 
هذا ما ينص عليه القانون الدولي. وهذه المحكمة هي أعلئ سلطة 
موجودة في العالم. وكان جواب الكونغرس الذي يسيطر عليه 
الديمقراطيون. تصعيد فوري لاستخدام القوة غير المشروع. إِذْ قدّم 
الكونغرس معونة ضخمة جداً مرّة أخرى للكونترا (0008:8©). الئاس 
كلهي والضضافة» والرأي البجرء «والميحافون المشيوروة عالا: 
الوا نينناظة 1 خسداء لقن شورهك سمفة لفكي واميعفيت الققة 
بها. لقد تبيّن أنّها «منبر معاد» كما قالت صحيفة النيويورك تايمزء 
ولهذا فقد أسقطت الثقة بها بنفسه(3؟ , هذه هي الطريقة التي نقول 
بموجبها لدينا الحق في استخدام القوة والعنف. وإذا لم يفهم شعب 
آخر ذلك» فليتتح عن الطريق . 

صدر تفسير رسمي عن وزارة الخارجية الأمريكيّة» لم يكتسب 
شعبية» ولكنه جدير بالنظر إليه. وضّمّ أبراهام صوفاير 0هطةءام) 
026 المستشار القانوني لوزارة الخارجية أنّْنا نستطيع الاعتماد على 
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معظم الدول للتصويت معنا في الأيام الأولى للأمم المتحدة*"". لم 
بوالضيت” ولكنه أراد أن يقول إِنْنا كنا نمسك بالسوط في تلك 
الأيام ذا زلف الفروة كلهاتوالقرة باخعياء نوها فلج الاخرين إلا 
أذ سغلواها نشول أما الآن؟ وم امياد موا وفع :وجوذ تثبل 
أوسع في الأمم المتحدة» لم يُعَدٌ بالإمكان الاعتماد علئ أن تتبعنا 
معظم الدول . وهذا لا نستطيع السماح للمحكمة الدولية أو الأمم 
المتحدة أن تحكم علئ أي شيء نفعله لأنهم ربما لا يسيرون معنا. 
والواقع أنّهم ربما لا يتفقون معنا. وهذا لا يعني أنّنا مخطئون. بل 
يعني أنّهم هم المخطئون. وقال صوفاير 50]2©0) علينا الاحتفاظ 
لأنفسنا بحق تحديد كيفيّة التصرّف فيما يتعلق بالأمور الواقعة ضمن 
التشريع المحلي للولايات المتحدة» كما تراها الولايات المتحدة. 
والقضية التي كانت تقع ضمن التشريع المحلي للولايات في ذلك 
الوقت هي الهجوم علئ نيكاراغوا. وهذا ما يفسّرء في الوقت الذي 
صدر فيه قرار المحكمة الدولية». لماذا لم تقبل الولايات المتحدة 
السلطة القضائية. لا يمكن أن يكون لديك بيان أوضح من ذلك علئ 
أن القانون الدولي لا يعني شيئا . 


وفي عهد كلينتون» استجفت الأموز اكير وضوحاً. إِذْ عَلْلَ 
كلينتون أول قصف ضد العراق في أو اسط العام 1993 بأنّه دفاع عن 
النفس ضد هجوم مسلّح. وكان الهجوم المسلّح في تلك الحالة قد 
وقع قبل شهرين من القصف. عندما قيل إن بعض العراقيين تورطوا 
في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيمس جورج بوش - وربما يكون ذلك 
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صحيحاً أو غير صحيح. لا أحد يعلم. لذلك نقوم بعد شهرين 
بالدفاع عن أنفسنا ضد هجوم مسلّح بإطلاق صواريخ على بغداد. إِنّنا 
لا نستطيع حتى الضحك علئ ذلك . علنا د تمحضن الاموو 1ن 
رذ الفعل. كان وسيلة من الوسائل للقول إنّنا سنفعل ما نريد. وهذا 
المنهج ما زال قائماً حتى اليوم . 1 
© لقد تجاوزت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأمم المتّحدة 

مرّة أخرى مؤخرا عندما قامتا بقصف العراق في ديسمبر. 

كان القصف في ديسمبر مذهلاً. راجعت قدراً كبيراً من التغطية . 
كان القصف حرقاً صريحاً للقانون الدولي. والسّبب الذي لم يجعلهم 
اللجوء إلئ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واضح تماماً. 
فالمجلس لم يكن ليسمح بالقصف. المجلس «منبر معاد» آخرء ولا 
صلة له بالموضوع . إذا ما أرادت الولايات المتحدة وبريطانيا استخدام 
القوة فلسوف تفعلان. فضلاً عن أنّهما يقومان بما يريدان بطريقة 
وقحة جدأ تكشف عن احتقارهما للأمم المتحدة والقانون الدولي. 
فقد كان التوقيت في اللحظة التي كان مجلس الأمن منعقداً في جلسة 
طارئة لمعالجة الأزمة. فلم يُحط مجلس الأمن علماً بما ستفعله 
الدولتان» بل كان بإمكانهم فقطء أن يفتحوا الراديو ليقولوا: في 
اللحظة التي نفتح فيها اجتماعنا كانت الصواريخ تتساقط على بغداد. 
وهي طريقة تتبعها الدولتان لتقولا بوضوح لمجلس الأمن: لا صلة 
لك بالموضوع. ولا علاقة للقانون الدولي بالموضوع؛ أيضا. نحن 
دولتان حمراوان. سوف نستخدم القوة والعنف كما نشاء. 
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لنسأل الآن؛ ماذا كان ردّ الفعل علئ ذلك؟ كان استحساناً 100/ 
تقريباً. والواقع أن كلمة «استحسان» خاطئة. لم يُلحظ. إِذْ لم يكد 
يصدر أي تعليق عليه يمكنني العثور عليه. أمّا التعليق الهامشي الذي 
مذو فهو أذ المييالة ماله فة. 

لا يمكن أن نردع بمسألة فنيّة. إِنْه لأمر هام جداً. قال مسؤول 
كبير في الإدارة الأمريكيّة للصحافة: «إذا ما اخترنا القصف, فإننا نحن 
الذين نضع التوقيت والجدول - وليست الأمم المتحدة ولا صدّام 
ا ا ال 1 
ةلقع غالر سسامةة ةالو لآناك المقيوة 77 هن العتدق عليه 
عموماً أن ذلك مدعاة للسخرية. إلا إذا كان هذا ما يتطلبه القانون 
الدولي. فميثاق الأمم المتّحدة ينص علئ أن لمجلس الأمن سلطة 
الفيكى غلين الفودتت والقزة أو انتكرامها .ومن المفروضن أنديظين 
ذلك علئ كل الدول. ما عدا بريطانياء لأنها كلبنا الهجومي» وما خلا 
إسرائيل لأنها ذيل. أمَا الدول التي لا تُعد ذيلا للولايات المتحدة ة فمن 
الكوومن ان تتطهرا لوز ه الأحكام . أمَا نحن فلا. 

أصبح الآمن الآن واضعاء فاضحاء بصورة صفيقة مع - لا 
تستطيع القول مع «استحسان» رأي المفكرين وموافقته» لأنّه ضمِنّ 
ضيانة قؤية ألا يعار أي اتشاد: :ته كالهواء الذى تفي اطتعا .تحن 
دولة عنيفة» إرهابية . للك عن بوطلا لقد حدث تحؤول كبير» منذ 
العام 7 مثاذ إِدْ كان احتقار القانون الدولي مخبّاً في وثائق 0 
ثم أعلن عنه بزهو وتباهٍ اليوم بعد أربعين سنة. لودع وان اتن 
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القانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة لا يناسباننا لأدّنا نملك المدافع 

ولسوف نستخدمها. استراحة . 

© مادا كان رد الفعل خارج الو لايات المتحدة؟ 

لم يرد تقارير حول ذلك هناء بيد أن العالم قد أبدى ملاحظات . 
ففي الهند. مثلاء يقوم مجلس المحلفين الهندي. وهو أكبر هيئة 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بجرائم حرب. أعلن ذلك فى 

2 فور (كانون اول وقام صديق لي لديه إمكانية الوصول إلى 

قاعدة البيانات بالتدقيق حول ما إذا كانت هناك أية إشارة إلن هذه 

الشجالة: فلم يجد شيئاً حتى نهاية العام عل الأقل ‏ حتى ولا 
تقرير. وصّف القاتيكان السلوك الأمريكي بالعدوان. ولكن ذلك لم 
يلق سوى قليل من الاحصام ٠‏ فى أسفل بعض صفحات الجرائد هنا 

6 ا 0 . وفي 

0 ('©057) مقالة افتتاحية تدين السلوك لك بوصفه 

عدواناء أمّا هنا فلم أجد انقساماً فى الرأي©2 . 

٠‏ من إحدى فوائد مغادرة الولابيات المتحدة التعرّرض إل وسائقل 
إعلام مختلفة. . فقد سافرت إلى تابلاند في ,ينابر (كانون ثاني) . 
وتعد صحيفة «الامة (020300)؟ إحدى صحيقتين تابلانديتين ناطقتين 
بالإنكليزية. نشرت هذه الصحيفة مقالة نقدية جد؟ لسورافيت 
جاياناما 030020 ول كالادكداكا عنو انها «احتواء ا يكا فى حفبة ما بعد 
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الحرب الباردة». طرحت المقالة السؤال التالى : «فيى حين تتحدّث 
واشنطن عن احتواء صدَّام حسين» فما شأن الحاجة إلئ احتواء 
قوة عظمى التي تتصرّف بحماس لحماية مصالحها؟””””. 


ذلك هو الموقف في معظم أنحاء العالم؛ ومع العدالة. فعندما 
تعلن القوة العظمى الوحيدة في العالم» بوضوح وعلىئ الملاً: (إننا 
سوف نستخدم القوة والعنف كما نشاء» وإن كان ذلك لا يعجبك»؛ 
فتنحّ عن الطريق»» فلا بد أن يكون ذلك شيئا لتخويف الشعوب . 
ومن الصدف أن رد الفعل بعد حرب الخليج كان مماثلا . فقد وصفت 
الحرب ضد العراق بأنّها انتصار للأخلاق والشجاعة. ولكن إذا ما 
نظرت في بقاع الأأرض الأخرى» ستجد الموقف مختلفاً . راجعت 
أكثر ما أستطيع اكتشافه من التغطيات للحدث في العالم» ٠‏ فتبين لي أن 
التاس كانوا مذعورين. قالوا: إن هؤلاء الأمريكان قد خرجوا عن 
السيطرة والانضباط» فمن سيهاجم بعد العراق؟ لم يبق مأ يردعهم . 
ستفعل الولايات المتحدة ما يرضيها وما علئ الآخرين ن إلا أن يشاهدوا 
ما يفعلون. 
فا أعارفن عذه .من الدول الأعضاء فى .الم المتحذة ومجلس الأمن 
الهجمات الصاروخية في أغسطس (آب) من العام 1998 على 
أفغانستان والسودان. ازداد عدد الدول المعارضة إثر وقوع الهجوم 
علن العراق في ديسمبر (١كانون‏ أول). ما تعليل ذلك؟ 


ما يعلّل ذلك» باعتقادي هو القلق والخوف اللذين تحاول 
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الولايات المتحدة إثارتهما. فهي لا تحاول إخفاء ذلك. أَجِذء في 
ديسمبر الحالي» عن دبلوماسي أوروبي رفيع في الأمم المتّحدة قوله: 
إن الولايات المتحدة قد تخلّت عن الأمم المتّحدة. إِذْ لم تعد تريدها 
أبداً . إِنّها اليوم ستعمل علئ إدارة سياستها من خلال منظمة معاهدة 
شمال الأطلسي (0024710) ومنظمة التجارة الدولية (04/70» اللتين تشعر 
بأنيا:قادزة عل السبيطه عنوناء ذلك قزيب خداً مق الدقة: و أعتقد 
أنه سوف يظل استخدام الأمم المتّحدة قائماً عندما تستطيع تحرير 
منسألة) أو فرضها عليها بالخداع. أما فيما يتعلّق ب870١‏ و10/ا 
فإنْهما تستخدمان فقط عندما تنصاعان للأو امر. فعندما رفع الاتحاد 
الأوروبي قضية إلى 10 تدين حصار الولايات المتحدة لكوبا كان 
جواب إدارة كلينتون سحب السلطة القضائية من منظمة 10/لا» تماماً 
كما فعلت إدارة ريغان مع المحكمة الدولية. إن ما فعلته الولايات 
المتحدة بالفعل هو الادعاء بما أسمته «استثناء الأمن القومي)”5" . 
وجودنا القومي يتعرّض للخطر بحرمان كوبا من الطعام. لم يبرزوا 
هذه الحقيقة لأنّها مضحكة, بيد أن ذلك هو السبب الفني» على ما 
يبدو. وكذلك منظمة 10لالاء نعمء طالما هي تتبع الأوامر. فإذا لم 
يكن الأمر مهما تنازلنا لهم. ونعم للناتو إذا ما فعلوا ما نطلبه منهم . 
أما الأمم المتّحدة فليست تحت السيطرة الكافية. 


ما زال ردّ الفعل علئ الأمم المتّحدة ممتعاً عبر السنين. ففي 
السنوات الأولى من إنشاء الأمم المتّحدة كانت الولايات المتحدة مع 
الأمم المتحدة ولصالحها. كانت الأمم المتّحدة رائعة لأنّها كانت تنمذ 
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كل ما تريده واشنطن . منع زوال الانشعنان:ندات الأمون سعير: 
ويحلول ستيتبات القرن العشرين» غدت العلاقات بين الأمم المتحدة 
وواشنطن عدائية رغم أن الأمم المتّحدة كانت ما زالت تحت 
السيطرة. فمثلا لم تثر الأمم المتحدة قضية حرب الولايات المتحدة 
في قيتنام رغم معارضة غالبية الدول والامين العام للآمم المتحدة 
يوثانت لهذه الحرب. عقدت مع يوثانت 4006لا اجتماعاً خاصاً في 
ديسمبر من العام 1966 في مقر الأمم المتّحدة. ليس من الإنصاف 
نشر محادثات خاصة» بل من الواضح أن ما قاله لي هو نفسه ما قاله 
لغيري - قال ما مفاده إِنّهِ يعتقد أن تلك الحرب وحشية ويجب وضع 
حد لها؛ ولكن الأمم المتحدة لا تستطيع فعل شيء تجاه ذلك. فلم 
تستطع حتى مناقشة المسألة علناً. وكان الأمر مختلفاً عندما غزا 
الاتحاد السوفياتي أفغانستان. عندها اتخذت الأمم المتّحدة موقفاً قويًا 
وأدانتها. ولكن ليس عندما هاجمت الولايات المتحدة فيتنام . 


كانت هناك محاولات لإلغاء الأمم المتحدة بحلول سبعينيات 
القرن العشرين» بل بالتحديد» بحلول ثمانينياته.. وأوضح الأمثلة على 
ذلك هو عندما حاولت بلدان العالم الثالث» الجنوب» كسر احتكار 
الغرب للأنظمة الإعلامية. وكانت هناك محاولة من خلال اليونيسكو 
ا5>0قلالماء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» لتوسيع 
نطاق إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام» والتكنولوجيا وَدَمَقَرَطْتِها. 
كان رد الولايات المتحدة هيستيريًا تماما. وتبع ذلك سلسلة هامة من 
الأحداث تدفقت فيها الأكاذيب والإدانات لهذا الجهد مدعية أنّه 
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هجوم علئ الحرية والصحافة والتظام الإخباري للدولة تك ولك 
أكاذيب . وتبين أنّها أكاذيب + وكانت الأكاديت كر يعن وحفيهاة 
الورك مع ليه ب ل ا 
هنالك دراسة جيدة لهذه المسألة أجر اها وليام بريستون م8 نااث/لا) 
(15]00» وإد هيرمان (1©2030! 50)» وهيربرت شيلر (عاانهد ععمول) 
بعنوان «أمل وحماقة محبطة» توثق التاريخ بالتفصيل”'2. فلم تصدر 
000 الكتاب» كما أعتقد. وليام بريستون مؤرخ الأمم 
١‏ . وعلّق علئ السخرية التي مفادها أنه بعد إدانة الولايات 
التفحةة لدو يسكور اتوانها! ويفا رالة تناه مر ف لكان لدف 
أظهركهالولاناك التعدنة اله لذ وحرد اموق مكار ره بور افمهاا تر 
نشر تفنيدات الأكاذيب ودحضها. ذلك ما حصل بالضبط . لدى إد 
هيرمان تفاصيل» علئ عادته» عن التغطية الإعلامية وكيفية 200 
ورفض السماح لتفنيدات الأكاذيب ودحضها بالظهورء واستمرار 
الكذب بعد ثبوت عدم صحتها . 
إن ما يكشف ذلك كلهء بما فيه الممت علئ ما حدثء. هو في 
الواقع التخون الشديد من الحدال:انقلات الهسكية عليه العييد: 
والمعلومات من أيدي الأقوياء. إذا ما أصبحت تلك الهيمنة في أيدي 
الآخرين» فإننا نقع في ورطة وإشكال كبيرين. وهم يفهمون ذلك. 
كالبو نسيكو أتت سيت للدي لقك 5 تسد و الل لاناك لقص 
الأمريكيّة تحاول نسف الأمم المتّحدة. ولهذا السبب لا تدفع 
مستحقاتها إلى الأمم المتحدة. لأن هذه الهيئة لم تعد أداة قوة نافعة. 
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وعندما يمكن استخدامهاء تستخدم. وهكذا عندما تحوّلت عملية 
الصومال إلئ كارثة كانت الأمم المتّحدة جيدة. إِذْ تتحمّل الأمم 
المتحدة عندئذ اللوم بسبب عجزها. وربما كانت هناك أمور لا تريد 
الولايات المتحدة القيام بها فتستخدم الأمم المتحدة غطاء» وعندئذ 
سوف يستخدمونها. 
« إنك لاحظت أبضاً تشابها آخر مع ليبياء ذلك هو توقيت القصف 

في الساعة الأولى من النهار في إبريل من العام 1986. 

كان الأمر في الحالة الليبية درامياً. لقد ضبطت وسائل الإعلام 
نفسها كثيراً وكذلك المعلّقون فلم يعلقوا شيئا على ذلك الحدث. كان 
قصف ليبيا في الساعة السابعة مساء بتوقيت الشرق» ولم تكن تلك 
خدعة صغيرة. كان ذلك في الوقت الذي تبث فيه شبكات التلفزيون 
الثلاثة أخبارها المسائية . وذلك يعني أن إدارة ريغان قد أعطيت وقتاً 
خُرًا علئ التلفزيون. فأولاً وقبل كل شيء» انتقلت كاميرات التلفزيون 
فوراً إلى الأحداث المثيرة في طرابلس وبنغازي ‏ الأضواء تنطفئ» 
القنابل تتساقط» أمر عظيم . ثم تذهب إلى واشنطن لتسمع إدارة ريغان 
تقول: «(إن ما يجري هو دفاع عن النفس ضد هجوم مستقبلي». 
ضبطوا الحكاية في الساعة الأولى وسيطروا عليها. ثم انتهى بعد ذلك 
كل شيء . 

يخطر بالبال سؤالان. كيف كان القصف في الساعة السابعة مساءً 
تماماً. عندما تكون شبكات التلفزة الثلاث تبث أنباءها المسائية. لم 
تكن تلك مهمة سهلة. إذ يستغرق الطيران من إنكلترا إلئ ليبيا ست 
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ساعات. ولم تستطع القاذفات الطيران مباشرة إلى ليبيا لأن بلدان 
القارة رفضت السماح لها بالتحليق فوق أجوائها؛ لأنّها كانت معارضة 
للقصف . لذلك كان علئ الطائرات أن تسلك طريقها 7 
والبعد المتوسط «الوعدلك لبها السافة الماع موا تمافا , 
القصف كان أول جريمة حرب كبرى في التاريخ ثوقت في الساعة 
الأولى من البث التلفزيوني . 


السؤال الثاني هوء لماذا كانت شبكات التلفزة هناك؟ هل لشبكة 
ال 886 استديو هناك في ليبيا؟ كانوا هناك لأنهم أحيظوا علماً بالغارة) 
ا ا ا لأنّنا 
سنريكم عرضاً ممتعاً. وهكذا أخبرت شبكات التلفزة بالحدث المثير. 
من المفروض ألا يلحظ أحد ذلك. ويمكنك العودة إلئ العام 1986 
لترى كمية التعليقات التي نشرت حول هذا هذه الحقيقة الدامغة. 
فلنذهب الآن إلى العراق. كان قصفه في الساعة الخامسة مساءً 
بتوقيت الشرق» قبيل بدء بث برامج الشبكات التلفزيونية . ربما يكون 
ذلك صدفة؛ ولكني أعتقد أن هناك ما يجعل المرء يشك في الأمر. 
© في أواخر ينابر ١كانون‏ ثاني) تحدَّنت في كامبردج 01982ممع) 
حديثاً مفيدا تدعو فيه إلى حشد الجهود من أجل البقاء. سألك 
الات شي ل يدن أن كتيل الو لاك لمعي 
العراق. وكان جوابك هاما وممتعا جدا. 


أعققق كان أنه عندما يخطر بالبال شيء كهذاء فإن أول ما ينبغي 
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فعله هو الرد بشيء من الشكٌ فيما نطرحه نحن من أسئلة . هناك 
افتراض مسبق» أي علينا أن نفعل شيئاً بصدَّامِ حسين. فهل ذلك 
جع ولشركى ان السيو ان كان : ماذا ينبغي أن تفعل إيران بشأن 
صدَّام حسين؟ فهل ذلك سؤال مناسب؟ إِدْ يمكنك التفكير امو كر 
تستطيع إيران فعلها. ربما يتوجب عليهم مهاجمة العراق بأسلحة 
نووية. فهل ذلك هو الجواب الصحيح؟ وهل ذلك هو السؤال 
الصحيح؟ لدى إيران أكثر من سبب لتهتم بصدام حسين ويساورها 
القلق منه أكثر مما لدينا نحن. فقد خسرت إيران مئات الالاف من 
مواطنيها قبل عقد من الزمن فقط» عندما هاجمها العراق» وكان عليها 
أن ترضخ لأن الأسطول الأمريكي تدخّل إلى جانب صدّام حسين. 
كانوا ضحية هجوم بقنابل الغاز والأسلحة الكيماوية أيضاً. لذلك 
ا كن 

فهل علينا طرح السؤال التالي: ما الذي ينبغي أن تفعله إيران 
جاعم حي جاربا احزال ات فت محان بعد 
ألا تفعل إيران شيئاً لأنّها مخولة بذلك. فإن كانوا لا يملكون سلطة 
القيام أي عمل ضد صدَّام حسين» فإن ما نملكه من سلطة أقل مما 
تملكه إيران بكثير . وفوق ذلك كله. ناح الذيق تساندة:وتدعهه: لم 
يهاجمنا صدّام حسين. . بل نحن دعمنا أعماله الوحشية. ولهذا فإن 
فكرة أنه ينبغي أن نقوم بعمل ما ضد صدَام حسين يستدعي طرح 
5 


فلو سألت» ما الذي ينبغي أن نفعله ضد صدَّامِ حسين» ريما 
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يكون الجواب؛ تماماً كما ينبغي أن تفعله إيران» أي الالتزام 
بالقانون. فإذا ما شعرت إيران بأنها مهدّدة من صدّام حسين »: ركان 
دوا ون الاسام ساو ند ذلك. فإِنْها تلجأ إلى مجلس الأمن 
التابع للأمم المتّحدة ة وتطلب منه أن يتخذ إجراءات لمواجهة هذا 
التهديد. ولكن الواة قع أن إيران لا يشعرون بالتهديد في هذه الأتناء 
لأن م و هجمات الولايات المتحدة والحظر 
المفروض عليه بحيث لم يُعَذُ يشكل أي تهديد بمقاييس المنطقة. 
ولكن إذا ما شعرت إيران بأي تهديد. فإن ذلك هو السبيل الذي 
عن اد تسلكه . 

ماذا ينبغي أن نفعل بشأن صدَام حسين؟ أول ما ينبغي أن تتذكره 

هو القول الطبي المأثور: «"قبل كل شيءء 335 وبعد أن متخد 
هذه الخطوة» يمكنك البدء بالسؤال: هل أستطيع أن أفعل شيئاً جيدا؟ 
فلنبدأ إذن ب: أولا: ١لا‏ تؤذا. إننا نسبّب أذى كبيراً. إننا نؤذي 
بالإصرار علئ سياسة تعزّز صدَّام حسين وتسبّب معاناة كبيرة للمدنيين 
العراقيين. ذلك يحدث أضرارأً كبيرة تسفر عن مئات الآلاف من 
الموتى» بل ربما أكثر من مليون. ذللف أذ . لذلك علينا التوّف عن 
ذلك الأذى» وفي الوقت نفسه نكف عن تعزيز صدام حسين. كا أن 
القصف أسفر عن أذى أكبرء ٠‏ ليس فقط بالأضرار التي أحدثهاء بل 
بتسبّبه إنهاء نظام التفتيش . لم يكن نظام التفتيش سليماً أبداً. بل كان 
ناجحاًء علئ أية حال أكثر نجاحاً في تقليص القوة العسكرية العراقية 
من القصف . 
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© بقبول كلينتون نفسه. 

بل أكثر من ذلك» إنهم يعلمون هذه النتيجة سلفاً. فقد قالوا 
مقدّماء إذا ما نفذنا القصف. فإنّه سينهي التفتيش. وكان ذلك يحدث 
ضرراً. والواقع أن معارضة قيام حكومة ديمقراطية يؤدي إلى إحداث 
أضرار . وكان ذلك باعتراف مادلين أولبرايت إذ قالت في تعليق لها 
في ديسمبر من العام 8 : القد توصلنا إلئ قرار بأن الشعب العراقي 
سوف يستفيد إذا ما مثّلتهم حكومة ديمقراطية»”7” . ذلك ما توصلنا 
إليه في ديسمبر من العام 8-. فانتبه إلئ ما تعنيه هذه العبارة . إنها 
تعني أن الأمريكيين لم يدركوا حتى ديسمبر 1998 بأن مصالح الشعب 
الغراقي. يمكن أن تلتى بفضل قيام حكومة تمثله :. وبعيارة أخرىء: كان 
الأمريكيون يُعارضون قيام حكومة ديمقراطية تمل الشعب العراقي 
حتى ذلك التاريخ . ولا أرى أي سبب حتى الان يجعلنا لا نشك في 
أنّهم ما زالوا يعارضون قيام مثل هذه الحكومة . 

هل هناك من عمل بناء يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به؟ 
فهي» في النهاية» تملك قرة كبيرة : :وريما:يكون:دلك خيراً ‏ إد يمكن 
للمرء أن يفكر في ذلك. قدمت مجموعات المعارضة العراقية 
اقتراحات. ولا بد من دراستهاء واتخاذ قرار فيما إذا كان لا بد من 
تنفيذها أم لا. أما الافتراض بأن علينا أن «ندخل» و«نفعل شيئاً) 
فينبغي أن يناقش . من أعطانا ذلك الحق؟ 
٠‏ أصنكة تَ وإدد ارد سعيد 5210 0350لع) وهوارد زين 230 دحلا 

وإدد ارد هبرمان لمدحععلا لغ 000 يناذا حول العر اميه تقولون 
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فبه: «لقد حان الوقت لدعوة أصحاب الضمير للعمل . . . [علينا؟ 
للدي وشم اذو لحي من لويد تماماً كما نظم 
الأمريكيون لوقت الحرب في فيتنام. . . إنْنا بحاجة إلئ حملة 
قومية لرفع الحظر وإلغاء العقوبات». أنا أعلم أنك لست ضد 
العقوبات ,بصورة مطلقة. فقد استثنيت مثلاً جنوب أفريقيا واعتبرتها 
حالة منفصلة. 


للتوضيحء وقّعنا نحن الأربعة هذا البيان؛ ولكن الذي كتبه 
ونظمه وأعلنه هو روبرت جينسين (160560 غ/©800) المدرس في جامعة 
تكساس. ذلك يوضح شيئاً يعلم الجميع أنه صحيح في كل زمن» 
رافق أن الذون يمرن قلا دادر ان نح فون أننا الذى عوك فق 
شخص يقف فيقول شيئاً أو يوقع اسمه. ذلك البيان هو عريضة 
روبرت جينسين. ونحن وقعنا عليها. 


يقع عبء إقامة الدليل دائماً على أي فرض للعقوبات. فهل 
يمكن التغلب علئن ذلك العبء؟ أحياناً. فلتأخذ جنوب أفريقيا مثالاً. 
لشظر إليخ تعدقين بهذا الشأن أعدهكا شن أن العقونات »بتر نما 
يستطيع المرء أن يحدّد؛ كانت مدعومة من الأكثرية الغالبة من 
السكانء إذ كان الشوة وجرء من البيفن المتاعضين للابارتيد 
(0614هم) يحبّذون العقوبات ويؤيدونها. فإذا كان الشعب مع 
العقوبات» فتلك مسألة» وليست برهاناء تشير إلى وجود فكرة جيدة. 
آنا العطليق القانى هر أن" المقوباك يمك أن تقد كرة صيزة الوبواعتها 
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الولايات المتحدة والتزمت بهاء ولكن الحقيقة أنّها لم تلتزم» لأن 
تجارتها وتعاملاتها مع جنوب أفريقيا لم تنقطع . 
© وهل ذلك «انخراط بناء؟؟ 


كانت إدارة 0 (53830) معارضة ا 0 


5 


الولايات ا 50 بدقّة. بل ازدادت التشارة 
علد نا أمعقت. :ونكر. وها كانح مراعاة العقريات فكرة بحجيدة: 
وحصل الأمر نفسه مع روديسيا لهأدع4000) التي أصبح لجنيا الآن 
زيمبابوي (ع#اطةطم2) . وكان من المفروض أن تكون مراعاة 
العقوبات فكرة جيدة» كذلك. إذا كانت ستسفر عن نتائج فعّالة: 
وكانت غالبية الشعب مع فرض العقوبات . 

حتالات بجالالة الى سمائلة, تاكن يكل الانقلات الستكرق 
في هايتي (1316) ) في سبتمبر (أيلول) من العام 1. كان هناك سبب 
وعضيد نفد اعفاد أن الغالية المتاحقة للسكان تويك فرغن العقوياك 
رغم ما كانوا يعانونه منها. وظلُوا يقولون ذلك في كل مرّة تتاح لهم 
الفرصة للتعبير عن رأيهم . لا أقول «التامن - جميعاً» بل كان ذلك 
توجهاً قوياً. كانت العقوبات مسوّغة في تلك الحالة» كما أظن» كما 
هو الحال في قضية جنوب أفريقياء وكم كانت ستكون الفكرة رائعة 
لو لم تقم الولايات المتحدة بنسفها. 

نُسِفَت العقوبات على الفور. فندرك الخقويات عر متظية 
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الولايات المتحدة مباشرة بعد حدوث الانقلاب. بيد أن إدارة بوش 
أعلنت في غضون أسابيع قليلة أن الشركات الأمريكيّة مستثناة من هذه 
العقود. لكر ذلك الإعلان في النيويورك تايمز. ووصف هذا 
الانتئناء بأنه نه خطوة جيدة وإيجابية. وقالوا إن إدارة بوش كانت تدير 
اتوت ا لتحقيق النفع الأكبر للشعب الهاييتي: وذلك بفضل استثناء 
الشركات الأمريكيّة من'نظام العقوبات0. تكييف دقيق جيذ 
للعقوبات . 


استمرت التجارة مع هاييتي»؛ ليس بصورة كاملة» ولكن بصورة 
مستمرة. وازدادت التجارة في عهد كلينتون بنسبة 50/ تقريبا. فضلا 
عن أن أهم بجر جاسم قن نظام العقورات مجه النفط : ذايث اده 
علئ تقديم شهادات للكونغرس بأن حظر النفط ساري المفعول حقاً. 
وكان كل فرد في هايبتي يعلم أن ذلك غير صحيح . كان النفط يتدفق 
على تكابيتي» .ركنت تر الأسيرة النقية تبني رمز ارم اط كتير ول 
يكن يعلم المرء من أين كانت تأتي» ولكنّه كان يتدفق إلئ البلاد. 

كانت الحكاية الرئيسة في لأسو شيعن برس (ووع,2 4550©1260) 
- والتي تعني أن ما من غرفة أخبار إلا وتشاهدها - قبل يوم من قيام 
البحرية الأمريكيّة بغزو هاييتي في سبتمبر من العام 1994 لتحريرها 
انتصاراً للديمقراطية» هي أن إذازتئ. كليتتون وبوكن قل حولنا شركة 
(مع1©»3) لتزويد العصبة العسكرية المسيطرة بالنفطء بصورة غير 
شرعية”. وصدف أني كنت أرقب الاتصالات ذلك اليوم؛ فرأيت 
هذه الحكاية. وقد أذعنت وزارة العدل لهذه الحقائق. إن ما يعنيه 
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ذلك هو أننا نعلم من أين كان يأتي النفط . إذ أَعْلَمّ كلينتون وبوش 
قبله» شركة تكساكو أَنّه برغم الحظر الرئاسي على شحن النفطء فإن 
ذلك لن يفرض بالقوة» وبالتالي يمكنها شحن النفط إن رغبت في 
ذلك . 

وهكذا نُسف نظام العقوبات بتدخل الولايات المتحدة وقيامها 
بدعم التّظام العسكري بصورة سريّة إلى أن رَوّع هذا التظام الشعب» 
الأمر الذي دعا الولايات المتحدة إلئ التدخل لإعادة الرئيس جين 
ا لك (ع0 دعم مصقطمع8 - مجعز[) 007 0 
بعالات اخ ل 0 ة علي حدة. 
ولكن هناك رأي قوي ضدها له الأولوية والّذي ينبغي أن يتم التغلب 
غلية:..وهتاك أسبايء أحياناء للتغلية غليه.: 
هه لقد بلغ نظام العقوبات المفروض على العراق من العمر عشر 

متتو :ولك الدلاكل تشير إل أن آثاره علئن الشعب العراقي 

بل هناك جانب آخر لهذا الام لقد عَزَّززت صدَّام حسين من 
زوايا كثيرة. منها: إضعاف المعارضة ضده . إِذْ أصبح همّ التاس 
البقاء عل قيد الحياة. وغدا كل عراقى يائساًء حقوداًء يلتجئ إلى أية 
سلطة موجودة. وتلك هي ردود فعل طبيعيّة علئ أية كارئة عامة. 
وعلينا ألا ننسى أن القصف نفسه في العام 1991 إضافة إلئ العقوبات 
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ا د ا البهولوجية. وكان ذلك #اببع 
ا ده 00 فإن ذلك يعادل نشر 
البكتيريا التي تسبّب الأمراض . تلك هي أسلحة بيولوجية . 

لدينا كل ما يسوّغ قلقنا بشأن احتمال استخدام الأسلحة 
البيولوجية في العراق وفي أمكنة أخرى غيره بما في ذلك هناء ولكن 
0 شان 0-0-7 0 لأسلحة ار 00 


5 


ا 00000 00 ولكن المسألة - ا 


ولا تناقش من زاوية أن ذلك يعزّز صدَّام حسين. 

© د تنشر النيويورك تابمز موّة كل سئنة تقريبا مقالاً بعنوان رئيسي : 
البرى كثير من العرب معايبر مزدوجة لصالح إسرائيل0”” ثم يأتي 
تشررير يستشهد بمفكرين وقادة سياسيين يقولون. يمكن أن نستخدم 
الو لاريات المتحدة معايير مزدوجة. معندما تسافر ف الملاد. وفى 
العالم وند تسحذك عن التزام الو لايات المتحلة بفرارات مجلس 
الامج :كلق كرفا وذ داق ؟ 


أنا لا أطرح الموضوع بهذا الشكل . لا أعتقد أن هناك مكيالاً 
فووا ولا أعتقد أن هناك عدم تناسق . أعققد أن تناك بمجبارا 


واحداء. ويجرئ اتباغة باستمرانء فهتاك سياسات مضاغة سلفاً علرا 
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ضوء مصالح القوة الأمريكيّة المحلية ورابطة الدولة المشتركة. 
ويجري اتباعها باستمرار. فليس هناك معايير مزدوجة. ليس لهذه 
اللساتناث: القاتوق: وتان اق" التساهة الغا للؤسنات: بال لها 
علاقة بزيادة بعض المصالح إلى الحد الأقصى . ْ 


يمكننا بيان تلك المصالح. ليشت متثانية»..ولكن: يمحن 
تحديدها بصورة جيدة تقوساء وأعدقيد أنها تتبع بثبات . ولهذا عندما 
يتحدّث الئاس عن معايير مزدوجة وعن عدم التناسق» كما يفعلون في 
أنهم ينظرون إلى الأمور بطريقة غير صحيحة. السياسة الأمريكيّة 
منسجمة ومتناسقة منذ زمن طويل . لقد غيرت الحرب الباردة تطبيقاتها 
التكتيكية» ولكنها كانت تطبّق قبل الحرب الباردة وبعدها. لا يتعذى 


هل ذلك مفهوم في بقية أنحاء العالم؟ بالتأكيد. ولنأخذ مصرء 
على سبيل المثال» التي تعد حليفاً للولايات المتحدة. تصدر جريدة 
الأهرامء الشبه الرسمية» طبعة أسبوعية باللغة الإنكليزية. أقرؤها. 
إنهم يشعرون بالمرارة تجاه ما يسمونهء خطأ برأيي» المعايير 
المزدوجة. والأمر نفسه في الهند؛ وتايلاند+ وفي كل مكان آخر. 
حتى في الغرب يصفون آراء الولايات المتحدة ب«التباين الغريب». 
وفي أوروبا يتحدّث المعارضون لموقف الولايات المتحدة تجاه غرب 
آسيا الذي نسميه الشرق الأوسط عن هذا المعيار المزدوج في السياسة 
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الأمريكيّة؛ وهو خنطا ستطين لأنهم بذلك يفقون :قن إكزاك أن سنباسة 
الولايات المتحدة منطقية تماماً ‏ رغم أن التاس يُختارون أحياناً 
اختياراً منطقياًء سياسة يصدف أنّها لا تجدي . 


سياسة الولايات المتحدة منطقية تماماًء ومفهومة» ومتناسقة» 
وتفسّر وتطبق عبر الزمن . أما أن تضنفيا اللاعقلادة وبالازدواجية 
وباللاتناسق فيعني أننا نبالغ . إذ يفترض» بناء علئ هذا الوصف» 
وجود بعض المجانين الذين يفعلون أموراً بطريقة عشوائية . نين 
الأمر كذلكء أبداً. بل هناك عقلاء جداً يفعلون الأموو وق مقط 
وبدلالة المصالح التي يدركونها ويحاولون تطبيقها. ليسوا منزهين عن 
الخطأ. فهم يرتكبون أخطاء بلهاء. وهناك قدر كبير من الغباء 
والجهل. بل أصبحت هذه السمة في عهد كيسينجر سمة كلاسيكية . 
ومع ذلك فهي سياسة متناسقة ومفهومة» وأظن أَنّهِ لا بد من رؤيتها 
من هذه الزاوية . 
« كانت الأمو ر كلها التي طر حت أثناء لقائك الأأخير مع الإذاعة 

الوطنية الشعبية 20288 تدور حول حرب الخليج في فبرابر (شباط) 

1. وعلقت عليها في دققس 259 , 

دقيقتان وثلاثون ثانية . أتذكر جيدا لأنهم . خلافاً لأي بلد أعرفه 
أصرّوا علئ أن أعطيهم النص مسبقاً ليتأكدوا من أن كل شيء علئ ما 
يرام وأن الحديث سوف يستغرق دقيقتين وثلاثين ثانية تماماً. وطلبوا 
أن يكون الحديث مطبوعاً لدفع أي احتمال بحدوث خطأ . لم تتخْ لي 
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القرضية لأقون اه علمة سو .ها تواققرا عليه فرأت النضن أول مرةة 
وصدف أن استغرقت دقيقتين وست وثلاثين ثانية . فطلبوا منى أن أقرأ 
تستورعة اكت وفي المرّة الثانية» استطعت أن أخفض الزمن إلئ 
دقيقتين وثلاثين ثانية بالصيغة التي وافقوا عليها تماماً . 1 
© لقوة الدفع لتعليقاتك علاقة بالبلدان التي تنتهك قرارات مجلس 

الأمن. إذ كنت تتخيل قصفا أمريكيا لتل أبيب» وأثقرة» وجاكرتا. 

كان ذلك صحيحاً في العام 1991 عندما أخذ هجوم تركيا على 
سكانها الأكراد يزداد كثافة. لم أعلم بالهجوم في حينه» ولكن ذلك 
كان بداية لسنوات كثيرة من الهجوم الكثيف جداً والمدعّم أمريكياً 
علئ الأكراد في جنوب شرق تركياء الأمر الذي أدّى إلى إخلاء 
المنطقة من السكان. إِذ هرب حوالي مليون كردي إلئ عليه حبار كر 
شبه العاصمة الكردية. والسفريت النفاثئات التي تزود بها الولايات 
المتحدة تركيا في تلك الهجمات . اكتشف الكونغرس هذه الحقيقة 
فعارضها لأنّها كانت غير شرعية. تلك هي تركياء ناهيك عن القائمة 
الطويلة من الأعمال الوحشية بما فيها ممارسة التعذيب» وانتهاك 
حقوق الإنسان» وغزو قبرص . لدى تركيا سجل مخيف. فقلت» 
حسناً؛ لِمَ لا تقصف أنقرة» عاصمة تركيا؟ فنحن الّذين كنا نزوّدها 
بالسلاح والمعدات. والواقع أن تركيا كانت أكبر مستورد للسلاح 
الأمريكي في الفترة التي كانت تصعّد الهجوم علئ الأكراد. أما فيما 
يتعلق بجاكرتاء فكان سجل سوهارتو لا يقل سوءاً عن سجل صدّام 
يي وبل ريه ميو 
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© ليس كما تقول النبويورك تايمز. 

يُعَذٌ سوهارتو «فتانا اللطيف» كما وصفه مسؤول رسمي في إدارة 
كلينتون ‏ «ديكتاتور صالح»”*. جاء إلى السلطة عام 1962 بمذبحة 
راح ضحيتها نصف مليون تقريباً» ولا نريد أن نذكر الباقي. صدف أن 
حصلت مذبحة ديلي 0117) في تيمور الشرقية في العام 1991, أَي بعد 
شهرين من لقائي مع محطة 058 الأمر الذي لفت الانتباه إل هذه 
القضايا. ولهذاء فلتقصف جاكرتاء بالتأكيد. 


أما إسرافيل: دكاتت مكل عون لكان اتتهاكا لقرزار مجلس امن 
التابع للأمم المتحدة والصادر في مايو (أيار) من العام ْ018] بالإجماع 
يأمر إسرائيل بالخروج من لبنان علئ الفور دون قيد أو شرط . قالت 
الولايات المتحدة لإسرائيل : انسي ذلك» فبقيت إسرائيل في لبنان. 
وكان الإسرائيليون يقومون باستمرار بهجمات إرهابية علئ بقية 
اللكانمين. وكان السجناء يعذبون في إسرائيل . . وكان هناك قمع عنيف 
فى الأرافسى اليجدلة و.وسرفة أراضي المواطنين العرب داخل 
انوائيل. .ويمكنا الاشعوزار وذك الطزية:: لذللك» سينا فاضت 
ال الس مكنا الامعبر رن القائمة: 


فإذاها تظرنا علي قائمة المتلقين الركيسيين للمسناعدات 
الأدربكلة سيك أن كلذ مدي دان لقعا مقنيلك كيير: التحتوق 
الإنسان. وتبيّن ذلك منظمات حقوق الإنسان كل عام» مثل منظمة 
(اعغهلالا عونك مدصوننا). وتبيّن تللق الميطليات أن جميع المساعدات 
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الأمريكئة غير شدرغية يموتحب القانون الأمريكي + إذ لا يسيم القانون 
الأمريكي بإرسال مساعدات إلى الدول التي تعذّبٍ مواطنيها بصورة 
منتظمة . ولنستعرض قائمة متلقي هذه المساعدات. فلسوف نجد أنهم 
جميعاً ممن يعذّبون مواطنيهم . ففي نصف الكرة الغربي تُعد كولومبيا 
أكبز متلقي للمساعدات العسكرية الأمريكيّة في تسعينيات القرن 
العشرين والتي لها أسوأ سجل لحقوق الإنسان. 

ذلك هو محور التعليق في محطة 5/,. وبالطبع لا ينبغي قصف 
هذه البلدان. فإن كنت تريد وقف الإرهاب والأعمال الوحشية الجارية 
باستمرار» فلتكف الولايات المتحدة عن دعم هؤلاء. لذلك نحن 
ندعم «أولاء لا تؤذوا الآخرين». فلا حاجة لقصف أنقرة أو جاكرتا. 
فقط توقفوا عن دعم أعمالهما الوحشية. ويعد ذلك يمكن أن نسأل 
ماذا يمكن فعله . 
النقطة التي كنت أحاول التأكيد عليها أبض]ً هي أن هذا التعليق 

الذى استغرق دقيقتين وثلاثين ثائية» كان محاطا تماما بطبول 

الذعاية لحرب الخليح . 


من المدهش أن محطة ١/758‏ سمحت بمثل ذلك الخروج عن 
الموضوع بصراحة. ذلك نادر جداً. فهم عادة يصرّون علئ وحدة 
الموضوع بصورة كاملة. ولكن في مثل هذه الحالة سمحوا بهذا 
الخروج الطفيف جداًء تحت الضغط الشعبي» علئ ما أظن . 
©« ولكن لم يكن هناك سياق لتعليقاتك. ربما يتساءل المستمع 
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العادي. ماذا؟ قصف تل أبِيب؟ لا أفهم ذلك. ثم يجري الانتقال 
ال بند إخارى جديد. 


أعود إلى تعليق الفتى الذي كان علئ الخط الليلى ومن عونل . 
جيف غرينفيلد 66606610 14). فقد أشار إل نقطة صحيحة تماماً 
من نبتول (©0ناغام206)؟ وثانيهما اين أفتقر إل الا وأنا أتفق 


معك . 
© علئن كلا الوجهين ؟ بتون أبضا؟ 

من وجهة النظر هذه. والواقع هذا هو ما كنت تقوله قبل قليل. 
هناك سياق» ولا خلفية» ولا دليل. إِذْ كانت تعليقاتي مختلفة تماماً 
عما ألفوا سماعه؛ والرد المنطقي هو: أن هذا الرجل لا بد وأن يكون 
من كوكب نبتون. لقد وقع عن كرسيه الهزاز. ذلك صحيح . 

من مسألة الإيجازء فهي هامة أيضاً. لم أسمع بهذه الكلمة 
(ممأوكمم) من قبل 2 ولكنه مصطلح ميل .لهذا غليك. أن تؤطر 
من الدعاية يتدفق في اتجاه واحد لا يحيد عنه. وهذا يعني أنك لا 
تستطيع توضيح ما تقول. ولهذا يوضع المرء أمام اختيارات بسيطة 
دا . ما أن يُكرّر المعتقدات التقليديّة التي يقولها كل الناس» والتى 
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لا تحتاج إلى أي برهان لإثباتها . . فإن كنت تسير في موكبء» لا تحتاج 
الول دلبل + وإما أن يقول شيئاً صحيحاً في واقع الأمرء ولكئّه يبدو 
وكأنه آت من كوكب نبتون. والإيجاز يتطلب عدم وجودمايدعم 
القول أو دليل عليه. ويؤكّد طوفان العقائد المتفق عليها أن ذلك 
سيبدو وكأنّه خارج عن السياق . 
لذلك أتفق» أساساًء مع تعليق ذلك الشخص» وأعتقد أنّهم 
يقومون بوظيفتهم جيداً. تلك هي الطريقة لضمان السيطرة ة الفكرية 
ومنع النّاس من التفكير» حتى في أمور بالغة البساطة» كالأمور التي 
كنا نتحدّث عنها قبل قليل . مثلآء كيف يمكن لقضية فلسفية عميقة أن 
تعمل وفق خطوط حزبية صارمة» تصويتاً بعد تصويت يك؟ أو كبك 
يستقيم أمر قصفنا للوحش لأنه قصف مواطنيه بقنابل الغاز التي زودناه 
نحن بها؟ ذ فمن المهم جداً التأكد من عدم توقّف الشعب طويلاً عن 
التفكير في مثل هذه القضايا. 
© بالنظر إل وضع جيوسياسي عالمي أكبرء ما الذي تراه يتطور 
وينمو لصالح سياسة الو لايات المتحدة مقابل أوروبا؟ فاليورو. 
العملة الوحيدة الجديدة؛ سوف يطرح للتداول في غضون الستتين 
القادمتين . وألمانيا تعد مركزية» بفضل كون فرانكفورت مركز 
إدارة البورو أساساء وكون برلين اليحون !عبر لحركة النقل 
الأرؤوية انو لسن ناميه النانن اللرنانة؟ افسيييوة ايل ال 
تحدي أوروبا للهيمنة الأمريكيّة مرغوبا أصلاً؟ 


ذلك يعتمد علئ ماهية أوروبا. فما زالت الوحدة الأوروبية حتى 
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الآن تخضع للسيطرة ة الصارمة للمصارف المركزية. إِنّه نظام مصرفي 
لركزي 4 أي لظام ميناكات نقلي صساروة وسور اكللة ور إن 
العقد الاجتماعي» وهو أكثر تقدماً عن التظام الأوروبي بكثير. ! 
يتحدَّى الولايات المتحدة ة في مجالات كثيرة. داكت 
اليورو عملة دولية بديلاً عن الدولار» الأمر الذي ربما يسفر علئ 
مختلف أنواع النتائج المعقّدة تعلخ الفيونة لامر يكنة. وربما يعني ذلك 
أن أسعار النفط ستتحرّر من هيمنة الدولارات الأمريكيّة. وربما يعني 
ذلك أيضاً نسف قوة الولايات المتحدة إل حد ما. 


هنالك اختلافات. فمهما كان لون أوروبا السياسي» فإن لديها 
مواقف تختلف عن مواقف الولايات المتحدة بشأن الكثير من 
القضايا . ومن الأمثلة علئ ذلك» الشوق الأوينتها . ففي هذا السياق 
فإن أوروبا هي أورويا باستثناء إنكلترا. إِذْ ما زالت إنكلترا الجرو 
الوقن للولايات المسكدةة راروو )دالت الناضادة الألمانية » وما أدراك 
ب لحتنا للهاءها يانه تمدام اتنا رونا الشركة :شان سا 
الغربية» ومنتجي النفط. وهكذا. ومن المهم جداً معرفة أن أمريكا 
وبريطانيا قد عزلتا ليس فيما يتعلق بالشأن العراقي. بل كذلك فيما 
يتعلّق بالشأن الإيراني. وكوبا حالة أخرى. فى:قل الجالة تعزاق 
معزولتين تماماً. والواقع أن أمريكا تقف وحدها فيما يتعلّق بالمسألة 
الكوبية. حتى بريطانيا لا تسايرها تماماً. أما الإسرائيليون فيقولون 
نهم مع الولايات المتحدة في تلك القضية. عليهم أن يقولوا ذلك: 
ولكئهم انتهكوا الحظر المفروض على كوبا. وفي ما يتعلّق بالمسألة 
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الإيرانية فتقف أمريكا وبريطانيا وحيدتين» ليس بصورة كلية» فإسرائيل 
توافقهما بشأن إيران. وربما توافقهما تركيا كذلك . ولكن أوروباء 
ككتلة» لا توافقهما. كلما أصبحت أوروبا قوة مستقلة أكثر» وهو أمر 
سوف يتحقّق بمرور الزمن» ازداد وضع أمريكا في موقف أصعب . 

أما ما نوع القوة التي ستكوّنها أوروبا فتلك مسألة 5-6 ولكن 
ستكون نوعاً من القوة المستقلة. وسوف تجد الولايات المتحدة 
صعوبة أكبر في تطبيق برامجها لمنطقة غرب آسيا الحاسمة بسبب 
وجود منابع الطاقة فيها. وبرأيي» وهو مجرد تخمين. إِذ ليس لدي 
الوثائق» أن من أسباب محاولة الولايات المتحدة الظهور بأنّها عنيفة 
وانتقامية ومتمرّدة بقدر ما تستطيع هي تخويف أوروبا وغيرهاء ولكي 
تقول لهم: نحن عاجزين عن إقناعكم» ولكن أزيحوا عن طريقناء 
مدن عد فوةا و لظ رون اللشر كي قير ند بونيقة تخطيط [لمئادة 
الاستراتيجية اسمها «أساسيات الردع عن لخر اناري" كان من 
الصعب الإمساك بهاء ولكن تسرّب منها بعض النُتّف. ويقول ما 
تسرّب منها: علئ الولايات المتحدة تكن شكس ا كرس نمق 
بالعنف والانتقام والانفلات من أية سيطرة. فذلك سوف يخيف 
الّاس . 
© ذلك يشبه نظرية المجنون لنيكسون. 

إنه نوع من بعث نظرية المجنون لنيكسون. ولا أحد يعلم إذا 
كانت تلك النظرية موجودة فعلاً. إن الذي نسبها إلى نيكسون هو 
«ه. ر. هالدمان» (مدصمعل1دلا 8 أو شخص آخر. هذه الفكرة 
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واضحة وليسث أصيلة 'بالنسية للولايات المتحدة. هناك مصادر أقدم 
هة دللة تقول النظرية : ١لا‏ نستطيع إقناع النّاس» ونحن أقوياء. لا 
نضاهى في مجال القوة “دوين المعدول أن تكوك لاا عشم 
قومية تَنّصف بالعنف والانتقام واللامعقولية والانفلات من السيطرة. 
وعلينا استخدام ترسانتنا النووية لهذه الغاية. وبوجود نظام استعراض 
القوات ودرجة انعزال الولايات المتحدة خصوصاً فيما يتعلّق بقضايا 
غرب آسياء يغدو ذلك معقولاً. ولا بد أن يكون جزءاً من السبب 
شاع اموز مثل قصف السودان وأفغانستان» أو العراق بطريقة 

من أكبر الإهانات الوقحة للأمم المتّحدة. دع العالم يعرف أننا لا 
نتقيد بقانون ولسنا منضبطين» بل نحن انتقاميّون» وخير للعالم أن 
يشاهد ما يجري فقط. وذلك يتعلّق بالعراق وإيران كليهما. وفيما 
يتعلق بالشأن الإيراني فإن أوروباء وربما إنكلترا أيضاًء في هذه 
الحالة» ترغب في إعادة إيران إلى النظام العالمي . 

© لقد أقاموا معهاء مؤخرك. علاقات دبلوماسية. 


سائر ضح أنهم يريدون لإيران أن تكون من ضمن التظام 
العالمي. ففى الشرق الأوسط بالذات. يوجد تحالف كامل ومكشوف 
بين السرائل وذركا والماطلة اسلف يدق 0 لفقا معي ون 
ولكن عليك أن تتذكّر أن الفلسطينيين هم عنصر إثارة كبير في 
العلاقات العربية ‏ الأمريكيّة. . فتوجههم يثير قلقاً كبيراً في العالم 
العربي والعالم الإسلامي» ولهذا إن بقي ذلك هادثاً نوعاً ما فَإنّهِ يُعَد 
تعزيزاً كبيراً للولايات المتحدة. وذلك هو دور السلطة الفلسطينية. إذ 
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من المفترض أن تسيطر السلطة بقسوة ووحشية علئ بانتوستان 
(م2أدد6م83) تحت الهيمنة الإسرائيلية؛ أي الهيمنة الأمريكةة: ومن 
المفروض أن يكبح ذلك القضية الفلسطينية ويثبطها. 

إسرائيل وتركيا هما القوتان العسكريتان الكبيرتان. وكان هناك رد 
فعل ينمو علئ ذلك. فالمملكة العربية السعودية وإيران تحركتا باتجاه 
مزيد من التقارب . مصر تقدمت» وسوريا اضطرت للتراجع 

الشرق الأوسط منطقة خطرة ‏ سّريعة الاشتعال جدأء متحولة 
التحالفات» طن من النفط» ودول مسلحة تسليحاً ثقيلآ. وهي مصدر 
الطاقة الكبير في العالم» ووفقٌ كل التصورات سيكون لهذه الطاقة دور 
كبير في ما هو آت من الزمان. 


لا تريد أوروباء حتى ولا البلدان العربية» عزل إيران بالطريقة 
التي عزلت بها. ومن الممتع أن شركات النفط الأمريكيّة تريد إعادة 
إيران إلئ الحظيرة الدولية. ولكن الإدارة الأمريكيّة» ترفض ذلك» 
حفى الأو غلك الأقل ...لهند تهداك ترم ومترع كثير خول معالة 
توضيع أنابيب نفط آسيا الوسطى . ل 
عبر إيران لأن ذلك أقل كلفة وأكثر استقراراً وأفضل طريقاً. أما 
الولايات المتحدة فتعترض على ذلك وترفضه حتى الآن. فهي تريد 
للأنابيب أن تنتهي في تركيا متجنبة روسيا. وتطل مسألة من سوف 
يسيطر علئ مصادر الهيدروكربون الموجودة في بحر فزوين ويجني 
أرباحاً منها موضع رهان وخطر. إن هذه المصادر لا تساوي مصادر 
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الخليج» ولكتها. مع ذلك» كبيرة» ولهذا تدور مناورات كثيرة وخداع 
كبير حول تلك المسألة . 
ولنعد إلى النقطة التي أ ثرتهاء فأقول كلما ازداد استقلال أوروبا 
كانت أقدر علئ أن يكون لها دور في هذه القضية. 
٠‏ هنالك دلالات ظهرت علئ نشوب حرب تجارية مع أوروبء 
كحرب الموزء مثلا 
هنالك نزاع كبير في منظمة التجارة العالمية (08/0 الآن بين 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتنخرط فيها شركات 
ومؤسّسات مختلفة. فالاتحاد الأوروبي (ل.ع) يعطي الأولوية إليئ 
المستعمرات الاورويية السّابقة في جزر الكاريبي. أما الولايات 
المتحدة فتريد» في هذه الحالة» «ملعباً مستوياً» لأن المنتجين الكبار 
والشركات الغنية فعلاء في أيدي الولايات المتحدة الل رول 
أمريكا «ملعباً مستوياً» الأهر الْذي يعني سحق جزر الكاريبي. 
“قلت هرارا كدرة انك الست م لجنة العفو الدولية. ولا تستطيع 
دعم كل قضية علئ اتفراد. فما هي العوامل التي تحدّد انلخراطك 
في أبة قضية معينة؟ فمثلًء التصق اسمك كثيراً بتيمور الشرقية. 
في حين أك تعلم الكثير بشأن التببييت 01060 التي هي قضية هامة 
كدذلقان 


يعود ذلكء نيا إلئ القدر الذي يستطيع المرء ء أن يفعله في 
هذه القفية أن كلك والآمى كنبية باليكياة الشخصية ؛ ؛ فإن كنت لا 
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تستطيع فعل شيء بشأن قضية ماء فلا يعنيك إصدار بيانات كبيرة 
حولها. وهكذا يمكننا جميعاً أن ندين جنكيز خان (مقط! ونطهمعة) 
ولكن ليس في ذلك أية قيمة أخلاقية . ولهذا فالسؤال الأول هو: إلى 
أي مدى نستطيع أن نوثّر في الأمور؟ ليس هناك نظام حسابي لذلك؛ 
بل هناك بعض المعايير . فمثلاء بالقدر الذي نخرط فيه قوة أمريكا 
بصورة مباشرة» يمكننا التأثير أكثر مما لو لم يكن الانخراط مباشراً. 
ركنا ف هر مل حرق ع طقل باتعو سات لعي تنك الفكية إن 
كانت شائعة جداً» ويتحدَّث عنها الكثيرون» فلا أشعر بفائدة كبيرة 
يمكن أن تنجم عن كلامي عنهاء حتى ولو كنت أعتقد أنّها هامّة 


ولع قن ا سعريني افووط ان كان ميل اللطالاب له اكلم كنيرا 
والسبب هو وجود أصوات قوية جداً تهاجم التمييز العنصري . فلم يبد 
لى أن قولي: «إنني موافق علئ إسقاط التفرقة العنصرية» سيكون 
إسهاما ناجحاً في هذه المسألة. لذلك أفضّل أخذ القضايا غير 
الشائعة» القضايا المُبعدة عن دائرة الشعب رغم أهميتها الجوهرية» 
والتي نستطيع فعل الكثير بشأنّها. اجمع تلك المسائل ولسوف 
ادن حكها هنا 


هنالك أمور أخرى شخصيّة تماماً. إنني مهتم بإسرائيل التي كانت 
فلسطي- مئذ طفولتى. نشأت فى بيئة منخرطة بهذه القضاياء أقمت في 
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إسرائيل . ٠‏ وقرأت الصحف العبرية. ولي أصدقاء كثبرون هناك ولهذا 
من الطببعي أن الخرط بهل الجيدالة . فضلاً عن الأمثلة الشخصيّة. 


أعتقل 71 هذه المعايير 8 هامة . 


أما في حالة التيبت؛ فقد كتبت قليلاً عنها في ستينيات القرن 
الشرية: وأشرت إلئ أن ما علينا تذكره وعدم نسيانه ونسأل أنفسنا 
عنه هو: كيف أصبيحت التيبت في الصين أصلاً؟ ما هو شأن 
المقاطعات النائية؟ فما الذي أدخل مقاطعات مثل التيبت ومنشوريا 
(11 130 ومونغوليا (دنادج0ة/0) في إطار الصين أصلا؟ يتبين لنا أن 
الولايات المتحدة كانت تحبّذ ذلك ايام وكانت بريطانيا هي 
القوة الكبرى في ذلك الحين. ولكن القوى الغربية والولايات المتحدة 
دعمت توحد المقاطعات النائية ضمن إطار الصين لأنّها كانت تعتقد 
أن صديقها تشيانغ كاي شيك 21-50 01308©) سيحكمها جميعاً. 
وهكذا خضعت لهذا النظام الشبيه بالفاشي نعاييك فتن الغرف الذي أراد 
له أن يكون أقوى وأكبر ما يمكن . كانت هناك معارضة لهذا التوجّه. 
فمثلاء » عارض أوين لاتيمور (©2]]19701! 0ع9180) المتخصص بشؤون 
مونغولياء ذلك بشسِدّة. فوصف بأنّه شيوعي بأقمر برأمو جوز يف هالة 
كارثي (لإطمهعءاا (امع05)) . وعندما ضمت التيبت للصين في العام 
0 لم يعلن الغرب أي احتجاج استمراراً لهذه السياسات. فضلاً 
عن أن قضية التيبت لا تبدو للناظر قضية مباشرة. إذ ارتكب الصيوون 
أعمالاً وقنة > :ولق الأمور قبل الأستيلاء علبهنا لم تكن :طلين يننا 


يرام . 
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© شاهدث في السادس من ينابر (كانون ثاني) في تابلاند حكاية 
نشرتها محطة تلفزيون 8861/0114 حول تقرير هاتفيلد 60د 
بشأن الدبوكسين 41040) في فِيتنام. قالت ال 880 إن الديوكسين 
كان إرثاً مدمّرا للحرب الفيتنامية. اذ 0020 من 
فيتنام الجنوبية ؟ ويعاني الأطفال الناتيوة الذي يولدون اليوم من 
حنك مشقوق». وإشكالات عقلية» وتشوهات في الأطراف . . ومع 
ذلك لم ينشر سوى قصة واحدة حول هذا الموضوع في الصحافة 
الأمريكيّة الرئيسة. في صحيفة لوس أنجيلز تايمز واعوهه 5ماا 
ا 


تقرير: هاتفيلد ممتع . . إنها جماعة كندية تدعمهاء » علن ما أظن» 
الحكومة الكندية. تقوم بإجراء بحوث بعناية» واكفارية: لها رادا 
فقا يف توج مجموعة مراقبة جيدة تابعة لها. اكتشفت الدراسة 
مستويات عالية من الديوكسين كسين. ولم يظهر في هذا الوقت سوى 
مقالة ديفيد لامب (3206ا 102010) في سيف لون اتتحيلن تايمر.. 
نشرت مقالات مبعثرة خلال سنوات. وكنت أجمع هذه المقالاات. 
وكانت هناك مقالة في صحيفة وول ستريت جيرنال 6عع:56 الولالا) 
(لددىناوز قبل 00 وكانت تظهر مقاللات بين الحين والآخر في 
صحيفة نيويورك تايمز (وعم 1 )ارملا ببعلا). وكانت كلها تتبع فشيارا 
وأتكداء. بشو المسار الذي اتبعه ديقيد لامب ذاته أيضأء وكما أذكرء» 
يقولء ربما في الفقرة الأخيرة» شيئاً حول إمكانية كون هذه 
المنطقة مثالية لقياس تأثير الديوكسين. ذلك هو الخط الذي اتبعته 
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المقالات: افتقارنا للاهتمام بهذه المسألة خطأ لأن بإمكاننا أن نتعلم 
نينا عفدا لا : 

هذه هي منطقة اختبار مثالية . ا لأسليفة 
كيماوية» وليس فيتنام الشمالية. لقد استثني الفيتناميون الشماليّون من 
هذا العحل الوحشي: ولهذا أصبح لنيدا زيادةاسكابةا فقي عابيها 
لهذا الشعب جينات واحدة» ولدينا ضوابط جيدة. 00 
شيء ما حول مؤئّرات الأسلحة الكيماوية - وخصوصاً الديوكسين - 
والدمار البيئي الناجم عن استخدامها بفضل إجراء مقارنة بين قيتنام 
الشمالية وفيتنام الجنوبية. وربما نتعلّم شيئاً مفيداً من ذلك. كتبت 
باربارا كروسيت 0105666 83:038) مراسلة التايمز في جنوب شرق 
آسياء قائلة : هذه فرصة علمية حقيقيّة هامّة62 , 

لم تظهر فكرة إمكان قيامنا بأي عمل يمكن أن يساعد أولئك 
الئاس . ولم تبرز فكرة ة إمكان اعتذارنا علئ ترك حوالي نصف مليون 
من الأجنة الميتة أو المشوّهة تشويهاً مخيفاً مصفوفين في مشافي 
سأيغون (مم5218), ولا حتى فكرة مساعدة الضحايا. . ومع ذلك نفوْتٌ 
فرصة معرفة شيء يمكن أن يكون مفيداً لنا. تلك هي القضية. وهو 
الو هوف كيان 

ليست هذه القضية هي الوحيدة. ولكنّها مثالي مأساوي مفجع 
علئ ما أوردته تلك الصحيفة التايلاندية التي استشهدت بها قبل قليل 
عن الحاجة إلى احتواء الولايات المتحدة» ليس فقط بسبب قوّتهاء بل 
أيضاً يسبب كون اها الفكرية شريزة نجدا.. إذ من المتخين بيدا أن 
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تكون لدينا القدرة علئ النظر إلئ نتائج السلاح الكيماوي ونقول: 
ربما نتعلّم شيئاً من ذلك بسبب وجود زيادة سكان مسيطر عليها 


من النادر أن يذهب مراسل إلئ فيتنام ليرى ذلك بنفسه. يفعل 
البعضُ ذلك أحياناً. والحالة الوحيدة التي أعرفها هي ما قام به مراسل 
إسر اثيلي جيد هو أمنون كابيليوك لادهناءمةا دمممة). كان مراسل 
الليموند (840006 16) لإسرائيل . ذهب إلى فيتنام قبل سنتين» وكتنث 
بالتفصيل في التحافة العيورة عن عنامي هزناك 7" بافكان ما كته 
مريعاً. قال إن ما شاهدته يذكرني نذا :تمفيناة: انقاء معاكداتك أدو لف 
إيخمن (ممدصطةءئع /1ه0ى) وجون ديجانجوك (انزمدزء0 صذاهز) . ذلك ما 
وصفه كابيليوك . فهو لم يقل يمكن أن تكون هذه تجربة جيدة نتعلم 
منها درساًء بل قال: ها هنا جريمة حرب كبرى . 


أشار تقرير هاتفيلد إلى أن السلاح الكيماوي في فيتنام استهدف 
المؤن الغذائية. ذلك صحيح. إِذْ كانت مراكز التموين هدفا أولياً. 
فعندما أذن كينيدي باستخدام السلاح الكيماوي في العام 1962 تحت 
غطاء عمليّة رانش هاند (009دنا ط30») كان من أهدافها تدمير موارد 
الغذاء لأولئك الّذين كانوا يشئون اغووانا «اخلباة أى السعب 
المحلي . فكان الضرر البيئي الذى ركه استخدام السلوج الكيماوي 
هائلاً. وكان الضرر الذي لحق بالبشر نألقاً عفدا وأعتفن أن فيتنام 
تقدّر أن الضرر قد لحق بحوالي نصف مليون إنسان؛ وهذا أمر 
خطير. والنتائج واضحة تماماً. وهناك قلق بسبب تعرّض الجنود 
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الأمريكيين المحترفين إلى الدبو كمسر ولكن بصورة أقل. بالطبعء 


من الفيتناميين . 
© من خلال التعرّض إلى إيبجنت أو رئح فوصد0 خكمعهما. 


هذه المادة التي تحتوي علئ الديوكسين ذات التأثير المدمّر علئ 
البيئة» بالطبع» وعلئ الريف» حيث كانت غالبية السكان» وليس 
هنا. ومن التعليقات ما هو صاعق . وما ذكرته ليس إلا مثالًء ولكن 
دعني أذكر حالة أخرى . نشرت صحيفة وول ستريت جيرنال قبل 
حوالي السنة والنصف مقالة حول منطقة معينة تعرّضت لحرب 
كيماوية”” . وكان ذلك من المشهد العام. ثم قالت: لماذا لا تولي 
000 المتحدة بعض الاهتمام لهذا؟ وكان هناك سطر في المقالة 
: إن الولايات المتحدة ة المنهكة عاطفياً بعد هزيمتها لم تستطع 

أن م الأمر أي اهتمام . 


وبغض النظر عن أن ذلك لم يكن هزيمة - بل كان نصراً - فإن 
المستوى الأخلاقي الذي يبيّنه هذا الأمر محير تماماً. فها نحن قد 
يخا بلذا مو ,الوجوة: . تركنا مئات الآلاف من النّاس إما يعانون من 
وض الشرظان اء موتو سي إضافة إلئ التشوهات الولادية» 
وأربعة ملايين جثة» وثلاثة بلدان مدمّرة تماما. ومع ذلك فنحن 
مرهقين عاطفياً جدأ لدرجة أننا لا نستطيع أن نهتم بمثل هذه الأمور 
لأننا نعاني كثيراً . . ويمكنك أن تفهم لماذا يهتم الئاس خارج الولايات 
المتحدة بضرورة احتواء هذه القوة العظمى. 
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يكتب لامب (مهلا: الم تتخذ الو لابات المتحدة أبدا أي موقف 

تجاه آثار استخدام مادة إبجنت أورئح علن الشعب الفيتنامي. ولا 

يبدو أن أحدا في واشنطن يتوق إل تبئي قضية من قضايا حرب 

بويد الحليم انها , 

الجميع. إنها حرب حمّقت فيها الولايات المتحدة الغايات 
الكبرى للحرب. إِدْ كان همّ الولايات المتحدة ة الأكبر التأمّد من أن 
فيتنام لن تقلع أثناء مسارها الاستقلالي لتكون نموذجاً للآخرين» 
ينتشر انتشار الفيروسء الأمر الذي يُعَدٌ في نظر الولايات المتحدة 
مصيية المصائب . لقد حقّقت الولايات المتحدة ذلك الهدف. فعندما 
را مو لو ولو تكون تودها 
لغيرها. تحمقّق ذلك صدفة بفضل الصحافة التجارية في مطلع 
سبعينيات القرن العشرين. إِذْ أشارت مجلة مه عنمدمعع ممعاكدع 
«وايك8 قائلة : عليكم أيها الفتنيان أن تعلنوا النصر وتعودوا إلئ بلادكم 
لأتكم ربحتم فعللا”” . 

ولكن الولايات المتحدة لم تحقّق هدفها الأسمئ. . فهي لم 
تستطع تحويل قيتنام إلى فيليبين أخرى» أي إلى مستعمرة. ولذلك 
وصفت نتيجة الحرب بأنّها خسارة. فكان الموقف مثيراً للاستغراب 
والدهشة . قال جيمي كارتر» مثلاً» فيما يجب أن يُعتبر أكثر التعليقات 
غرابة تضدن عن ركئيس.دؤلة في أي مكان في العالم إل مؤتمر صحفي 
أثنا لنينا مدينين لقيعناء لأن «الدمار كان متبادلاً»26 . مَيَ ذلك التعليق 
الرئاسي بدون تعليق. ولم يؤثّر علئ هيبته كبطل أخلاقي عظيم. بل 


الولايات المتحدة تقول للعالم: اخرج عن طريقي 109 


أصبح أسوأ بكثير في ثمانينيات القرن العشرين. والواقع أن إدارتي 
ريغن وبوش ربما ظئّتا أن كارتر قد نحى منحى بعيداً في اتجاه 
المساواة الأخلاقية . إِذ قال «متبادلا» . لا يستحق ريغن حتى الحديث 
عنه. كان يقرأ ما يسلمه إِيّاه أي شخص على بطاقة ملاحظات. أما 
بوش فكان يرسم -خطوطه الخاصة به. وكان خطه: علئ القيتناميين أن 
يفهموا أننا لا نطلب «مكافأة» . إنما نريد تعليلا أميناً للجرائم التي 
ارتكبوها ضدنا. ظهر هذا الكلام في حكاية الصفحة الأولى من 


ا 
جريدة نيويورك تايمز 


وبعد هذه الحكاية مباشرة» وضع المحرّر ‏ ولا أدري إن كان 
ذلك مقصوداًء مقالة تفكر بعمق في واقعة أن اليابانيين غير قادرين, 
على ما يبدوء علئ الاعتراف الكامل بذنبهم الحربي. فهم يستخدمون 
كلمة 03056 التي يمكن ترجمتها إلى اس ايها «ندم)!28 , ثم 
يتبع ذلك بحث طويل في علم الفيلولوجيا. إِنْهم يعتذرون عن 
عدوانهم. ولكتهم يتراجعون عن الاعتذار بقولهم إن شعباً آخر قد 
ارتكب أعمالاً وحشية أيضاًء وكلنا يعلم أن الفرنسيين والبريطانيين 
والأمريكيين لم يرتكبوا أعمالاً وحشية أبداً» بل إن الذي ارتكب مثل 
هذه الأعمال هم اليابانيون فقط. لذلك خرجوا مباشرة واعترفوا 
بذنبهم ., لأن لديهم جينات . 

وبعد ذلك مباشرة تأتي حكاية تقول إن الفيتناميين يعلمون أننا لا 
نطلب جزاءاء بل مجرد اعتذار يقدمونه لنا عن جرائمهم مصحوباً 
لي ا وتستمر الحكاية دون أن ترمش للكاتب عين. 
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جمعت حكايات مماثلة لغاية أواخر العام 1998 جنباً إلى جنب. فهذا 

هو الميراث الذي ربما ينبغي لنا أن ننظر إليه علنا نتعلم منه. إِنها 

«منطقة اختبار» مثالية» أو مهما كان صيغة العبارة. 

© لوّثت الولايات المتحدة أراض شاسعة من شِتنام الجنوبية من العام 
2 إلئ العام 1971 بمادة إيجنت أورائج . ألا يمكن أن تكون 
هذه قضية جديرة بالإثارة لدى التحدّث عن أسلحة الدمار الشامل 
والعراق؟ ْ 


إنها أسلحة كيماوية. هذه الحكاية جديرة بالنظر إليها. لقد جرى 
تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية» كفئة من فئات الإنتاج» أثناء 
الحرب العالمية الثانية. أما الأسلحة الجرثومية بوجه خاص فقد 
العوقيا إلثانان ركدرهه كان اتن التااقيى ترتامها قزرا بديوه سيرد 
لحي 5010/1517 . لقد قاموا بتجارب مخيفة على مواضيع بشرية في 
محاولة لإنتاج أشكال من الأسلحة الجرثومية وغيرها من الأسلحة 
البيولوجية . 


نه نانك رشتم |لأجالحة ف ان «ريوة الست كناش لمتكت 
الولايات المتحدة الوحدة وتحصنوا ضد أية محاكمات جرائم حرب. 
كان لدى الروس قليلا من جرائم الحرب» وأجروا محاكمات جرائم 
حرب ولكن الأمريكيين اتهموهم بأنّها محاكم شكلية استعراضية. في 
حين أن الولايات المتحدة استولت على جميع المعلومات وأخذت 
كل ما تعرفه» وأدخلته ضمن برامج أمريكيّة في فورت ديتريك :500) 
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816 وضيوها مزق احا تطزير اسليكة كيساوية ومو اريم ةد «وريد اران 
العام 1949 قرّرت هيئة الأركان المشتركة أن يكون استخدام الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية هو خيار الضربة الأولى. وبحلول العام 1956 
أصبح الاستيخداء الأول للا سلتحة الكماونة والبيو ارشب سياد 


رسمية . 


مو 


كنت إلى عهد قريب جداً أنفي الادعاءات القائلة بأن الولايات 
المتحدة استخدمت أسلحة جرثومية في كوريا والصين. وافترضت أن 
يكون ذلك كله مجرد دعاية. أما الآن فمن الصعب نفي ذلك. إذ 
تظهر مواد جديدة. فالكتاب الذي أَلَفه ستيفان أتليكوت مقطمع5) 
غم لمع وإدوارد هاجرمان (صدصممعع دنا لدبيرلع) ) والمبني علئ التوثيق 
من أرشيف كل من الولايات المتحدة والصين» ال الله 
إن لجريكق تأكنده جنا 07 . فهناك أدلة ظرفية تشير إلئ أن الولايات 
المتحدة مارست عقيدتها واستخدمت عناصر من الأسلحة الجرثومية 
ا ا اع اسار إذلم 


أعتقد أن الخرة ال 1 اكاك قول ذلك . فهناك ا 


مثل هذه الأاضية وربما تكون صحيحة . 


حاولت الولايات المتحدة جهدها إخفاء ذلك . حتى إِنّها ظلت 
تنكر استيلاءها علئ الوحلة اليابانية سنين كثيرة. وأخيراً نشر هذا 
الخبر فى صحيفة كعداوطء؟ صداكم لعءممعء مم أ0 ماؤععاانة» وهى 
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إحدى الصحف المنشقّة المتخصّصة والتى ظهرت في ستينيات القرن 

0 010) 2 8 كك -011 1 1 ذاعءه م أآ- 
العشرين . فقد شرت فيها مقالة مشفوعة بوثائق كثيرة. واخيرا تم 
التسليم بها حتى إن جزءاً منها لم يُعَد يُناقش بعد ذلك . 


لقد ذكرت أسلحة كيماوية. كانت فيتئام مسرحاً مباشراً لاستخدام 
الأسلعة الكيماوية» والواقع أنها كانت أكثر الأمكنة التي استخدمت 
فيها هذه الأسلحة علئ نطاق واسع . والحقيقة هي أن ذلك ما زال 
مستمراً الآن. فهناك ما يرقى إلئ الأسلحة البيولوجية في العراق . 
ولكن لنأخذ كولومبيا وإقليم أندين (موءعوص4) معأ علل سبيل المثال . 
إن جزءاً من حرب المخدرات المجنونة هذه ولا أعني بالمجنونة 
غير المحترلة؛ لدف لمع لياط تجار مرج جرت 
المخدرات كان في حقيقته نوع من الحرب البيولوجية يستخدم فيها 
نوع لاختبار إمكانية استخدامه لتدمير الكوكا. ولا أحد يعرف النتائج 
التي يمكن أن تنجم عن ذلك . من الصعب الحصول علئ التفاصيل» 
ولكتهم يدخلون فطريات خاضعة للهندسة البيولوجية يُفترض أن 
تستخدم بعد الكوكا. ومن يدري ماذا سيفعلون؟ وهناك أيضاً مبيدات 
أعشاب قوية تستخدمها الولايات المتحدة خلافا للتوصيات الواضحة 
التي يقدمها الصانع» داو 0000)» الذي قال مراراً وتكراراً وبصورة 
علنية أن هذه المبيدات خطرة ولا يمكن استخدامها. خصوصا في 
مثل تلك الظروف. ومع ذلك فهم يستخدمونها. ذلك مبيد 
: للأعشاب . أما ما يجري الان فهو مختلف . إذ إن ما يجري هو إنتاج 
فطريات يُفترض أنّْها تهاجم المحاصيل . أما ماذا تفعل غير ذلك» فلا 
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أخلد يعم ليا تحر < تقب التتطرية الاناندةه» نا تحر اند 
غليه التاتى الذية لا بأبهوة تالاسر كافج كر لومينا قهاما .وين 
ربما تدمر الكوكا. وربما تدمر كل شيء آخر. ولسوف نرى. 


© من الذى يفوم بعمليات الرش؟ فهل هي العماع:2050 ناك ع1 

بعحععههء أم السلطة العسكرية الكولومبية؟ 

كلاهما. إذ تزودهما الولايات المتحدة بالأجهزة اللازمة لتنفيذ 
عمليات الرش. ولا أعلم إن كان الطيارون الأمريكيون يقومون 
بذلك» ولكن الأمر سيان. إنها عملية عسكرية كولومبية ‏ أمريكيّة . 
وبالطبع لا بد من طرح السؤال التالي : لماذا يزرع الفلاحون الكوكا؟ 
هل هم يحبونها؟ ليست لديهم خيارات كثيرة. 

كانت كولومبيا منتجة للقمح قبل ثلاثين أو أربعين سئة. ولكن 
الولايات المتحدة نسفت هذا الإنتاج تحت غطاء برنامج الغذاء من 
أجل السلام الذي يعود إل -خمسينيات القرن العشرين والذي أغرق 
كولومبيا بمعونات من المنتجات الزراعية. وبذلك ألغي ا 
الضادزات الكبرى: 

ويُعَدٌ الب مصدراً تصديراً كبيراً آخرء ولكن ليكون البن منتجاً 
جه سطه©3 

ل ل ل 
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يستطيع ذلك . ولهذا بذل جهد من أجل إنشاء كارت لمسحن البن 
بهدف إبقاء اللأسهار “تخت السيط # نوعاً ماء والحيلولة دون تذبذيها 
نسنورة كبيزةم بولك الو لانات المجعدة ة عطلت هذه الجهود في مطلع 
سبعينيات القرن العشرين» وعطلتها مرّة أخرى في أواخر ثمانينيات 
القرن نفسه. الأمر الذي أخرج صغار المنتجين من تجارة البن. 

عند هذا الحدء لا يبقى أمام المرء خيارات كثيرة. إِذْ يمكن 
للناس أن يذهبوا إلى المدن ويعيشون في أحياء فقيرة مزدحمة قذرة 
ومن ثم تقتلهم الشرطة بوصفهم شعب يمكن التخلص منه. . أو يمكن 
للشزء أن يذهب إلئ المناطق الهامشية حيث يزرع شيئاً يمكن أن يوفر 
ربحاً. إنك تتصرّف ك رأسمالي منطقيء» كما يريد لك الغرب أن 
تتضن قن وإنك تتصرّف كفلاح منطقي تحت الظروف التي فرضتها 
الولايات المتحدة. إذن سوف تزرع الكوكا. 

والأمر ذاته في إقليم أندين (800620). وتعد بوليقيا (دامذاد8) حالة 
مأساوية. فنحن نفرض سياسات ليبرالية جديدة تسعى إل إجبار 
الفلاحين علئ التحؤل عن إنتاج المحاصيل المخصّصة للاستهلاك 
المحلي إلئ محاصيل الزراعة التصديرية بأسلوب الرأسمالي المنطقي» 
محمّقاً أقصى ما يمكن من الربح» في حين أغلقنا أمامهم الخيارات 
سوى خيار إنتاج الكوكا . 

وعلينا كذلك إزالة الدولة» وإخراجها من أية هيئة تجارية. في 
عي العا القونه ونحشدها افيه إيَاها أقوى وأقوى ‏ ولكن 
كدولة سي رب سعلاق الانتعين الوم تحيريهم علي نعاج كرفا 
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ذلك هو جوهر سياسة الولايات المتحدة تجاه جزء كبير من إقليم 
أندين ‏ وجزء من هذه السياسة الآن هوء. عليل مايبدو. استخدام 
الأمرلة البو وي 


كل ذلك يجري الآن فعلا. ليس من السهل الحصول على دليل 
مباشر على هذه السياسة. ولهذا فأنا من النوع الذي يلتقط معالمها 
ويظهرهاء مُخمْناً بعض الشيء». ولكن هكذا تبدو السياسة بالتأكيد. 
إِنْها عملية تجارب واختبارات تماماً كما كان استخدام السلاح 
لس و لم تسر تلك التجربة على ما يرام 
بشأن حوالي م؛ مئتي ألف فيتنامي . ولكن لا يبدو أن من هم قلقين جداً 
بشأن الإجياض مهعقوق كيرا غلك الأئجنة المصفونة فى توارير فن 
سايغون. إنهاء في النهاية» مجرد تجربة. فهم أناس غير جديرين 
بالحياة علئ أية حال» فما الفرق إذن؟ 
© هناك ميراث آخر من التدعخل الأمريكي في الهند الصينية. 

وخصوصا في لاوس 1209 وفيتنام.» هو معدات حربية وألغام 

أرضية لم تنفجر بعد. 

وك تزف نيح القع وال خرف شير فقي اعفاد أن سعد لقان 
فيتناميين قد قتلوا وهم يلعبون وبسبب لمسهم للغم أرضي» ولكن 
المشكلة الأسوأ حتى الآن هي لاوس . إِذْ كانت لاوس مفعمة ربما 
كاك الملارين هو تلم العددات لحرن ام القد القرف ف لبوك 
الأمريكيّة بأن معظم هذا القصف لا علاقة له بالحرب في فيتنام. 
ويوصف الآن بأنْه يوقف قافلة هو تشي منه (80100 © 19) الوعرة التي 
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يمكن أن تكون عنيفة لا يُطاق ولا تحتمل» ولكن معظمها لم يتوقفف. 
وكان أكثرها يقوم بهجمات علئ سهل الجارز (375[ 04 10دا5) في لاوس 
الشمالية حيث كان الفلاحون الفقراء والمسطاء يفجرون ثورة. وبالتالي 
كانت أكثر منطقة تتعرّض للقصف في التاريخ سوى كمبوديا 
(دذوكهطم2ح) الداخلية التى تعرّضت لقصف أكثف بكثير . ولكن فى 
ذلك الوقت كان قصف ذلك السهل هو الأكثف في التاريخ والموجه 
إلى مجتمع فلاحي مكشوف لا حول له ولا قوة. 

أنا أعرف شيئاً من ذلك. كنت هناك علئ بُعد بضعة أميال من 
الالاف من خيم اللاجئين الذين طردوا من سهل الجارز. ذهبت مع 
فريد برانفممان (5020م8:2 0ع5) وهو متطوع أمريكي يتكلم اللغة 
اللاوسية؛ وكان يحاول إثارة فضول الئاس واهتمامهم بشأن هذه 
القضية . وقضيت ردح طويلاً من الزمن معه أثناء مقبلاته للفلاحين 
«الحرب مع آسسيا» 77 . 

هؤلاء أناس كانوا يقيمون في الكهوف منذ سنوات. وكانت 
الخارقة للكهوف . عاد فريد برانفمان إلن سهل الجارز قبل سنتين . 
وزار كهفاً اخترق مدخله صاروخ وقتل كل من لجأ إليه. ولجأ 
اللاوسيون إلئ الكهوف لأنّهم لم يستطيعوا البقاء خارجاً. وكانوا 
يحاولون القيام بالأعمال الزراعية ليلا لأن القصف كان يتوقف في 


الليل. وكانت د القيفك" امدق تر ها ا هزه موفيية 
(و»اط5ه0) وهي أشياء ملونة لا تشبه الألغام الأرضية. فالألغام 
الأرضية قد صَّمّمت لإيقاف المصفحات. أما البومبيز فقد صٌمّمتَ 
لتشويه الناس وقتلهم. كان ذلك هو هدفهم الوحيد. 

لم ينفجر حوالي 20/ إلئن 30/ من البومبيز» كما ذكرت شركة 
هونيويل (اع««الإعم10) الصانعة لها.» وهو أمر لا يكاد يصدق. فإن كان 
ذلك صحيحاًء فلا بد وأن يكون العيب في التصميم. فمهما كانت 
التكنولوجيا سيئة» فإِنّه من الصعب صناعة شيء لا يعطي 20 أو 30/ 
منه النتيجة المرجوة. وربما يكون ذلك سلاحاً فتّاكاً ضد الأفراد إذا لم 
557 » لأن شخصاً ما ربما يصطدم به فيما بعد بيد أن ذلك مجرد 
تخمين . . وهذا يعني أن هذا الإقليم ما زال مفروشاً بمئات الملايين» 
أو وده لاايعرفه اده من المعدات الحربية التي لم تنفجر بعد. 

الضحايا هم من الأطفال والمزارعين . والواة ا 
الذي أجري للإقليم وجد أن 5 من الضحايا كانوا من الأطفال. ! 
كان الصبيان والفتيات الصغار يرون هذه الأشياء الملوّنة سر 
فيكون الموت لهم ولمن حولهم بالمرصاد. ويرتطم المزارعون بها 
أثناء تنظيف الأرض . وما زال هذا يحدث الآن. إننا لا نتحدّث عن 
تاريخ قديم. وتقدّر الحكومة اللاوسية حوالي 20,000 إصابة سنوية 
يموت أكثر من نصفهم . ولا يدري أحد إذا ما كان هذا الرقم صحيحاً 
أم لا. 


نشر في وول ستريت جيرنال مقالة جيدة حول هذا الأمر كتبها 


118 الدعاية والرأي العام 


مراسلها المتمرّس في آسيا باري قين («نة/ بمه8)””. وقال إن 
الأعداد التي أوردها معقولة» ربما تكون عالية جداًء وربما تكون 
منخفضة جداًء ولكتها لا تخرج عن المدى المعقول. ونشرت المقالة 
في الطبعة الآسيوية من الصحيفة. ولم ينشروها أبدا في الطبعة 
الأمريكيّة . ولكن جرت تغطيتها في الصحافة البريطانية. وكانت تُنشر 
في الولايات المتحدة مقالة بين الحين والحين. فجمعت كل ما وقعت 
عليه من مقالات. ولهذا فإن الأمر ليس مجهولاً. 

أول مجموعة تحاول أن تفعل شيئاً بشأن هذه القضية هم جماعة 
المينونيت (64600016). إذ كان للجنة المركزية للمينونيت متطوعون 
بجبالوة فى الكرسن زعة 1870 كاد ا يعون ال | ساعلة الددكالة 
وتعميمها وجعل الناس يهتمون بها. كانوا يحاولون إعطاء الناس 
مجارف. وهي أجهزة ليست عالية التقنية. وهناك مجموعة بريطانية 
متطوعة متخصّصة بالكشف عن الألغام ‏ مؤلّفة من مختصين» وليس 
بتكليف من الحكومة ‏ ما زالت تعمل هنا منذ سنين كثيرة. وكان 
يعمل معهم بعض اللاوسيين. ومن الملاحظ غياب الأمريكيين عن 
هذه الأنشطة» كما قالت الصحف البريطانية . 

فضلاً عن ادعاء المجموعة البريطانية لإزالة الألغام بأن البنتاغون 
لم يزوّدهم بالمعلومات الفنيّة اللازمة لإزالة كبسولات الألغام» حسبما 
ذكرت صحيفة صنداي تيليغراف (امووعاء1 بإدلصنى5) ال 
هنالك تقنية معينة يمكن استخدامها للتأكد من أن اللغم لن ينفجرء 
ولكن الأمريكيين رفضوا تزويدهم بهذه المعلومات. وهكذا كان 
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مزيلو الألغام البريطانيين عرضة للخطر لأن هذه المعلومات سريّة. ل 
تكن الولايات المتحدة هنالك لإزالة أو تعطيل تلك الألغام» ولم 
يزوّدوا البريطانيين الذين كانوا يقومون بهذا العمل بأية معلومة حول 
كيفية تعطيلها بسلامة. وتقوم الولايات المتحدة اليوم وبعد ضغط كبير 
بتدريب بعض اللاوسيين» كل ذلك يحدث الآن» أمام أعيننا. 

حتى إن هناك حالة أقرب. لقد جرفت الأوحال قدراً كبيراً من 
الألغام أثناء حدوث إعصار ميتش (لاعغنا/ة) الى جاراموا وهندوراس»ء 
خصوصاً في الجانب النيكاراغوي . ويقدّر عدد الألغام التي جرفت 
بحوالي 75,000 لغم . كانت تبذل جهود لإزالتهاء أما الآن فلم يُعَدُ 
يُعرف أين هي الألغام لأنها جرفت وتوزعت في جميع أنحاء البلاد. 
لم تأت تلك الألغام من جوبيتر ولا من نبتون» أي من حيث أتيتٌ 
أنا. إننا نعرف من أين أتت ونعرف من يغيب عن المكان للتخلص 
منها. نشر تقرير لوكالة رويتر فى صحافة الكويكر 1660ل00) هناء 
حسبما أعلم» مفاده أَنَّه فريقاً فرنسياً لإزالة الألغام متوجه إلى ذلك 
المكان 7*7 لذلاقة كناك قهية بمائلة : 

القضية اللاوسية أسوأ بكثير من سواها. إِذْ لم تكن تلك ألغاماً . 
بل كانت أشد خطراً من الألغام» وأكثر كثافة منها. زيما لا يوجد 
مكان في العالم تنتشر فيه معدات حربية لم تنفجر بعد بكثافة كما هو 
الحال في لاوس . هناك ألغام كثيرة في أفغانستان. قدّم الروس خرائط 
بمواقع الألغام. أنا متأقد من ذلك . ولا أعتقد أن ذلك حصل في 
الولايات المتحدة أبداً . 


2120 الدعاية والرأي العام 


هذه معلومات خفية. لنفرض أن أحداً اطلع عليها. فما هو الحل 

الذى تقترحه؟ 

فى هذه الحالة» تكون الحلول مباشرة» لأن جزءاً من النفقات 
التي يدفعها دافع الضرائب الأمريكي من أجل تدمير لاوس» يمكن أن 
يزيل جميع هذه المعدات الحربية غير المنفجرة بعد. لذلك فإن 
الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها هي عمل ما يدعي اليابانيون أنّهم 
عاجزون عن فعله»ء ألا وهو تحمّل المسؤولية 000 
بداية. لذلك دعنا نتغلب علئ هذا العجز ونقبل المسؤولية. ذ 
مار سوم 1 دم 
يمكنهم اكتشاف ذلك . لإ كابواكة بحرنو عدم اجنين وبر مجاصيم 
كشفها . فهي ليست كتعلّم فيزياء الكوانتوم. لن يستغرق اكتشافها وقتا 
طويلا. يمكنهم استخدام موقعهم للتأكّد من أن التاس جميعاً يعرفون 
هذه الفمالة. 
التي يديئون اليابانيين بعدم تحملها ‏ ستكون تلك هي الخطوة 
الأولى. أما الخطوة الثانية فهي تقديم كل المصادر المطلوبة للتغلب 
على هذا العمل الوحشي الذي ارتكبته الولايات المتحدة ووضع حد 
لقتل الأطفال اللاوسيين. إِنّها ليست خطوة كبيرة. وليست كتفجير 
قنبلة في شخص . ولسوف تكون كلفتها أقل بكثير من قصف العراق 
أو السودان. وهكذا هناك بعض الإجابات السهلة. سهلة جداً. 
اعوط نمت الفيدتة جكب كي ,ووو كه لاد انا الي الناقية 
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التابلاندي في يوليو (تموز) من العام 1997 يبدو أن هناك أزمة 

مستمرة في الرأسمالية العالمية. لقد رإبنا الأسواق تتزعزع من 

تايلاند إلئن روسيا إلىن البابان. وآخيرا إلئ البرازيل. فما هو فهمك 

لما يجرى؟ 

علينا بادئ ذي بدء الاعتراف بوجود أزمة منذ زمن طويل بالنسبة 
للغالبية العظمى من سكان العالم. ولكننا نسميها الآن أزمة لأنّها 
أخذت توه ثر علئ الأغنياء والأقوياء . ولهذا فهي أزمة . كانت توصف 
قن تا قرع ضتق معدلا با اهنال شدي شور يدرفا : ولبمت ان 
أما الآن فقد تضرّر المستثمرون الأغنياء» ياه. إِنّْها إذن 1 

النقطة الأولى :هي أن ماامن أحد يفهم ما اجرى ٠‏ يصد :ينك 
التسويات العالمية (815) والذي يُسمّى أحيانا البنك المركزي للمصارف 
الع كزوة قري اامسوياة جاء قن اتكزيرة الاين الدعاينا أن تقار 
هذه المسألة «بتواضع» لا أحداً لا يملك معلومات وثيقة عما 
يجري د . قال جيفري ساكس (وطعه؟ بمعلاء)» ٠‏ عالم الاقتصاد في 


م * 


كان كار قار في مقالة حديثة له: علينا الاعتراف بأن الاقتصاد 
العالمي ١يفهم‏ بعتو مُبهمة)477 , والواقع أن ما من اقتصادي عالمي 
يتصف بشيء من الأمانة إلا ويقول: إننا لا نفهم حمًا ما يجري. 
ولكن لدينا بعض الأفكار . وهكذا فإن أي شيء يقال ف وبالتاكيق ها 
أقوله أنا- لا بد وَأن يحاط بكثير من الشكء لا أحداً لا يفهم ما 
يجري فعلا . 

ومع ذلك؛. هنالك بعض الأمور الواضحة قليلاء وهناك إجماع 
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حولها. فخلال حقبة بريتون وودز (1/0005ا 8:]]00) - منذ حوالي 
نهانة الخزت العالمية الكانية عحتق ‏ أوائل سبيغيتبات القرن العشرين - 
كانت معدلات الصرف قريبة جداً من الثبات وكان رأس المال خاضعا 
للشيطرة تقريباً «بولهذا لم يكن عاك تدفقات كبيرة لراس :المالك. 
ولكن ذلك تعب تغير في مطلع السيعيثيات بقرار» . إِذْ تحرر تدفق رأس 
المال. فاقترن ذلك بأحداث» ربما كانت نتيجة وربما لم تكن كذلك . 
ويّعود التواضع . اقترن إطلاق العنان لتدفق رأس المال بعدد من 
الأمور. من بينها الانحدار الكبير فى النمو الاقتصادي والإنتاجية . 
وحدث ذلك فعلا في البلدان الغنية مثل الولايات الس 

كما كان هناك هجوم علئ حالة الرفاه. لتات لظف رمدم 
المسنازاة بفيورة خاذة:. ,وكان دلق أكعر حده فى الولايات المتسدة 
وإنكلترا من سواهما. تقول أحدث إحصائيات متوافرة: أي التي 
أجريت في يناير (كانون ثاني) أن أككزرية#ؤتقول الثاتى قن تنك او 
انخفضت أثناء هذه الفترة في حين ازدادت ساعات العمل زيادة كبيرة. 
ولهذا فإن الأسرة الأمريكيّة النموذجية تعمل اليوم شهراً في السنة زيادة 
عما كانت قبل عشرين سنة من أجل أن تحافظ علئ دخل حقيقي 
بالمكوف ننس | رح افر الولايات المتحدة الآن الأولى من بين 
البتدرة الشتة نباعات العم :»ب والاولق بالققي» وفقر الأطفال: 
والجوع وما إلئ ذلك . هذه بلاد فريدة في غناها. فهذه هي سياسات 
اجتماعيّة ليس لأنها لا تملك موارد لها. 


أما في البلدان الفقيرة» فهناك كارثة. فقد أسفر الذَّيْنُ المترتب 
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عا امريها اللقيفة فى لعامتاضت الترن اشرو رع وائفن ٠:‏ فى النمو 
استمر عقداً من الزمن. إذا ما نظرت إلئ الدّين في أمريكا اللاتينية 
تسوت لخدم بتار تعريها كدق ابي المال هه أن أن لاعن 
البرازيليين كانوا يودعون أموالهم في بنوك نيويورك أو سويسرا حيث 
لا قود علئ رأس المال. ويسمى ذلك ذَيْناً. وبالتالي علئ الفقراء 
البرازيليين أن يسددوا هذا الدّين. وتلك هي المحنة. ولكنها لم 
توصف بالأزمة عندئذ لأن الأغنياء كانوا ما يزالون علئ ما يرام . 


إباانى ستري ارد اميا زر لازنا حدك بهو ادير عازن اران 
مضارب لفترة ة قصيرة» والذي سرعان ما تدفق إلى خارج البلاد 0 
شور ار علطن ل اه يعد ذللقة تموذها فيا يتعلن بالاستواق 
المالية . فالخط القياسي في أدب الاقتصاد العالمي المتخصّص هو أن 
الأسواق المالية محكومة بالهلع والهوس والهيستيريا. إنهها خارجة عن 
نطاق المعقول تماماًء ولا يمكن التنبؤ بها أبداً. فلا أحد يعلم كيف 
ستسير الأمور فيها. وقد نمت الأسواق المالية بطريقة غريبة منذ مطلع 
سبعينيات القرن العشرين . 

وعودة إلى الإجماع المعقول» مع كل ما يستلزم ذلك من 
تواضع» فإن تحرير تدفق رأس المال المفترض يُعَدُ عاملاً كبيراً 
للانهيار المفاجئ الذي أصاب اقتصاديات جنوب شرق آسياء والذي 
حل بصورة أشد اقتصاد كوريا الجنوبية الذي كان اقتصاداً قوياً. ولهذا 
لم يكن نموذج النمو في شرق أسيا هو الذي فشلء بل الابتعاد عنه 
هو الذي فشل. ذلك ما راه جوزيف ستيجليتس اذاو لإامعوه)» 
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أكبر اقتصادي فى البنك الدولي» وليس ما رأته شخصيّة هامشية. 
وريما يكوة كمه هلا ويه : 


ولا يختلف الأمر في البرازيل عن سواها. مشكلة البرازيل الآن 

هى أنّها غير قادرة على وقف هروب رأس المال. فرأس المال يتدفق 
إلى الخارج بمعدلات مجنونة. وتستمر الحكومة برفع أسعار الفائدة 
لإبقاء رؤوس الأموال داخل البلاد. زاحنا وت يد هنون ]لين قد 
على رفع سعر الفائدة بما يكفي. هنالك طريقة لوقف ذلك فتدفق 
رأس المال ليس كتدفق الماء» ولبس كموجة مد عارمة. بل هو 
خاضع للسيطرة البشريّة . ولا يتطلب الأمر سوى اتخاذ القرار بوقفه. 
لا تستطيع البرازيل وحدها اتخاذ مثل هذا القرار. لأن السيطرة على 
رأس المال يجب أن تأتي من الطرفين. 

كانت السيطرة علئ رأس المال تتم علئ الطرفين» أثناء حقبة 
بريتون وود (000/لا 0ه:8:66)» وهي فترة النمو السريع للاقتصاد 
العالمي» وعندما كان هناك ضبط لرأس المال. إذ وافقت البلدان 
المتلقية» والبلدان التي كان يهرب منها رأس المال علئ سد الطريق 
أمام هروب رؤوس الأموال. أما إذا كان هناك بَلْدَان غنيان كالولايات 
المتحدة لا تريدان الانخراط في هذه اللعبة فإنّها تنهار. فك له 
تعد سياسات اجتماعيّة تخضع لسيطرة محتملة . 

طرحت اقتراحات فنية منذ حوالي خمس وعشرين سنة. مثل 


ضريبة توبين («ذاه) التى يمكن أن تبطئ تدفقات رؤوس الأموال 
المضاربة. وهناك أمور أخرى ممكنة. إلا أن قطاع الأعمال التجارية 
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لا يريد دذلك: رودو لخاد مت كاد لحر الخه حتي لذن اتيم 
يحققون أرباحاً من استمرار الوضع» وخضيوضا شو :زان اللمنال 
النقدي. يحقّقون أرناخا هائلة. ولهذا يشعرون بالسعادة لرؤية تباطؤ 
الاقتصاد. فهم يحبون عدم المساواة» بالطبع» طالما أنْها تؤدي إلى 
تدفق الثروة إلئ القطاع الغني . فلم يروا أَنّها أزمة لأنهم يفيدون منهاء 
ولا يتضرّرون. أما الآن فهي أزمة» وأخذ الحديث الآن يدور لأول 
مَرّة عن إنشاء نوع من الهندسة المالية. إِنْهم يتحدّثون عن شيء من 
تنظيم الأسواق المالية اللامعقولة الآن في منتدى الاقتصاد العالمي في 
دافوس [030705)» وسويسراء وهذا جاغديش بهاغواتي طوتلع128) 
(نغ همع حط8 , أحد المؤمنين بالتجارة الحرّة» وعالِم الاقتصاد في جامعة 
كولومبياء ضر حور ضري ممت 
الابتدائية. ويدعي أن التجارة الحرّة ة عظيمة بالنسبة للتصنيع ولكنها 

له فالتسية لليال: فالأسواق المالية لا تعمل كأسواق السلع. 
ومسا ا ودرس اقتصاديون مثل جون مينارد 
(142(/5310 مطاو[) وكيئيس (وعملإءا) وهايمان مينسكي (لإكاكصا/ط محممبرن!) 
هذا الطرح. فهذه منطقة اقتصاديّة شهيرة» ويبدو أن خبرة خمس 
وعشرين سنة تؤيد ذلك . 


ومن الجدير تذكره أيضاً أن أحد أسباب إصرار نظام بريتون وود 
في العام 1944 علئ تنظيم التدفقات المالية» هو أَنْهِم أرادوا الاحتفاظ 
بحالة الرفاف لمت فهمو اهنا سحت أن يكون أقرب إلئ البدهية» ألا 
وهو أن إطلاق العنان لتدفق رؤوس الأموال ميكون سلجا قونبا فيه 
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الإنفاق الاجتماعي . فأي بلد تستخدم مواردها في مجالات مثل التربية 
أو الصحة أو ما يحسبه المستثمرون مجالات غير منطقية» فإنّها تعاقب 
علئ الفور بهروب رأس المال. لقد شهدنا ذلك. وكان كينيس 
(5©مرع») وغيره علئ حق في إجراء مثل هذا التقييم. ذلك هو جزء 
من» بل وجزء كبير من خلفية أزمة شرق آسيا وجنوب شرق آسياء 
اللتان لم تكونا متماثلتين تماما. 

هناك فرق بين شرق آسيا وجنوب شرق أسيا. تسير روسيا في 
الطريق ذاته ولكن لأسباب مختلفة. ففي روسيا ينبغي أن نطرح 
السؤال التالي : حول ماذا كانت الحرب الباردة تدور؟ وأعتقد أن ما 
يجري في روسيا هو العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الباردة . 
كسبت الولايات المتحدة الحرب الباردة في روسيا كما كسبتها في 
نيكاراغوا وغرينادا وغواتيمالا. بيد أن المعركة في روسيا كانت أكبر. 
والآن تتحوّل روسيا إلى مستعمرة غربية من العالم الثالث كما كانت 
قبل العام 1917. ويتم ذلك بالتعاون الحماسي لزعماء الحزب 
الشيوعي . إذ اتخذوا قراراً» وإن كان غير محمود في نظرهم» يفيد 
يله كير ليم لعي :ور نخنة في عانم فالكامن أن يديرو برجهم 
المحصن الخاص بهم. وبالتالي فهم يُثئرون أنفسهم. إِنَّه اقتصاد 
ارق : 

تيددك التانن عق من الشوف المعرتيععلة ذلك» وعن 
شوو مركو رركا مش نيوا ربولكنها امبفية يدا 
بلد من بلدان العالم الثالث تقريباً. إن فرض اقتصاد السوق على بلد 
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فقير فإنّه يُصاب بكارثة سكانية» وجوع. وتجمعٌ في أيد قليلة ثروات 
هائلة»؛ وتنشط العصابات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد؛ إن 
بيروقراطية الحزب الشيوعي تنظر إلئ ذلك بسعادة. فماذا تتوقع؟ 

فيما يتعلّق بحالة روسيا الخاصة» هناك بعض القضايا النوعية. إذ 
فرض عليهم صندوق النقد الدولي (1005) سياسات تبين أنّها كار ثية. 
ولننظر إلى التفاصيل. لقد عاشوا وفق هذه السياسات الجميلة بالنسبة 
للأعنياء: فهم علئ ما يرام. وهناك من يقود سيارات رولز رويس 
ومرسميدس. 
© يعد الاقتصاد البرازيلي ثامن أكبر اقتصاد في العالم. نظمت 
الو لابات المتحدة صفقة إنقلا من صندوق النقد الدولي بقيمة 41 
بليون دولار في أواخر 1994. فهل الولابات المتحدة قلقة من 
احتمال أن تنتشر الأزمة البرازيلية إلى المخروط الجنوبي وإل 
أمريكا اللاتنية الأمر الذى ربما يؤديى إلئ هجرة جماعية لا يمكن 
ضبطها؟ 
١‏ عقف أن لسع رة تمن "ليرا نا شك منصيلو فلن كتين 
١٠‏ لكن النجرة من المكديالةا ؤأربةا الوسطن نشكا اتصدو فك 
كير . 


نعمء الهجرة ة من هناك تشكل قلقاً للولايات المتحدة» ولكن 
لبين لقا كي ا: . وأعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أن المشكلات في 


البرازيل يل ربما تقطع الأرباح» فالاقتصاد العالمي ملصق بعضه ببعض 
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بشريط إسكتلندي. كانت هناك دراسة أجراها صندوق النقد الدولي 

حول 0 الأمر. أقول ذلك من الذاكرة فلا أضمن تقديم كل 

التفاصيل. ولكن منذ العام 1980 إلئ العام 1995 وجد صندوق النقد 

الدولي أن حوالي 180 من أعضائه يعانون من أزمات مصرفية خطيرة» 

0 وأن ثلثي الأعضاء يعاني من 
مسال ”7 نذللة كس 


جا عر احؤلفة: الميانة. | تدر ا لدعد تكرين الأسران 
المالية اعت بك جداء ولا مكو الف نهنا وتتضفه 
زالامعة ونه وبالتعرّض إلئ الأزمات. ولا أحد يعلم متى ستنفجر . 
نشر أحد البارزين في علم الاقتصادء بول كروغمان (مدمونم"ا ابهم) 
مقالة في مجلة فورين أفيرز (5:نة41 مواع,هء) ودر يا كيار «(إننا 
لا نفهم مأ يجري . . إِنَهِ يشبه الركود الاقتصادي»”””. ر بما يُرَفُع بعضه 
ل ا ل 
يعرف ماذا يفعل . 

العقونالاواغة د عقاضة كرو غبان: وهو السيظرة عل راس 
المال. استخلص ذلك استناداً إلى أسس نظرية. يقول إن التحكم 
برأس المال يؤدي إلى استخدام غير فعّال للموارد» ونحن لا نستطيع 
ذلك. قوله صحيح بالتأكيد في إطار نموذج اقتصادي مجردء وهو 
النموذج الكلاسي الجديد. أما إذا كان لهذا النموذج علاقة بالعالم 
الواقعي», راك ماله ا خرف ويكلتو أن :الأدلة لآ تعنم ذلك . إذ 
حدنف تنو افتصباد كين أتداء الفعرة ة التي كانت تفرض فيها قيود غلئ 
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واى الغاله فى حي سك لقيو النط يري ونع اك هلا اقانك 
غددما اليك القووضن معركة رامن المنالوريهنا كان ذلك سي 
وربما لاا. 


0 م التالي: 0 
استخدام امارد ف اسيعدانا كفو 0 د النائيج القومى الاجمالى 
00 ولكن زيادة الناتج القومي الإجمالى ربما يسبب ضرراً 
بمقاييس أخرى . 

لأعطيك مثلا آخر للتوضيح. قب نين أو سكن نت 
مجموعات شعبية مهمة دراسة حاولت فيها تقدير الأثر الناجم عن 
انخفاض الإنفاق علئ الطرق العامّة””*". ما زال هناك انخفاض منذ 
عهد ريغن» وبالتالي وُفْرت كمية من المال ليس بفضل إصلاح الطرق 
العامّة. فحاولوا تقدير الكلفة. نسيت الرقم بالذات بيد أن الكلفة 
كانت أعلئ بكثير من الوفر. علئ أية حال كانت الكلفة هي كلفة 
للأفراد. فإذا ما ارتطمت سيارتك' فى حفرة» فإن كلفة ذلك تقع 
عليك. أما بالنسبة للاقتصاد فهي مكسب . ذلك يُحسن كفاءة 
الاقتصاد. لأنه إذا ما ارتطمت سيارتك في حفرة فإنك تذهب إلىل 
المرآب وتدفع مبلغاً لشخص كي يصلح لك السيارة» أو ربما تشتري 


130 الدعاية والرأي العام 


وهكذا جعل هذا الحادث الاقتصاد كفؤاً بطريقتين: الأولى» أنك 
قلّصت حجم الحكومة» والكل يعرف أن الحكومة تجر الاقتصاد إلى 
الأسفل» فبتصرفك هذا تكون قد حَسّنت الاقتصاد بتلك الطريقة 
وتكون قد زدتٌ الأرباح وفرص العمل والإنتاج. أما بالنسبة لك 
كشخصء فإنك منيت بخسارة. أما الاقتصاد فقد حمق كسبا بالطريقة 
التي ده العليا التي تقاس بها الكفاءة. هذه حالة صغيرة جداً. 
إنها منتشرة بين الجميع. لذلك عندما يسمع امرؤ كلمات مثل 
«كفاءة»» ربما لا يمتشق مسدسهء بل ربما يلجأ إلى خلايا دماغه 
ويسأل: ماذا تعني تلك الكلمة بالضبط؟ اكد ور انمسنيانن 
الأيديولوجي؟ 
© قال دوم هيلدر كامارا لمعمصق :0 0000 رئيس أساقفة 
البرازيل» ذات يوم. ١عندما‏ أطعم الفقراء يسمونني قديسا. وعندما 
أسألهم لماذا هم فقراء يُسموني شيوعيا”'””. هل تعرّفت عليه؟ 
لاء لم أتعرّف عليه» ولكن صدف أن كنت قبل حوالي سنتين في 
ريسيفي ©8601 التي كانت قاعدة له. وكان من الشخصيات الرائدة 
في ثيولوجيا التحرير. لقد أحدث اختلافاً حقيقياً في البرازيل» وفي 
العالم» سعبردا وبري # انع الي عي لسار نعزليا 
إلى كنيسة الفقراء. وجعل كهنته وراهباته يعملون في المناطق الفقيرة. 
وسلّم مباني الكنيسة إلئ مؤسّسات تربوية وصحية . حلت ذللك هرا 


كبيراً. فكانت ريسيفي إحدى المراكز الرائدة لثيولوجيا (رإودامه5؟) 
التحرير. لقد دَمّرها القاتيكان بالعنف . 
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كان الفاتيكان مبعارضا قويا لدوم هيلدر كامارا. لا يملك 
الفاتيكان بنادق ولا مدافع» ولكن لديه قوته الخاصة . إِذ تمكن البابا 
فن كشت لاهوك التكون . والتخلص من القسس التقدميين» وإحلال 
الرجعيين محلهم . . وكانت النتيجة أَنّهِ لم ببق شيء في ريسيفي» ما 
خلا أناس من عمري تقريباً» حتى ممن لا يعرفون شيئاً عن هذا 
التاريخ. لقد تفككت رنانة التحرير» وزالث من الوجود: 

ظهرت تعليقات كثيرة في الأسبوعين الأخيرين حول زيارة البابا 
إل المكسيك. جمعت هذه المقالات». أيضاً. تقول المقالة القياسية 
من بينها إن ثيولوجيا التحرير قد انقرضت . ويوجد الآن ما أسموه «ما 
بعد ثيولوجيا التحرير». ثم تطرح سؤالاء هو كيف انقرضت ثيولوجيا 
التحرير؟ وتجيب: كانت ثيولوجيا التحرير مسوَغاً لنظام الإرهاب 
والقمع الذي انتشر في القارة تعرّزه دول قومية أمنية وإرهاب الدولة - 
تدعمها دائماً الولايات المتحدة. كانت فترة مخيفة» طاعوناً اجتاح 
أمريكا اللاتينية . ولعب القاتيكان دوره. 


فق اموز ةلك بهن أن تيسن الأساقفة الجديد في إِلسّلفادور 6) 
52117206 كاهن إسباني يميني. كان برتبة بريغاديز في الجيش 
السلفادوري . هذا الجيش الذي قتل رئيس الأساقفة روميرو (0]عمرن#) 
والمفكرين الجزويت (اليسوعيين) إضافة إلئن مآثر أخرى . ذلك مثال 
له دلالته. وهم يفهمونه. تعد مرحلة ما بعد ثيولوجيا التحرير شبه 
مقبولة لدى النخبة. إن النسخة الفاترة التي نشرت» وهي ليست 
مزورة كلهاء تقول إن ما بعد ثيولوجيا التحرير تتوسّل لدى الأغنياء 
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ليكونوا أكثر لطفاً مع الفقراء. والفكرة الجديدة هي أن تُنَضّر الأغنياء 
كي يصبح لديهم ضمير اجتماعي ويلقوا مزيداً من الفتات إلئ الفقراء . 
وكلّهم يقبلون مسؤوليتهم الاجتماعيّة . كان النوع السيء من ثيولوجيا 
التحرير التي انقرضت بطريقة غامضة» يدعو الكهنة لأن يفعلوا ما كان 
يفعله دوم هيلدر كاماراء وهو تنظيم مجتمعات من الفقراء 0 
يمكن أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم وتصبح مصائرهم بأيديهم. ذ 
ليس صحيحاً وفق الأخلاقية المفضلة. 0 
إلى السلطان ليكون محسنا . 

وإن كنت تريد مثالاً آخرء خذ مقالة اليوم حول ندوة الاقتصاد 
العالمي المنعقدة في دافوس» سويسراء والتي نشرت في صحيفة 
نيويورك تايمز. إنها تتحدِّث عن كيف ينبغي للأغنياء أن يكون لديهم 
مزيد من الحسٌ بالمسؤولية الاجتماعيّة عيّة(*. وليس أن يقوم الفقراء 
بتنظيم أنفسهم والحصول على حقوقهم. راض يكوه للا مسي 
ديمقراطي ينظم الئاس أنفسهم في إطاره ويحصلون على حقهم 
ويتخذون قراراتهم الخاصّة بهم . . ولكن من الخير أن يكون الأغنياء 
أكثر إحساناً قليلاً. إِذْ ربما يفلت الأوغاد من القبضة . تلك هي ما 
يك كولونها: التسريره» أر بعل الأدن :تلاك هى لظ الى نوست إل 
الصحافة . 


ما إذا نظرت إلى بيان الباباء فإنك ستحده نشدي دلت ألقى 
البايا خطاباً كبيراً في الأول من ينايرء كعادته» وكان الخطاب سا 
لهذه القضية . تلقيت أقل قدر من التغطية للخطاب . نشرت الواشنطن 
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بوست تقريراً لم تعلق فيه على مضمون الخطاب. ونشرت التايمز 
تقريراً كانت المجلة الأخيرة فيه أشبه بالإشارة إل مضمونه©. و 
ذلك كان المضمون ممتعاً. إِذْ يصف جرائم العصر الكبرى. والتي 
هي الماركسية والفاشية والاستهلاك المادي الذي لا يقل عن 
ا ا ا 
يتسرّب من خلاله» وهو التوسّل إلى الأغنياء ليكونوا أكثر سخاء؛ بل 
قال إن للأمم والشعوب الحق في صنع قراراتها بنفسها وتحديد طبيعة 
حياتها الخاصة بها. لكن ذلك اختفى» فتلك هي رسالة ثيولوجيا 
التحرير» التي حاول القاتيكان سحقهاء والتي سحقتها الولايات 
المتوددة تسووازة اككن درام ودوم هيلدر كامارا خير مثال. لم يُقتل» 
ولكن قُتِل ما حاول فعله. 


© قال البابا أيضا (بواجه الجنس البشري لكالا من العبودية 
الجديدة وأكثر 00 الأشكال التدوعية : وطلليتك الحرية عند كثبر 
من الشعوب كلمة بلا معنى؟ وقّلتٌ أنت في جامعة كيب تاودن 
1009 عوهن أه للأأوعلانولا: «الحرية دون فرصة هدية 
ع5 


أنا أتفق مع البابا. أما بالنسبة لي فإن العجزء الهام من بيان الأول 
من يناير هو السطر الذي اقتبسته قبل قليل» أ أن الامة ولعي 
تفقد حمّها في تحديد مسار حياتها الخاصة بها. ٠‏ إنهم يفقدون ما 
حاولت ثيولوجيا التحرير إيجاده. إِنّه يتحدِّث عن فقدانها بسبب آلية 
السوق؟؛ هذا لبون نكي . ولكنهم فقدوهاء كذلك» يسيب العتفب 
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المباشر وتدخّل القاتيكان. وهذا صحيح أيضاً. أما السبب الأساسي 
كيو الحنني المواكو كانت الولايات المتهدة حون خربا ضد 
الكنيسة في ثمانينيات القرن العشرينة: وكانت من الموضوعات 
المركزية للأعمال الوحشية فى أمريكا الوسطى. ومثله حدث في 
البرازيل. 0 0 
بعباة .رسال برك دن سي كرون 0 
الحركات التى أعرفها في العالم ‏ مثل حركة العمّال الّذين لا أرض 
الكنيسة كغيرها من الحركات الوطنية الأصيلة. ولهذا لم تتم إبادتها 
كلياً بأية وسيلة. ولكن من المحزن زيارة ريسيفي ورؤية الميراث الذي 
كان لدوم هيلدر دوم. 
« ألاحظ قليلاً من التغيّر علئ الأقل في واحدة من استراتيجيات 
كلامك الشعبي . ففي حديثك في كمبردج والذي ذكرته أنفا تحداك 
شخص من المستمعين لانت سيكت اذ تدرج النضال (السحق 
الرأسمالية» في كلامك . كنت في الماضي. عادة. تعطي 50 
وهل مقي أما تلك الموّة فإنك تعاملت مع الطلب بصورة 
كان كاه معار ة ها + ومتر ا + كاتف تعمشكل 


مجموعات لتنظم أموراً ما. وكاتك ماله فقة دمن التشاغيين السازيين 
العلمانيين الذين لا هم لهم إلا تفريق الحركات الشعبية. وكان من 
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شيء أفضل من ذلك . :وأعتقد أنني قلت شيئاً أشبه بالموافقة. وأعتقد 


اق ة جعل الطبقة العاملة تسحق الرأسمالية فكرة جيدة» ولكن 
ليس هذا هو المكان الذي يتم فيه ذلك» بل ما ينبغي فعله هو الذهاب 


إلى أقرب مصنع - ويسعدني أن أدفع لك أجرة السيارة م لسن ذلك 
استراتيجية جديدة. فلم يكن لدي استراتيجية قديمة أساساً. 
© إن استخدام المزاح لحرف مسار الحوار بهذه الطريقة يُعد أمرا 
مؤترا جذا. 
لم يكن ذلك مقصوداًء بل كان عفوياً. 
© جعلت الفتى يسكت 


ربما أثمرت هذه الطريقة . 
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عع5 .430 .م ,1998 ,17 وعطصعءع 7 عوطت مورردق ”عاعمعة دسل فق" ,لدعمعتكظ 
صل '"ركعع لع ناوع 5 مم مد د5عدنه324 :مناه و12 5[ ,تعامصمطت تصدملط 
علاممعق رممطعممق المع صهطا هسه عرمناعوى إن أمديج1 رأفهء(1 116 :عاك «عودلا 
.47-56 .نم ,(2000 رووعء2 معسلط بمملومآ زووعء5 لصطا طنصدة تعع معط صدت) 

دنآ عمنداة“ ,كمم امع اء5 ممصصعه71 .11 لدمعمع 0 طغاينا بم اصعغ مز بغومع1 10219010 
رلةءء ممئعة/1ا لأعدووسا مكلدعء5 .114 .م 1 ,27 طععدالا ,رده 1 54ل] *”,0ة:1 
6 ,مم ,1991 ,8 لنحرةق عمسسصسواط ”عد/ألا عط معكة اند ع1 

سيرعلا ”و0 ادك مع دود 1[ 5أن2؟آ غقط؟ عممع5 عمنونةا شق“ رممتصلء 1 هآ كمتصمط 21 
4 م ,1991 ,7 تإلن[ رعس 1 رملا 

”رماعودنل!ط عمتعناتطئووع0آ1 مه عنام و © لدععمء© 105" رووعء2 2)60لء550م 
لدعمء© .10.5“ بممصعطة منلئط2 لم ,17هق .م 1999 ,29 لإتقتصد[ 6/06 «ماءه8 
29 ةل رويس 1 عبرم! سول *”رزودء1 عاممه 1 مع عصان 1 4ه ومع مدنآ كه سممعد/لا 
,3 .م ,1999 

راسو طلا لوم عل وذ بموصمجة 1 دوملع لجآ :رمم موس ظا مسه عمط ,وامصمط) تصدهلط 
113-49 .مم ,(1991 ,وعاده8 عدم عاعداظ المعععمه84) ممقتلء لعلمدمء 

م1 رملا ,مكرمع 1" صو وء أععصمم3 عم كمع مطلا مداخ عط1" رومعملا ذا" 
ته بم ,1999 ,1 صقتصطع"] م11 

7 «ملصعر 0 عممستدظه ‏ مط “ا تناءعدم]1 لمعهئعمة“ ,لموسوع عنه2آ 
1 .م ,(31,1998 ععطصعءء0]) 

0 ,085 بمدتاه عممعطعد0 ترط لععملمعم '"ربصدلل52 عمنتطوتمه'' ,لطوئذ عناوع.] 
12,6 رتدآللا كعاسقالل 

تقد ,لأعصناه) بوجناعع5 قمم عولط لععتمنآا عط ععمقعط طعععم؟ ,ممجمعلع]5 تللق 
وادططعة تنهال ,تزعامصمطت) صددل؟ امه ممطوءط .5 لعوسلة ءعء5 .1964 ,21 
روعامه8 ممعطعمدط تعلعه لا بع 01 متااعار عيعابط عرزا زه وعدم خا أمعتيزاه”! 16 عامع ردهت 
182-84 .هم ,لعمتممعطعه؟ عمتنائلء لصمعهد 1988 

,(1963) 4 ,13 بحمة لحممممعنم1 غه غ50 مدعمعصة عط غه دومتلعععءم 
بعاعا0 ل بجت [) بورأو12 برونعمم 1 ديه سدم[ «موطاء 8 عوويطه ل سرواط رصتعامء1] كتدامآ م1 لعغ1ء 
333-34 .هم ,(1979 ,8ل] متطصساهن /عدمكواعظ موتعءه؟ مه لتعصتام 

27 طاعحوار! كوس 1 مم1 سولظ *”روع طوه[ن وتإطئنا-.5.لا مو وعغعء14 .لآ :2 لأعصنه 0ن“ 
"عومع 66152 مه كاعة ممندى متمنصء ةق“ ,معلطده .84 مطهل كمه ,كه .م ,1986 
60 مم ,1986 ,15 لمق زرو ومنوسزاءه7! ”رملسطة نزط لعسسمووظ عامعمك*ا] 
معوم م ةل] اميم ور دز عمترزساءفر جملئاتسصوط! همه وطتاتالطا وعدم ميمه 
06 كنال كه ععده© امم مممععم1] ,(”معفعصسة ؤه دعغماة لعكلمنا .بر مجعم 1ل ) 
و7112 .5.لا 5إةد عنس 0/014" ,كمتلطلمء[ مععمآا عء5 .1986 ,27 عصدال 
رآف.م 1986 ,28 عم[ بزووط بمزوسفراعه سلا ”,مومه عمتلنة برط عمط لحمم 20 مع م1 
0 *,12ا 101622 ده مممونعءة .5.لآ وعوعء12 مناه" رووعءظ لعنغدعووقق مه 
.لش .م ,1986 ,27 عضنال رصال 

ٌ 1986 ,1 تإلنا[ تمس 1 ج70 برولخ ”ع إسواءع10 +0 سعلتنا0 ونوعوع صف“ ,رلحتدمغ لل 18 
.22 

غ0 غمع صتعومء10 05 سيرم لما عطا دده وملهاى #منطستا 116 ,تعمادة جمعطوءعطمق 
9 «#عطتصتاه رؤعلءء5 تإعتامط امعد رومتكك4 عناطن8 04 تلمعنناظ ,عنم5 
.(1985 ععطصرعءء00) 

وألسطع 2 بو[ 4ه لعدناءءق 15 و12“ بعغاء ومع اعقطعد8 لمد دي زا ععآ معبعا5 
.1ق .م ,1998 0-3 0ل ل 
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.ص ,1999 ,3 اقناصة[ م02 **رأكدلله810 مه وعطو8' بلدتومء نل 182 

هل 116 ”رمو عونلا 10معهومم عط ما معتعمسة عمتمن مه" ملدتدم 2 
.9 ,10 امقنصة[ ر(قصه لتدط]) 

كالمل *“ ننه[ مطنا)- نمم ده اعصهظ 10لا اسوك اللا 05“ ,ععمع مآ لمعقط 121 
18 .م ,21,1997 اكهتاهجاء "1 ,مجم بربرم ) إ0 

هتنت مضواط ,عع الئطع5 .1 عمعطاءع1] لمج م116 .5 ةل ,ول بممؤوعء© مصدزلل/7؟ 
أه نوع نتملا :كناممدعءممناح) 1945-1985 ر0عكمةرلا 2:14 وملعاى همازررل] 116 :باوكا 
ب(1989 رؤوع؟2 زوع مصنل3 

علخ 'العمط للا روعللوولاة معكم بعاوخ عولد وعلة عط1”' رممفصع صطء5 عويع5 
23م بم ,1998 ,18 تعطمععء <] ,عبسل روما 

لق" ربممنك لعوحو1] لمح ,لنو5 لعو حلت[ بمقصوعء 1ط .5 لمحل ]1 ,توا وصصط© ووه ل2 
”.دعا أن عاصمءط عط أقصندوم مدلا .5.نا عط ممه كممناعمد5 مه وملعم م للد 
ع56 .تصغط. ممنعع هال /روهءا ار تلمنحوع وز تا ؤقتصج. محححا/ / تغط عه عمتا-م0 
55 01 «مموعءللا 5 عنم وومملعمو؟» عله عع بعاقصمط صوملة ,وواج 
لع لطع 52 [14غلم[] .181-83 ««م وا ل معومنا ومر1 ,لع عتتم سمخ مز رمم نع نوعدج[ 
امعقص [ خمعطم] ترط لع2 مل 

م 5 1:5 1ه كناءعه10 معمتقط5 مغ كصولط .5.ل]" بعااعوومم) وووطرو8 
.8خ .م ,1992 ,5 ممدصطاء*! كمسل عملا مولا **8 11[ 

طكنظ مات لدعا معدجعع 1 مم56 0 لعلنه1 120[ لإعمع وم '' رعسمصوم[له5 مطمز 
تعطامدط؟ .ه10 .1994 ,18 معطصمئمع5 رذكع1 0ع2لع0دكة “,ماع56 انمدع 
11 :7 +«توموولطة 2 لعرمو6وع 12 [252 106220" ,لإكامصمط) صدول2 ععو ,ولتئءق 
49-61 .مم ,(1994 ععطصع 010 

عه 0لعدلمم5 علطده12 عءع5 وطدعة تزمملا' ,متكا مغطمعء5 بعامصمي عم رععة 
5 .م ,1998 ,27 تعطصع 00ل ومس ولبملا سول ”راع ه152 

764ل ترندمر) عودرط 1 /ال ,ونلهظ عناطنم 26021 ]1 ,تمممع مصصوم ,توعامسصصوط© نون ق2 
,22 لإقتقتصطع 1 

لاملا “,00 15 مند© لمج مز 15 متتقطناة بطلا بوء ناتاه لدعلا" ,تعومدة .12 الأو 
.ذه .م ,31,1995 معطمع0) ,ع1 رومز 

متلعا( علطا هسه سمط مولز “ك0 وان 7اناع ةادألا .لع ,عتمططعم علجد]ح 
.14649 .م ,(1994 روعاده8 عؤم2 عاعداظ المعئمم ل 

بلقصه 10 عمدعممم لانمطك .نا“ رؤوعوط لع نولعووديم ,لممصوارر عطول 
مر .م ,1998 ,2 طعكداطا ,مولت مم0 * :عدن نمزب" 

خعانوانلك عم [ *“رمتقط6 1*0 هذ متعامانآ علصة] 'زودن5 سصممم 1" رطصمة لتعور 
5ت متدمئعز/ا' ,رطصمآ لننو© وولد ع5 .كه بم ,1998 ,31 معطم ع0 ومون1 
وك 1116 ل كعأعية ار كص ]ا "“رعومة:0 غمعوم 0 عسسومم:12 عستعج إلا كن غنود[ مه ععص لزه 
.14م .2 ,1998 ,26 عع طصعءومء5 

كاعع 101 طامزظ 04 لومم عط ,تسممعلل؟ م1 مده ترلو8" ممصمل لا رمععم 
أث .م ,12,1997 تمقتصطء*1] أهننه ل أعع17ك لاهلا *'رلصناا م عو/لا 010 عد وللد) 
تلط لعوعم د 1[ 5 تسمممععل/ا مزععء؟ 15 وامنعدمنطآ ,ه بوليوة" بعوعوومر© وووطوو8 
4 .م ,1992 ,18 ؟أكناونلهك مس1 يسما ولع "”رعدعع:*1 عتتهمده امد 

,1288 ,15 مضه ,1,7 لمتتحظ ,امنتمطام ,علدمناع مما ممصصسم 

107 و12 إكقدهحاء "1 رأمنديره ل معلل إلم[آكا *”رخصده© نم8" معحمل لج 10 

176 1 كمأووباء وم [آ *رمتقط© ممه ها متحملط كلومة1 تإلين5 تصممعع زا“ رطصم1 
.318 معطمئع6© 
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م 1971 بإووطجو ءا متا عنسودمءظا بجونووط عوط *رمونوع ]1 عط" روع221] عاعوع10 
3740 .مم ,1972 :38 

إن وترمعوعظا <مل ,لوامصمطت صدهول< ولد عع5 .1977 ,25 طععدا! عمس 1 مم2 سوا 
.31-66 .زم ,(1973 ,عجصال؟ عادو لا بوك [ك1) عنماى 

206 سعلم ”,10262 41.4 عبزإ م بولا مع لند5 أمصدآط“ ,02055 معوطعد8 
ماسظا 16 برعاهاك مبتومظ ,وعامصمط) حصدول! عء5 .1 :1 .م ,1992 ,24 ععطمىء 0 عم 1 
,1702 .مم ,(2000 رووعءط فصق طعده5 بععل #طصدت) ورم إملمهططا مز منمم"آ [ه 
ده *ومعصاود؟؟ ونا كه برلم0 ممتط© كلاء؟ عمععمصظ 5'مدصةل» وععمدة .8 010دنآ 
6.1001 ,1992 ,24 معطم 0 ,مس1 م1 مولح ”رعولا 

عوط 1 م7 نولل * ,1024 ١1‏ عزن م د17 مع لندد أممدلط'" ,عاء02055) عع5 
]4ه وعتلتصدظ ععوع[ ومغمط8 أممد!ط" رؤوم © عصدل لمد ,1992 ,24 ععطامء 0 
.1:2 .م ,1992 ,24 تعطوى 0 عوسة 1 ده 7 سول ”مودق 3.5 .81.1 

امعنومامة8 اسه عمنعاى فملزررتا 116 ,ممصععدآ؟ لمدسلظ امد عمعتلمظط معطمعع5ة 
,نآ ممدنكم] :نممغعصتصرهه81) ومرمع] وبر هآآ مام رأروطا وأا سمج رعاعمءك :هده ا 
(1999 

عدولا 2 4ه «ونا-ععوهمي) كلا عطك تعععدلا مع مدمدز" الإععدوظ .لآ مطمل 
,(1980 تعطمعءء تامع وام 0) 4 :12 سماوطوى س«هتكك لمتصعو دم إن انقاءأايا8 ””رعصممت 
2-7 يضم 

.مم ب(1970 بععممةل؟ عاعملا بكآ) نيم لم <ه8ا على ,لعامصمطت تمدولط 
.188-258 

بأعتررير [ر ومسل إلمظا بورك ”روممآ مذعة7ةا له بعموعمآ بوللمدء2آ1 ع1“ ,مند/لا بمحصدظ 
عدءا© م وعأهعنم5 5ممآ“ ,صدعم1 ممصزد دكلد غ56 .10 .م ,1997 ,24 مدل 
٠‏ .م ,2001 ,4 تإمقتاضصدل ملسملا عدمنهك سماصط) ,وطصصوظ 5ن 6ع آ 
وماتلاك *روعع م102 مذ حصدع1 لدومم1015 طصصوظ باط بإععىئع5 05]"' ,0232075 طاتع كا 
عطم 1160 م200[ روعلعء1 .71لا مكلدعع5 .20 .م ,1998 ,4 تتدسمة [ راضمجواة 1 
ب14 معطص جدو1! ,أفمجههاه 1 بؤزه12 ”زوع دآ بوللدء12 طعا ءانآ مغ ممعدعآ لصمآ 
ْ 14 .م ,1997 

عط صءءع00 1 بولعوسميوء8 ”روعمناة لعطسدعمن] عدعات مع طعمعع*1" رومع اع 
.7 .م ,(1999 جسدسعة [ل-1998 

رع8251 ,1998 ,8 عصنال تمصع سسا 681 ,رئاصع صعل)»56 لمصمت ممععغم1 عه علمدظ 
امصط ةا عول8 ممت دجتلةدطه1 6" ,مدتتحطعما تطعد دع لط متلع 0 .لمداععت ابتاك 
.(1998 ,15 تإأد[-16 عدتال) سمدم لآ ولممظطا ورزط 1 **,815 ونؤهد رعاونآ 
عه ععلمءءور)3 عط عمتاءملمنا وءتعمممء5 لقممةعممعععم1!" ,عطعدد وعطالء ل 
متطهظ 2155 566 .97-112 .مم ,(1998 عمضمة) 110 وناوط برونمممط ”دمن دعتلدطه!0© 
10107 أوطوا عطا ابطق سرون م1 لهءءل! ع١‏ ورنط لوطا إعماسظا عزيرو ,اعصطد!] 
(1999 ,ووعء8 حمطا طعنهد تمع لط صد)) 

مدع صذ ”رمملدجتلدءعط1آ لدعممما 6ه دأوءم© عط همه وأكة“ ,يدنك*1 103510 
مضه «متاعدتاهط ا ..كل»ء بعتلاه2 عمعطمظه لمد بملعوم لهم لأدء وععلدظ 
(1998 ,طلا عولقط صصح تعو لع طاممهن) وناو عترمورمءخ[ مستترعهوما 

هلم ررونة 107 "رو تممه ممع ممزووءومء12 أه ممننع 1 غط1' بممموني] لتو 
56-74 .صم ,(1999 بصحتصطء*1]-تصقتاصة 0 1 

”رون مذ كمده20 820 6و عوه© طعموطق وعع 127 .10.5 رلتصطءة .8 طماملمفكا 
7 ,17 معطلمعامع5 و61 وواءه8 رووءء5 لمعنو كوووم 

بو [8) مدعآء34 معدمصف مقع ,ممه وطعرودهم! 1 7ن اوأصسمظ ,دعقصة) ععل8]61 درودا 
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1971 ,نام ممه ععمم1] عجارملا 
776 1 د10 لوا3 *“رولكلون) أدطمان ع0 طوولاعو8 5 "1 مقصمف' ,لأعبده© مداخ 


.14م .م ,1999 ,1 اصقتصطعع 

رك طن مقصداط] ,ه؛ معموع ]1 طونموئط]” عملا ع8 مدن ععوء” ,وعمواء122 طمعوك 
رعناطقتاجية 1 عطه[ لم2 ,20م .م ,1999 ,2 فنصو روط ارارم 7[ ”,جود عوط 
15 جالمعزد][ برماعءم5 8 525 عممم ككتاكمع) غ20 غ2 عاعد8 ومناوم]»» 
.خم .م ,1999 ,2 اطقنامد[ ,مس1 وروا علا “"رععوء2 للعو لا مه ومع[ عط 

:010 أووعطزاوء 8 جوز 2ع 0صع0آ ععامد]اة" ,عامصمط© صوولح 
عصذ!-م0 .1997 4127 ,مخلا10 عمدت أ عزوي زول رع 5نااعع بآ 1091516 ”,الدع ممه 
هذأه عء5 بتشصغطع تحمل جرس سمط /روع لاهج 2,1 21125.01 لاحن //:صعط عه 
اكه لا مدع خك) «عمر0) أوناولي ارم سوزوسمطناوت: عأضزمءة1 «عنده /1770/7 ,جكاوصسمط) حصدوكح 
18 89-1 .مم ,(1999 رووعء2 وعزونع5 ممجوو 
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دواعي الحالة 


كمبردجء ماساشوسيتس» 
2 فبراير (شباط) 1999 


© نادر؟ ما ترجع إلئ الأدب في كتاباتك. بيد أن هناك استثناء واحد 
كبير. إذ نقتبس في «أوهام ضرورية» فصل «المحقّق الكبير؟ من 
كتاب «الأخوة كرامازوف6'*. ما الذي كان يكتب بشأله 
دوستو يفسكي مالا 005009 بحيث جلب انتباهك؟ 
يُعَذٌ ذلك النّصّ مدهشاً بصورة خاصة. إِنّه يتحدّث عن صناعة 
الموافقة. إنه عرض دقيق ودرامي للوسيلة التي يتم التلاعب بموجبها 
في سر الدين» والاحتفال» والخوف. وحتى الفرح لجعل النّاس 
يشعرون بضرورة خضوعهم للآخرين. 
© وبالتالي على الكنيسة أن تُمَوْمِ ما قام به المسيح من سرء إذا صح 
التعمير . فقد فهمتَ أن تلك هي الحالة. 
فيما يتعلق بدوستويفسكي فإن ذلك كان يعني السلطة. فلنتذكر 
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والقيصرء لما كان بينهما من علاقة وثيقة. 
© تقول. ١قلة‏ هم الذمة معدن الل سقف مين «السحدق 
الكبن قلا 
. كان المخقّق الكبير يعبّر عن وجهة نظر تقول إن الحرية خطيرة» 
الخضوع, والسر الملغزء والسلطة» وما إل ذلك . تلك هى نسخة 
معفّدة من صناعة القبول . 
© عثرت علئ هذا الشاهد من جورج أورويل (لاعه9 عونمعت) الذى 
معن فكو ان وود ةلقد لع .وت ككف الم ليه 
عنلما يفرقع سوط المذوت© ولكن الكلب المدززب جيدا هو دك 
الذي يقوم بحركته البهلوانية عندما لا يكون هناك سوط . 
أشك في أنَّه كان يتكلم عن المفكرين . إِذْ يفترض أن تكون طبقة 
المفكرين جيدي التدريب والعقيدة بحيث لا يحتاجون إلى سوط . 
فهم يستجيبون للأحداث بصورة عفوية بما يخدم مصالح القوى 
الخارجية دون أن يدرواء ظائّين أنهم يقومون بعمل شريف ومخلص . 
ذلك هو الكلب المدرّب حقًا. وأراهن أنّك إذا ما عدت إلى النَصٌ 
فلنورك تجل شك من هذا القبيا: 
© هل هناك أمثلة أخرى من الأدب في مؤلفك؟ 


هناك أمثلة كثيرة. أتذكّر مثالا واحداً منها تماماً. إِنّه نص من 
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رواية فونتامارا لهعدصهغدمع” " لإغنازيو سايلوني (عممانذ مأجهمع!)) . 
يتربع على قمة العالم الإقطاعي المحلي». ويأتي بعده كلابه وبعد 
كلابه لا شيء» وبعد ذلك لا شيء أيضاًء ومرع بودديك كه بان 
الفلاحون. اقتبست ذلك من النص الويطالي الأصلي. وعندما دققت 
الترجمة الإنكليزية تبيّن لي أَنَّه ترجم ترجمة سيئة» الأمر الذي جعلني 
استخدم ترجمتي الخاصة . 
© لنتحدّث عن جرائم الحرب ومجرمي الحرب. ولتبدأ بالجنرال 

أوغسطو بينوشيه في تشيلي. هل تظن بأنه سيقدم إلئ محكمة 

جنائية دولية أو إلئ محكمة جنائئية إسبانية؟ 

يجب تقديمه إلى محكمة. لا يمكن ذلك في تشيلي. حيث 
فض أكون لأن العسكريين ا 
يشعر المرء بتلك الهيمنة حالما يذهب إلى هناك . و سوا 
رايس وونش (اء6ةلالا كافك حمددسل) تكتب عن الديمقراطية الورقية 
في تشيلي. وعن الافتقار إلى حرية التعبير» برغم أشكال الظاهرة 
امقر اط :3 , لذلك لا يمكن إجراء محاكمة كهذه في تشيلي. 
وبالتالي لا بد من تقديمه إلى المحاكمة في مكان آخر. ويحتمل أن 
تكون المحاكم الإسبانية مكاناً مناسبأ.ء كذلك في محكمة الجنايات 
الدولة: 

ومع ذلك. ربما يتفهّم المرء ردّة فعل قطاع كبير من أمريكا 
اللاتينية» بما في ذلك اليسار الأمريكي اللاتيني» المتمثلة بأن تقديم 
الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة لا يخلو من وصمة استعمارية. فهم 
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يلاحقون بينوشيه» ولكنهم لا يلاحقون كيسنجر (مععمأودتكا) . والواقع 
إذا ما أُوحق كيسنجر» ٠‏ ستكون جرائم تشيلي بالمقارنة مع جرائمه هي 
الأقل والأهون . فالمسألة هي أن الأضعف والأقل تحصيئاً وحصانة 
هو الذي يخضع لنظام العدالة أما الأقوياء فلا. والجواب علئ ظلم 
نظام العدالة ليس» بالطبع» لا عدالة» بل جعلها أكثر عدالة ومساواة. 
© ما شأن محكمة جرائم الحرب للخمير روج هده ©1000 في 

كمبوديا؟ 

جل كح احا جر عر و 10050 الرئيس الكمبودي 
والذي كان عضواً : في الخمير روج حتى العام 1977 فكرة إجراء 
محاكمة للخمير روج على جرائم الخرنكة: .وؤللك يعمة هو أيضاء 
طالما أن الأمر يتعلّق بمحاكمة علئ جرائم الحرب. ويعني هذا كذلك 
أن المحاكمات سوف تشمل الفترة منذ العام 1969 حتى نهاية الفترة 
التي كان الخمير روج قد أنهوا عشرة أعوام. وهي ما أسمتها دراسة 
حكومية مستقلة لهذه الفترة» «كامبوشيا: عقد من إبادة الجنس 
البشري» 06هممعن أه عموءعه2 نوتطءنوممة)ا) ‏ إن عت ترغب في 
استخدام عبارة (إيادة الجنس البشري؛ - والني استمرت من العام 
9 حتى 21979 . وكانت الولايات المتحدة الأمريكيّة تدعم هذه 
المذابح خلال السنوات الست الأولى؛ ولم يكن الأمر مزاحا. 

أوعدل لي حدنا جداً صديق في بنوم بنه (طمعم ورمصاط) ردنا 
نُشر في الصحافة الكمبودية حول فرانسوا بونشو ؤزهجمتقم]) 
(لننقطءمه50» وهو كاهن فرنسي الفنه أعنن أو الكتب عن أعمال 
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الخمير روج الوحشية في كمبوديا حيث كان يقود بعثة تبشيرية. لقد 
سّئل عما يراه بشأن محاكمات جرا ثم الحرب للخمير روجء فقال إن 
ذلك مناسب جداًء ولكن يجب أن يلاحقوا الأمريكيين أيض© . نعم 
لا بد أن تطال المحاكمات الشريفة كل من ارتكب جريمة. وهذا 
يشمل الذين وجّهوا أكثف قصف في التاريخ ضد مجتمع فلاحي أعزل 
في كمبودياء وذلك في مطلع سبعينيات القرن العشرين. 

إِننا لا نعرف الكثير عنه. ومن الأسباب عدم الاهتمام به اهتماماً 
كبيراً. لقد طرد أكثر من مليون لاجئ إلئ بنوم بنه» ولكن لم يُكتب 
سوى القليل جداً عن نوعية الحياة هناك في الريف. لقد اطلعتُ 
وإدوارد هيرمان (162035! 50) في «صناعة القبول» علئ جميع تقارير 
لبوووركة ةفاكل ذووة عرولة القتصضات الج 19 كان يلت 
شانبرغ :©طمدداء؟5 برهمكب9) هو المراسل بانتظام . أ مالكولم بر 7 
(لالودهء8 دصامء621) فكان يدخل ويخرج . ثم حصلت بعد ذلك لقاءات 
كثيرة من الحدود التايلاندية حيث أصبح بالإمكان اكتشاف جرائم 
الخمير روج . ولذا فلا بأس أن تذهب إلئ الحدود التايلاندية وتتجؤل 
في الغابة للحصول علئ تقارير عن جرائم الخمير روج (الحُمير 
الحمر)ء ولكن الحكاية تختلف عندما تعبر الشارع من فندقك 
لتكتشف الجرائم التي اقترفتها الولايات المتحدة . 

هنالك استثناء واحد لهذا. إذا ما شاهدت فيلم «حقول القتل) 
تجده يبدأ بهذا الاستثناء الوحيد» القصف الأمريكي لقرية وحكايات 
الرعب التي تليه. كانت هناك تغطية في تلك الحالة. ويصدف أن 
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تكون هناك حالة عندما يقصفون قرية بالخطأ. وبالتالي يمكن تصنيفها 
كخطيئة . فما شأن الحالات التي تقصف فيها القرية المقصودة فعلاء 
وتقع إصابات لا أحد يعرف عددهاء ربما بعشرات الآلاف أو بمئات 
الآلاف: مولدة سيلا هائلاً من اللاجنيق+ ريما أككر من مليون الاجرء؟ 


يعد سك فيكري (لاعكاءذلا أعدطء641) من المؤرخين الكمبوديين 


الجادين القلائل. أشار ذات مرّة أن إجلاء بول بوت 001800) القسري 
لبنوم بنه يُعَدٌ عملاً وحشياً كبيراً» كما هو بالفعل. أما طرد الشعب 
. (6©68 5 1 
© مزيد من التقارير من نيوبورك تابمزء في ينابر (كانون ثاني) من 
العام 9. ١د‏ كتب سيث ميدائس 7289702059 5601) سلسلة من 
المقاللات عن كمبوديا آثارها استسلام زعيمين بارزين من زعماء 
الخمير روج. ويبدو أن ميدانس أغفل بعض المعلومات الهامّة في 
يا 9١‏ 
ريره 5 


لا بد وأن تُذّكرنى بالتقارير. فهى دائماً تغفل المعلومات ذاتهاء 


إنها تتوقف في العام 1979. 
ربما تبدأ في العام 1975. وهناك ما حدث قبل هذا العام؛ وبعد 
العام 1979. فقبل العام 1975» أي في مطلع العام 41969 في واقع 


الأمرء كانت الولايات المتحدة تقصف كمبوديا وتدعم حرباً وحشية 
هناك استمرت حتى إبريل (نيسان) من العام 1975. وربما نتذكر أن 
الخمير روج قد استولوا على بنوم بنه في ذلك الوقت» وبلغ عدد 
الموتى في المدينة وحدها حسب تقديرات الأطباء الغربيين حوالي مئة 
ألف سنوياً منذ اندلاع الحرب. ذلك في بنوم بنه. ولا أحد يعلم ماذا 
كان يجري في الريف . 

كاسشؤون أبريكن رنع يها كرون كسهره رقم أن جوري 
تخد قط بأن قد العو ,بلع ملبوة ا#تغدى تحف أي طرف من 
الظروف, ذلك نتيجة القصف . رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا 
الدعم للخمير روج الذين طردهم القيتناميون من كمبوديا. ولم يُعَدَ 
الخمير روج يتلقون دعماً ضمنياً من الولايات المتحدة وبريطانيا. 

في العام 1982 وججه سؤال لممثّل وزارة الخارجية في جلسة 
استماع للكونغرسء هو: لماذا كانت الولايات المتحدة تدعم ما 
يسمونه ب «كمبوشيا الديمقراطية» (ه«اعداممم2»! ءن6هعهمع2)) التي هي 
الخمير روج» ولا تدعم المجموعة المقاومة فريتيلين (لالاااع]8) وهي 
الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة. فكان جوابه أشبه بما يلي: لا 
تللم أن كبموقيا: الوق اللي ذأى ممفعوضة وان بزرظ 1301040 أكتز 
تمثيلا لشعبها من تمثيل فريتيلين للتيموريين الشرقيين. كما ذكر 
(استمرارهم» مع نظام البول بوت”"". وبالتالي علينا الاستمرار بدعم 
كمبوشيا الديمقراطية . 


كان الادعاء أنّهم يدعمون المعارضة غير الشرعية» بيد أن ذلك 
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ادعاء واو بحيث لم يأخذه أحد مأخذ الجد. استخرج الصحفي جون 
بيلغر (ععا:6 ملاه() بوجه خاص قدرا كبيرا من المعلومات تتعلق 
خصوصاً بالدعم البريطاني المباشر للخمير روج'"''“. أما الولايات 
المتحدة فكانت تساعدهم من خلال الصين وتايلاند» إضافة إلى 
الدعم الدبلوماسي. إذن هذا هو الذي تشير إليه» والّذي أغفل في 
فترة ما بعد العام 1979. إن جزءاً كبيراً من المتاعب التي تعاني منها 
البلاد اليوم يُعَد نتيجة للهجمات التي شتها الخمير روج من قواعد 
تايلاندية ومن كمبوديا الغربية بدعم من الغرب . 
© يورد كين سيلفر شتاين 0عأوع0اا5 060 وألكسندر كوكبيرن 
(كنطمكهت ععلموعلة) في رسالتهما الإخبارية ١الضربة‏ المضادة 
لعحن؟ تعتمنمع) أنه كان هناك عملية ل كة ا يكنّة ‏ تابلاندية 
غرفت إبأسم تاسك فورس 80 80 م5060 12516) علن طول الحدود 
الكمبودية ‏ التابلاندية. يقولان إن تلك العملية كانت بهدف 
استرداد الخمير روج الب لإحياء آمالهه 7" . 
كان هناك عملية كهذه بالتأكيد. لم أعرف أن اسمها كذلك. 
ولكن» نعمء ذلك ما كانت تفعله الولايات المتحدة منذ العام 1979. 
كانت تنفُذ ذلك من خلال المساعدات الغذائية» من خلال المساعدة 
التي كان يزعم أَنّها ذاهبة إلئ اللاجئين» ومن خلال التدريب 
العسكري والدعم الدبلوماسي. كانوا يصرون على وجوب احتفاظ 
الخمير روج بمقعدهم في الأمم المتتحدة. كشف كثير من ذلك الأمر. 
وربما كان بيلغر قد كتب في هذا الموضوع أكثر من أي شخص آخر. 
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© لنتحدذث عن إسرائيل» وعما وصفته التايمز ب «الصراع الداخلي». 
إنها مسألة من هو اليهودي. ربما يكون منشأ هذه المسألة نإبع 
احتكار الأحبار الارثوذكس لدخول الدين وغير ذلك من الطقوس 
كالزواج والدفن . يذكر عدد البوم من صحيفة التايمز أن مجموعة 
من الأحبار الأمريكيين الإصلاحيين كانوا يصلون عند حائط 
المبكى. فواجههم طلاب المدارس الديئية الارثوذكسية بصيحات 
الإهانة والازدراء والتوبيخ وطلبوا إليهم أن «بعودوا إلئن المانياء كي 
يُادوا هناك؟ هكذا قال أحد الطلبة فيما بعد" . فما الذى يجري 
هناك ؟ 

إنها مجموعة أصولية كبيرة نوعاً ما وشديدة التعصّب . إن ما 

00 هناك يعود في جذوره إلئ اتفاق عقد في الأيام الأولى لقيام 

الدولة. لقد كانت القيادة حينذاك» مثل بن غوريون وغيره» علمانية» 

وكانوا يصفون أنفسهم بالاشتراكيين بغض النظر عما كانت هذه الصفة 

تعني. عقد هؤلاء صفقة مع اليهود المتدينين يتم بمقتضاها منح 
المتدينين درجة معينة من السيطرة علئ حياتهم الاجتماعيّة والثقافية 

مقابل دعمهم لمشروع بناء الدولة . 

لم يكن الكثير من هؤلاء اليهود صهيونيين. بل كان كثيرون 
مناهضين للصهيونية؛؟ ويعتقدون أن الدولة انتهاك للمحرمات وتدنيس 

للمقدسات. لأنه لا يجوز أن تقوم الدولة إل عندما يأتي المسيح. 

ومع ذلك كانوا سعداء بالحصول علئ هبات كثيرة من الحكومة بما 

في ذلك تمويل المدارس الدينية بميزانية كبيرة» وحريتهم في إدارة 
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حياتهم المدنية كالزواج. مقابل ولائهم للدولة ‏ ليسوا موالين تماماء 
هم لا يخدمون في الجيش - ويدفع لهم الكثير لقاء ذلك . 

يستمر هذا الوضع في الوقت الحاضر. وهذا هو سبب السيطرة 
الأرثوذكسية النوعية علئ قطاع كبير من الحياة المدنية. هنالك 
إحساس كبير بالمرارة والغعضب تجاه ذلك » وفي الواقع , هناك انشقاق 

0 ل 0 0 
ال 20 ل 
والعمل منافع كثيرة لكسبهم إلى جانبهم . إنهم يلعبون اللعبة بخبث 
شديد. أنا لا أعرف الأرقام الحقيقية» ولكن إحدى النتائج تتمئّل في 
أن الإنفاق على المدارس الدينية أكثر بكثير من الإنفاق علئ المدارس 
العلمانية والتعليم العلماني. ويحصلون على منافع أخرى من الدولة. 
وبالطبع يحاولون انتزاع ما يستطيعون انتزاعه . 

0 بعض الأخياد مدهشين ا ويختلف الأمرعقية حبر إلى 
حبر. فهم يرون أن غالبية المجتمع اليهودي الأمريكي. الذين هم في 
معظمهم محافظون وإصلاحيون» أسوأ من المسيحيين الذين هم 
سيئون. إنهم خونة . ا د اك 
ا بوذا يا ميجحت إن عاد 
اليهودية التقليدية في أوروبا المترفية أو شمال ايفن فيد أن 
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المسيحي» أي غير اليهودي» كان من جنس آخرء من سلالة أدنى من 
السلالة التي انحدر منها اليهود. فمثلاً من المفروض ألا يعالج الطبيب 
اليهودي غ غير اليهود ما لم يكسب منهم. ولهذا كان ادم يمون طبييا 
للسلطان لأن اليهود يكسبون من هذا الموقع» الى لشوي اع 
© هل هذا من الشريعة أم تراث ثقافي؟ 
ذلك موجود في الهالاخا'* الذي يُعدٌ تراثاً حبرياً. هنالك كثير 
من مثل هذه المواد. كانوا أقلية معارضةء من جهة. وعرقيين 
سفن بصية أحرى» واتشعرت عرق ععدما الى عورا اليه 
مضطهدة . 
ماهو رد فعل البهود الأمريكيين الذين هم في غالبيتهم إصلاحيون 
أو محافظون» كما تقول. على هذه القضية الخاصة؟ إنهم يدعمون 
دولة إسرائيل في الغالب. 
هنالك احتجاج كبير. كانت إسرائيل منذ زمن طويل لا يسمح 
فيها نشر كتب الصلوات اليهودية التي تستخدمها أكثرية الجالية 
اليهودية هناء والتي لا يسمح فيها للأحبار الأمريكيين» سواء كانوا 
إصلاحيين أم محافظين أن يعقدوا القران أو ينظموا الطلاق» ولا أدري 
إذاكاك كان مارو تدارا فى لان فى [عراتتل »تقر نه امور 
لوعن ماه :ولك مار وال نال الجا هائل علرة ذلك هماه وديد: 
بانهيار ما يسمى «دعم إسرائيل» ما لم تعترف إسرائيل بمصالح جاليات 
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الدياسبور (الشتات) اليهودية . إنها ورك نستيزة أصستحدة لان أكقر 
حدّة. لم تعد المسألة يهوداً متطرفين أرثوذكس» ويهوداً محافظين. 
وذكر في هذا التقرير اليوم أن نسوة يهوديات كن يصلين عند حائط 
المبكى» فاعتّبر اليهود الأرثوذكس ذلك أمرا بغيضاً ومقيع 1 . 
هنالك في إسرائيل مجالس دينية في المدن الكبيرة والصغيرة 
تتمتّع بقدر كبير من السلطة بسبب هيمنة الحياة المدنية التي يسيطرون 
عليها. وهناك معركة كبيرة حول ما إذا كان سيسمح للنساء في 
الاشتراك بهذه المجالس . لقد سمح حديثاً جداً في حالة واحدة أو 
أكثر للمرأة بدخول المجالس . إِنَّه صراع كبير. الأرثوذكسيون اليوم 
كثيرون جداً. فنسبة المواليد عندهم عالية جداً. إن نسبة المواليد 
عندهم وعند الفلسطينيين أعلئ بكثير من نسبتها عند اليهود العلمانيين 
الْذين هم أشبه بالأوروبيين الّذين يميلون إلى خفض نسبة المواليد. 
تسير التقديرات السكانية المشتقبلية أنه فى المستقبل القرين ستكون 
غالبية السكان من الفلسطينيين واليهود الأرثوذكس الأصوليين» الذين 
لا يعمل الكثيرون منهم في المجتمع المدني. يسيطر عليهم أحبار 
محر افحر اح ب في دواع لللمود. 
قال إقبال أحمد الباكستاني إن الدول اللي أنشئت حكو ةا وط كرفا 
وأسست على الدين أو العرق. مثل إسرائيل وباكستان التي أنشئت 
لتكون وطن لمسلمي الهنده تكون معرّضة لمثل هذه الأنواع من 
الانقسامات الطائفية50* , 


لا أظنك تنبأت بذلك في العام 1948. فأنا لم أتنبأ بذلك. إذا 
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لإوعارر سح ا مر عي حر لكر 
اليهود من البلاد العربية وشمال أفريقيا . هنالك تعقيد تعقيدات كثيرة في 
إسرائيل. إذ عومل اليهود العرب» أو اليهود الشرقيون» كما يسمونهم 
معاملة سيئة في المجتمع الإسرائيلي . وأعتقد أن ذلك يشكل جزءاً 
كبيراً من سبب اتجذابهم نحو المجتمعات اليهودية الدينية التى كانت 
اللو ول اميه ع ااي 0 

رة مكشوفة في أواخر سبعينيات القرن العشرين عندما انتتخب 
اح اك اا 55 ضدعة لدم الجميع . فعلئ الرغم من 
الاتيو لفك اللأفذل إلا أطي عرو #طافوين ا + بزلم يكن ذللف الاعتيان 


بدول سبب . 


فهناك تماثل كثير بين المجتمع اليهودي الشبيه بالمجتمع 
الإقطاعي في مراكش (المغرب) ونظيره في أوروبا الشرقية حيث 
أصول مناحم بيغن. كان في المغرب قطاع يهودي مستغرب حديث 
أيضاًء ولكن معظمهم رحل إلئ فرنساء وكما يدعي الكثير من اليهود 
المغاربة» أصبح الذين هاجروا إلى فرنسا أطباء وما إلى ذلك» أما 
الذين هاجروا إلى إسرائيل أصبحوا عمال إنشاءات . فهناك مرارة كبيرة 
بشأن ذلك . 
© هناك تقرير نسشرته الاسلو شيتد برس (9655 0عن85500) في منتصاف 
العام 1999. إذ قال يهودا شافير 2560ك5 دلددك0) ردًّا علق نقد 
لإسرائيل مفاده أن قوى الأمن الإسرائيلي تستخدم التعذيب 
والعنف المبالغ فيه عندما يستجوبون الفلسطينيين» (إننا ما نزال 
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نور يسطع علئ الأمم. في هذا الأمر وغيره عو لوو ا 

بذلك إلئ شعار صهيوني طوباوي مضى عليه قرن من الزمان©". 

كانت تلك فضيحة حتى داخل إسرائيل. الواقع أن إسرائيل 
تستخدم التعذيب» وفق المعايير الدولية. وكانت مجموعات حقوق 
الإنسان تدين إسرائيل بذلك دائماً. فضلاً عن أنهم يستخدمون العنف 
في إسرائيل باستمرار. فالمعتقلون العرب الذين يتم الاحتفاظ بهم 
إدارياً دون أية تهمة يتعرّضون للتعذيب أثناء الاستجواب. ويمكنك 
الاطلاع علئ ذلك من تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش» ومنظمة 
العفو الدولية» ومجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية المعروفة باسم 
بيت سيليم («عاع: 81 . 

انتشرت هذه المسألة بين الجمهور قبل حوالي عشر سنين. إذ 
نهم درزي بجريمة . و انة وو من الجريمة التي اعترف بها. 
وسرعان ما طرح سؤال كيف اعترف إذنء طالما هو بريء منها؟ فتبين 
أنه اعترف تحت التعذيب رطا سوا وض ادام سيوك * 
اعترافاتهم تنتزع تحت التعذيب. ولكن المحاكم كلها حتى المحكمة 
العليا كانت ترفض هذه التهمة. وكانوا يرفضونها بدعوى أنّها كاذبة . 

بعد قضية الدرزي هذه اضطروا للاعتراف بأن اعتراف المتهم 
انزع تحت التعذيب في هذه الحالة علئ الأقل. ثم جرى تحقيق» 
فتبين أنهم يستخدمون التعذيب بصورة روتينية أثناء الاستجواب. 
فكانت تلك فضيحة كبرى ‏ ليس بسبب استخدام التعذيب». بل لأن 
أجهزة المخابرات لم تخبر المحكمة بذلك. كانت فضيحة أشبه 


دواعى الحالة 155 


بفضيحة ووترغيت ©:0/0/2]6:82» إِذْ لم يكن قصف كمبوديا هو 
الجريمة» بل عدم إخبار الكونغرس بذلك القصف هو الجريمة» تلك 
هي الجريمة الحقيقية. 

وخناء أرقا أذائف السيذكفة العا ابوائمة أن جين المعان ات 
انع تف لاي وهو أمر لا يعدو عن كونه نكتة. فما من أحد في 
الخارج» ما عدا قضاة المحكمة العلياء إلا ويعلم أن الاعترافات 
كانت تنتزع تحت التعذيب . كان موشي اتزيوني (تممععع عطومللم) 0 
قضاة المحكمة العليا في لندن حوالي العام 1977. وكان له مقابلة مع 
منظمة العفو الدولية التي سألته لماذا يحصل الإسرائيليون علل نسبة 
اعترافات عالية جداً. السميع ايعلمون :ناذا يعتى الك فال سيان 
العرب إلئ الاعتراف . يشكل ذلك جزءاً من طبيعتهم)!” 1 . 

مما لا شك فيه أن إسرائيل تستخدم التعذيب» ولكن المحاكم 
بما فيها المحكمة العليا قرّرت تصديق أجهزة المخابرات مهما كان 
الدليل تعلخ التعدبي اساطعان الذلك:ادعاء المحكمة اليا للع هو 
تضليل بحد ذاته. لقد اختاروا هم بأنفسهم أن يُضَلّلوا. 

عن تللق الفط تكلف لنعنة اكد و5503 قدت الدوا عاق 
سرية وخرجت بتوصيات علنية في جزء منها وسريّة في الجزء الآخر 
حول استخدام التعذيب. لم يصفوه بالتعذيب» بل وصفوه ب «القوة) 
أو «الضغط) أو يعيارات ملظفة أخرئ تخت وزاءها مر ا يفيضا قال 
اللجنة ينيغ ألا يستهدم :هذا إلا عتدماد نويا :يعد ذلك بوروت كول 
خفي؛ يصف الأساليب المسموح استخدامهاء ولا أحد يعلم ماذا 
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ما حدث للمعتقلين . 


ختالك رسائل كثيزة لدراسة هذا الأمر: يفكن أخل شهادة فاه 
من معتقلين لا يعرف بعضهم بعضاً ولكنهم كانوا في مكان واحدء 
وبذلك يتبين إذا كان وصفهم متطابقاً. ما زالت مجموعات حقوق 
الإنسان تفعل ذلك منذ سنوات. وربما كان التعذيب الإسرائيلي 
عرضة للعدقيق و ليق بعدانة وبضوزة تظاية أكترمين أي :مكان 
آخر. فبحث التعذيب في الباكستان لا يحتاج إلى معايير عالية. إِذْ 
يقول بعض المعتقلين إنهم عُذْبواء بصورة مباشرة» حسنا. وبالنسبة 
لإسرائيل عليك أن تواجه معايير فيزيائية (بدنية). ولهذا عندما أجرت 
العصبة السويسرية لحقوق الإنسان» أو منظّمة العفو الدولية» أو فريق 
لندن للتقصي التابع اندي نات تايمزء دراسات عن التعذيب في 
إسرائيل» كانوا حريصين جداً في عملهم. ومع ذلك لم يستطيعوا بعد 
نشر هذه الدراسات في الولايات المتحدة. 


كان هذا في سبعينيات القرن العشرين. ربما هي إشارة عابرة. 
أذكر حالات نشرت فيها الصحافة إنكار إسرائيل لهذه التقارير» ولكنها 
مهفن أبذا القريي الأصلى» أذكر أمورا كيك :ولهذا السسيي+ سنب 
تف المعاني التطلييةة تحرط النرامناك تعنانة فائقة ...و اعتقد أن 
التعذيب يُعد روتينياً في إسرائيل» وأصبح ذلك معروفاً. حتى إن 
مجتمع حقوق الإنسان اعترف بذلك ونشرت الاعترافات في 


صدور تقرير لجنة لانداوء بطرق معينة . 


هذه المحاكمة التي تتحدّث عنها والتي وصلت إلئ المحكمة 
العليا لها صلة بقضية استخدام التعذيب. كان علئ المحكمة العليا أن 
تقول فينا إذا كانت هذه الأسالنت مشروغة»علما بأن المسفي: 
تستطيع الاطلاع على ما جاء في بروتوكول لانداو السري. الجدل 
يدور حول هذه المسألة. وفي هذا السياق أعلن المدعي العام 
الحكومي البيان الذي استشهدت به والذي ربما يُعَدّ مخزياً في 
إسرائيل . 
© هاذا تقول لمن يسمؤن تقدك الاسراهي :واستخدامها ادس 

0007 سوريا؟ لم لا تتحدث 

عن لِيبيا أو العراق؟ البست الأمور هناك أسوأا؟ 

ذكرت باكستانء بالتأكيد. تلك البلدان أسوأ من إسرائيل بكثير . 
أوافق على ذلك. إنني لا أنقد» بل أستشهد فقط بمنظمتي هيومان 
رايتس ووتش والعفو الدولية. وكانت تعليقاتهما محافظة جداًء وأتبنّى 
وجهة نظرهما؛ وينبغي الاستمرار في توضيع القانون الأمريكي للملا 
الذي يمنع مساعدة البلدان التي تمارس التعذيب بصورة نظامية. 
لذلك» أعتقد أنه يجب ألا نرسل مساعدات للعراق. والواقع أني 
احتججت بقوة عندما كنا نفعل ذلك في ثمانينيات القرن العشرين . 
ويجب ألا نرسل مساعدات إلى سوريا أو إلى إسرائيل . 
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ذها تعات بالسالة العراقية أن الجوورة :قد الفيمالة أكاديدة: 
بالطبع. ولكن إذا ما ألقيت نظرة على المساعدات الأمريكيّة فإنك 
ستجد» كما أشرك رارزا وكنها أشارت بلي سومان ايقس :ووتشن 
وقيوهاة أن "الدول الركيية المتلقنة اليذه اغراف ىن للك التق 
تستخدم العنف بصورة نظامية. والدول الرئيسة المتلقية لمساعدات 
الولايات المتحدة هي عادة إسرائيل» ومصرء وتركياء وباكستان». 
وكراركينات:وتللك الحماعةة غير مقر وف 

بقي نقطة واحدة بشأن التعذيب. إن الولايات المتحدة لا تدعم 
التعذيب في الخارج فحسبء بل تدعمه في الداخل أيضا؛ ولهذا 
الدعم أهمية أكبر بالنسبة لنا. فقد نشرت منظمة العفو الدولية» مثلاء 
تقزيرا للا سول ذلك 03 . 
© يستطيع المرء» عبر تطؤّر الأمورء أن يحْمُن تخمينا يكاد يكون 

مؤ كد بأن نوعا من الكيان الفلسطيني سيتحوّل إلئ دولة في وقت 

قر فنا وسوق تكون قله الدوكة سحورة شبيدة يذاولة المانتو سفان: 

فما الذي يتضمنه ذلك بالنسبة لسلام واستقرار طويلي الأمد في 

المنطقة؟ 

كرق نكتت ا الدولة الفلسظينية؟ ايه الصيقب: التفيز ينكل هده 
الأتووع اتالتخطة الاسريكتة ب الإسزاتيلة وأ تحرب العمل افى 
إسرائيل» سدس الما » كانت ترمي إلئ إيجاد حل شبيه 
بالحل في جنوب أفريقيا. كتبت حول ذلك بالتفصيل لسنوات 
كثيرة””''. فمنذ العام 1971 كانت الولايات المتحدة متفردة دون العالم 


كله فى معارضتها 0 كواحد من إسهامات كيسينجر فى الرفاه 
الإنساني» هما: معارضة انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلّة 
ومعارضة الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية . 


من إنجازات خرب الخلييم تمكن الولايات المتحتاة من 'فرضن 
برنامجها الرافض. أولاً في مؤتمر مدريد» ومن بعده في مفاوضات 
اومتلو: ذلك ما يُسمّى في الولايات المتحدة ب «عملية السلام» لأن 
الولايات المتحدة وراءهاء وذلك ما يجعلها عملية سلام. وتقوم هذه 
الغولة«علول :يداي أساسيين تتمشك وييمنا الرلآياك المشتحدة يصون 
متفرّدة عن العالم منذ سبعينيات القرن العشرين. المبدأ الأول هو: 
يجب ألا يكون هناك انسحاب إسرائيلي إلى حدود يونيو (حزيران) 
7 المُعترف بها دولياً. وينبغي أن يكون الانسحاب جزئياً حسبما 
تقرّر الولايات المتحدة وإسرائيل» خلافاً لتفسير قرار الأمم المتّحدة 
2 الذي يتبنّاه العالم كله تقريباء وحتى الولايات المتحدة. في 
الواقع» إلئ أن تسلم كيسنجر مهمة التخطيط في العام 1971. أما 
المبدأ الثاني فهو: يمكن ألا يكون هناك اعتراف بحقوق وطنية 


كان زعماء إسرائيليون من الحمائم يعارضون إلى عهد قريب جداً 
وجهة نظرهم. أن يكونوا إلى جانب التمييز العنصري العرقي 
المعروف بالأبارتيد في جنوب أفريقياء الذي يُعَدُ النموذج الواقعي 
للتفرقة العنصرية. في مطلع ستينيات القرن العشرين عندما ظهرت 
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الأوطان التي ألكناها الياتك سعاضوة»ه ميت دولا اول هذه 
الأوطان» ألا وهو ترانسكي (»أدمةم1) كان دولة. لم يعترف بها أحدء 
ولكنها كانت دولة. حتى إن جنوب أفريقيا كانت تقدّم معونات إلى 
البانتوستانيين. 

عندما كنت في إسرائيل مؤخراً لألقي محاضرات حول الذكرى 
الغلائين للاحتلال» استشهدت بئص من البانتوستانيين مأخوذ من 
تازية أكاديس: فناسى لعنوت افريقي”277: لين مطلويا منك أن تعلق : 
فكل من له عينان مبصرتان يستطيع التعرف علئ ذلك . كان هناك 
الكثيرون ممن يرفضون رؤية ما يجري» بما في ذلك من يوصفون 
بالحمائم. ولكن إذا ما انتبهت إلئ ما يجري». فإك ترى الوصف 
الحقيقي. إِدْ من السخف لإسرائيل أن تقف إلى جانب جنوب أفريقيا 
العنصرية في ظل سيادة الأبارتيد. وأفترض أنهم سوف يسمون تلك 
الكيانات دولاً؛ عاجلاًء أم آجلا . 

كته وزيز الإعلام الليكودي» ديقيد بار إيلان (مهاالعد8 010حدما) 
في مكان ماء «يمكنهم أن يسموها ما يشاؤون. يمكنهم تسميتها 
«الفروج المقلي» إذا أحبوا. أو يمكنهم أن يسموها «دولة». هذا أمر 
لا يهمّنا'. تلك هي المقاربة المعقولة. ليسموها «الفرّوج المقلي». 
ليسموها «دولة». طالما نحن نستولي علئ الموارد والأرض الصالحة 
والماء؛ وطالما نحن نضمن أن أية مناطق مبعثرة تترك تحت سيطرتهم 
تديرها قوة أمن فلسطينية وحشية تخضع لهيمنتنا. والواقع أن ال مله 
متورطة الآن في السيطرة علئ قوى الأمن الفلسطينية أيضاً - وبشكل 
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علني. ذلك جميل. يمكنهم أن يسمّوا أنفسهم فرٌوجاً مقلياً أو دولة 
إذا أرادوا. ذلك هو موقف إسرائيل المنطقي حتى إن شيمون بيريز 
تبناه. قرّر رجل السلام أخيراً أن يقول» نعم» يمكنهم تسميتها دولة. 

فما هي الاحتمالات الطويلة الأمد؟ يعتمد ذلك علئ الظروف. 
فماهي الاحتمالات الطويلة الأمد التي كانت أمام ترانسكي 
051©1ة7؟ إذا ما كانت الولايات المتحدة قد بادرت بإنشاء مستوطنة 
بانتوستان (830605680) ودعمها بقوة» فإِن الاحتمالات الطويلة الأمد 
تكون في صالح بقاء البانتوستان ‏ ليس بالطبع لصالح غالبية السكان. 
والواقع أن الولايات المتحدة لم تستهلهم» بل تحمّلتهم ولكنها لم 
تدعمهم بقوة. ولم تأبه بهم حركات المقاومة في جنوب أفريقيا 
أعكابما . انظر إلى تاريخ المقاومة وستجد بعضه يذكرهم ولكنه لا 
يبحث حركتهم . كانوا يريدون التحرّر في جنوب أفريقياء وليس مزيداً 
من العون إلئ ترانسكي . لم تكن تلك قضية . 

أما في هذه المنطقة» في إسرائيل - فلسطين» فالآمر مختلف. إن 
مولن الناتدو كان انققح من قبل الولانات المتحدة. إنها لمرة 
موقف الولايات المتحدة المتفرّد خلال خمس وعشرين سنة . فإذا ما 
دعمتها الولايات المتحدة» فإن الآخرين يدعمونها. الولايات المتحدة 
ولد كبير في العالم وفي تلك المنطقة بصورة خاصةء ومن المؤكد أنه 
إذا أقيمت دولة فلسطينية بسيطرة إسرائيلية مناسبة وتحت حكم فئة 
قاسية في الداخل» فإن الولايات المتحدة سوف لا تقدّم لها الدعم 
تعستيابيل عدم لهاسباعاث :وعوان مباشرد ده بزكدلك أورينا: 
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© هنالك علامات فى المناطق علن معارضة الحكومات المرهقة. 


قبل يومين فقط رأيت استفتاء أجرته مجموعة في إسرائيل حول 
نواقات اللالسط ميق فى النعات .من الأخور التي اجووا عليها 
الاستفتاء» دعم العنف ضد إسرائيل. أشار الاستفتاء إلى ارتفاع نسبة 
المؤيدين لأعمال العنف. وأشار الاستفتاء الأخير إلئ ارتفاع النسبة 
فوق 50/ وما زالت ترتفع باستمرار. ذلك نتيجة الظروف السائدة في 
المنطقة . 

منذ وضع اتفاقات أوسلو موضع التنفيذ ازدادت نوعية الحياة في 
المناطلق الفلسطيئية سنوءا أكقرفيها كاثت :عليه فضيلا عن أن مستوي 
المعيشة انحدر بطريقة تتميز بها بلدان العالم الثالث. ففي غزة» تجد 
غالبية الشعب مشقة في الحصول علئ الطعام وعلئ الماء. والأسوأ 
من ذلك أنهم ينظرون إلئ الفيلات الفخمة ذات الإطلالة الرائعة على 
البحر والتي بناها رجالات السلطة الفلسطينية . 


تُعَذ اتفاقات الواي 0010/0/6 التي وُقعت أخيراًء غير عادية. ربما 
تكون أول اتفاقية تاريخية في المعاهدات الدولية. فهي تدعو أساساً 
لانتهاك حقوق الإنسان. فمن شروط اتفاقيات الواي أن تقوم السلطة 
الفلسطينية بقمع الشعب لتضمن عدم وجود أية معارضة للاتفاقات 
التي تُفرض عليه. الأمر واضح تماماً . 
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لا يشك أي شخص ذو صلة بالموضوع أو مهتم به في طبيعة 
القمع: إلة:وتحنى حرا تعدبيه» :وقد 6 وشم يدون محاكمة: 
ذلك ما يفترض أن تفعله السلطة الفلسطينية بإشراف المخابرات 
المركزية الأمريكيّة (04) والمعلّمين الناصحين في المخابرات 
الإسرائيلية. لم تذكر اتفاقات الواي ذلك بصراحة ولم تنص عليها 
كلاماًء ولكن هذا ما ترقى إليه. إِنْها تدعو إلئ نوع من السيطرة. 
وإسرائبل تذعي اليو أن الفلسظيديين :لم يلترموا بهذه التغهدات: 
ولهذا فهي تؤخر المفاوضات . 


من يدري. هل سيتم ذلك أم لا؟ وإذا كان لإسرائيل جهاز 
جا ا د شيء من الذكاء فإِنْها سوف تتبع نموذج العتصريين 
البيض في جنوب أفريقيا العنصرية» حيث كانوا يقدمون الدعم إلى 
البانتوستانيين. لا تفعل ذلك إسرائيل. فهي لا تقدم أي دعم للمناطق 
التي احتلتها. والواقع أن تلك فضيحة حصلت في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي. ومن ثم يَشُكون من الفساد والوحشية» ولكنهم لا يفعلون 
شيئاً مخ أحل المتاظق المحملة . 


ما زال الصناعيون الإسرائيليون يشيرول منذث سنين » حتى من 
قبل اتفاقات أوسلوء إلئ أن هذا أسلوب غبي. كان عليهم أن 
ينشئوا ما يشبه المصانع برؤوس أموال أجنبية» أو كما فعلت جنوب 
أفريقيا حول البانتوستانيين. إقامة مناطق صناعية حيث يمكن 
الحصول علئ أيدي عاملة رخيصة جداً وفى ظروف بائسة. ولا 
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تقلق بشأن مستويات العمل أو غير ذلك. وبالتالي لا يضطر 
الفلسطينيون إلئ دخول إسرائيل ليشتغلوا في أعمال قذرة. إذ 
سيظلون هناك في المناطق الصناعية» ولكننا سوف نجني ربحاً هائلا 
ونسيطر على الصادرات ‏ وهو نوع من الماكويلادورات”* . ريما 
يكوة :ذلك معقولا أكتر, 

حتى الآن» ما زال الإسرائيليون عنصريين جداً بحيث لا يفعلون 
ذلك . ولكنهم لو يتحرّكون باتجاه النمط الكولونيالي كما تفعل 
الولايات المتحدة في أمريكا الوسطىء أو جنوب أفريقيا في مناطق 
البانتوستانيين ‏ لو يرفعون أنفسهم إلئ هذا المستوى» فإنهم سوف 
يتيحون فرصة للنمو في المناطق المحتلة يعتمد علئ إسرائيل كذلك 
الذي يتم فى هابيتي: أو شمال المكسيك أو إلسلفادور. 


© هل ترى أبة آثار لذلك الحلم الصهيوني والذي تشاركه الرؤية في 
إقامة دولة فدرالية ثنائية القومية حيث يشترك المهود والفلسطينيون 
العرب في أرض فلسطين؟ 
من الممتع» أن ذلك بدأ يحصل في النهاية. عندما كنت أكتب 
حول للف قد قتي سف ركد لني أ كلو يقير لا في عاتم 
المتمدن. وفي إسرائيل نشر لي حديث حول هذه المسألة في إحدى 
أشكل التسنحهدف السوا تمي اليمجاوئة» تطدفاء وهي الءل١»‏ 


(#) الماكويلادورا 300:3انناوةم كلمة إسبانية الأصل أطلقت على مصانع في المكسيك 


أنشئت برؤوس أموال أجنبية . (المعرّب). 
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او 2200 , ولكن كان هناك هجوم عنيف علول ذلك الحديث. 
المفكرين الإسرائيليين من مشاهير الحمائم» في بيتي ليدينوني فيما 


لم يكن المرءء حتى في الولايات المتحدة» يجرؤ علئ التحدث 
في هذا الأمر. أما اليوم فقد بدأ الناس يصغون إليه. فقد طرح ميرون 
اقبي (نأكأمع/8608 00:ع64) المنشق» ولكن ضمن الطيف 
الإسرائيلي» اقتراحاً مماثلا في كتاب حديث له0©. لا أدري ما مدى 
حدة تعد الطرع: ولكنه تحدث فيه بالتأكيد. ويقرأ المرء اليوم عن 
هذه الفكرة ة في صحافة المفكرين الإسرائيليين. وهناك اقتراحات 
مماثلة تطرح الآن. ولكن لا أحد يعلمء دكا سا دك 
جديتها. فهي ما زالت ثانوية متطرّفة . 

طرحت هذه الفكرة بوضوح أكثر في أوساط المجتمع الفلسطيني 
العربي. فعزمي بشارة» الفيلسوف العربي الإسرائيلي» وعضو 
الكنيست الآن» يكنب خول هذه المسأله عل" . وتشرت مقالات 
بشارة في صحيفة هاآرتس 12:62 التي تُعَدذّ نيويورك تايمز إسرائيل. 
لقد نفذت الفكرة بحذة» ولكنها مع ذلك نشرت وطرحت . إن ما 
يقوله : أساساً؛ وأعتقد أنه على صوابء أَنَّهِ لا داعي للصراع من أجل 
دولتين. لقد مضى علئ فكرة الدولتين الزمن» ولم تعد جذّابة. 
والمشكلة الآن هي النضال من أجل الحقوق المدنية والإنسانية ضمن 
إسرائيل نفسها ‏ لأن مثل هذه الحقوق ليست متوافرة للسكان العرب 
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في إسرائيل من وجوه عدة ‏ وبالتالي النضال من أجل هذه الحقوق 
من نوع ما ما دولة ثنائية القوفية اقول فيدرالية. وسمحت 
فجلة التيوتيرك اتانيه مو عا يفكي عقالة حول هذه القضية لإدوارد 


25 
ب - 


« لننتقل إلن بعض القضابا المحلية. وبوجه خاص إلئ قضية الأمن 
الاجتماعي . اُكرٌ الأمن الاجتماعي عام 1935 رد على أكبر فشل 
8 مذ سوق قله ع الر منت والدق غوق بالكيياد الكبين». وكان 
الأمن الاجتماعي أكثر البرامج الحكومية الشعبية الناجحة إطلاقا. 
أما اليومء قنُصوَّرُ وسائل الإعلام كذ الففية نانها تكسروسه 
وعلينا إصلاحها. تدك يات إدواردز (لكة لالع 80 في محطة 
208 عن خطة كلينتون ١الإنقاد‏ الأمن الااجتماعي؟. وبحث بيتر 
جينينغز العلتصمع1 عه فضي محطة بد88 0:10 للا 880 خطة الرئيس 
الطموحة الإنقاذ؛ الأمن الاجتماعي©*. في البدابة» هل تكسر 
لمن الاجتماعي؟ وهل هو بحاجة إل إصلاح؟ 


حتى قبل الوصول إلى ذلك» كيف أخذ التاس يتحدثون عن هذه 
القضية؟ فقبل بضع سنين فقط كانت هذه القضية تدعى بالخط الثالث 
لعلم السياسة الأمريكيّة. لا يستطيع أحد المسّ به. إِنْه برنامج شعبي 
ناجح جداً بكل ما فيه من عيوب لدرجة أن الريغانيين الّذين كانوا 
يحاولون التخلّص من كل شيء لم يجرؤوا علئ مسّه. وفي غضون 
سنوات قليلة جداً استطاع النظام الأيديولوجي أن يحول إطار المرجعية 
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حتى غدا السؤال اليوم هو: كيف ننقذ الأمن الاجتماعي . ذلك إنجاز 
كتير للدعانة إذ ما من'تقرينالآن إلا ويعناول القضية من زاون أن 
نظام الأمن الاجتماعي في خطر حقيقي وعلينا أن نفعل شيئاً لإنقاذه. 
ثم يدور الجدل : كيف يمكن إصلاحه وقد انكسر؟ يُعَدٌ هذا التحوّل 
خلال سنوات قليلة جدّأ انتصاراً كبيراً للدعاية . ينبغي ألا نقلّل من 
قيمة الأمرء فهو ذو أَثْر كبير. 

فما هي الحقائق. إذن؟ هناك أوصياء علئ الأمن الاجتماعي. 
وقام هؤلاء بوضع خطط وتقديرات على مدى خمس وسبعين سنة. 
هذا أمر مضحك. منذ البداية. فعندما يحاول الاقتصاديون التنبؤ بما 
سيحدث في السنة التالية فإِنْهم كمن يرمي بالسهم المُرَيِّش على 
لوحة. ففي كل سنة تأخذ وول ستريت جيرنال كبار المحللين 
العام وتطلي بيك نا يتور بها سعددء وتقارن تنبؤاتهم 
بتخمينات عشوائية باستخدام لوحة السهم المريّش . ويتبين عادة أن 
لوحة السهم المريّش تعطي نتائج جيدة كتنبؤاتهم . ولا يعني هذا أن 
العاملين في وول ستريت أغبياء . بل الواقع أَنّه من الصعب التنبؤ. 
[ذ هن المستجيل قا التديق بمستوى النمو أو الدخل الذي سيكون 
بعد سنتين. فما بالك بالتنبؤ إلى ما بعد أربعين سنة؟! إنها مجرد 
لعبة . 


ومع ذلك توجد بعض الأمور واضحة . . تنبأ الأوصياء علئ نظام 
الأمة الااجتماعي وأصبح الآن ما قالوه حقيقة ) مثل ذلك كمثل الوقت 
الذي ستبزغ فيه الشمس» أو كمثل القول تعجن يف واد هذا وكذا فى 
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العام 0 وأن الفائض سوف ينفد وأنه في العام 2032 سيدفعون 
فقط 75/ مما يستحقه العمّال. 

من أين جاءت هذه الأرقام. أساسها هو تنبؤ القائمين على نظام 
الأمن الاجتماعي بأن الاقتصاد سوف ينمو بمعدل 1,7/ خلال هذه 
الفترة . يمكن تصوّر ذلك» ولكنه أدنى فق أ ندل خضل عق الآن 
ما عدا ثلائينيات القرن العشرين أو بعض فترات الركود الاقتصادي 
التي كانت تحدث بين الحين والآخر. ل ل 
و قات القرة المثرين إل سغئياتة كان معلال العم اكتر.من 
ذلك. وهكذا فهم يتنبؤون بمعدل نمو أدنى من المعدل التاريخي 
وحتى دون المستوى الضعيف في سبعينيات القرن العشرين إلى 
يانه زاك قسن فلك و ولكن ابن نهاك إخاين لاقيو 

وفي الوقت نفسه يقولون علينا أن نضع الأموال في الأسهم لأن 
الأسهم تربح كثيراً كما ترون. عند هذه النقطةء لم تعد المسألة مسألة 
تنبو سخيف» بل هي مسألة تناقض ذاتي فعلي. فسوق البورصة لا 
تستطيع النمو عبر فترة زمنية طويلة بأسلوب لا يرتبط بالاقتصاد. ربما 
تنمو سريعاً في فترة قصيرة» ولكن بمرور الأيام» لا بد وأن تسير على 
خطى الاقتصاد. لا بد من ذلك. ولهذاء إن كان الاقتصاد سوف 
يخضع لانخفاض تاريخي غير مسبوق في المستقبل المرئي» فإن 
سوق البورصة سوف تخضع للانخفاض كذلك . :“افا يمكن أن يسيزا 
في اتجاهين معاكسين . 

ليس هذا نقد متطرّف بصورة خاصة. إِذْ يمكن قراءة ذلك في 


مجلة 1/666 80510665 . لقد أشير إلئ ذلك مراراً وتكراراً. فأولاً وقبل 
كل شيء؛ من الصعب التنبؤ بثقة استناد إلى متغيرات تمتد علئ ممدى 
سنين طويلة. بيد أنه في هذه الحالة تة تقوم التنبؤات علئ افتراضات 
غرمة جذا . والواقع أَنّه إذا تغيّرت الافتراضات قليلاً وقالت إن 
انخفاض النمو سيكون أقل قليلاً فإن جميع الخطط تتغيّر . 

وهكذا فإن فكرة قدوم محنة مشكوك فيها جداء قبل كل شيء . 
والواقع أنها أيديولوجية محضة» فإن قبلتَ تلك الأيديولوجيا فإنك لا 


تستطيع قبول الجزء الآخر منهاء أي أن وضع المال في سوق البورصة 
سوف ينقذ نظام الأمن الاجتماعي . 

هنالك نقطة أوضح. على الأقل» ظهرت قبل بضع سنين. قال 
فرانك أكير مان (06:020 )1جدءم) وهو اقتصادي راديكالي» في كتابه 
«خطر علئ ثروتنا» (غاهع/لا :نا© ه] 5نا1322:00) نشرته ساوث إند 
(00 طاناه5) في العام 1984 قبل أن يصبح الأمن الاجتماعي قضية 
أصلاً: «هنالك مغالطة في كل هذا الكلام»7©. من المفترض أن 
تكون المقكلة كثرة المواليك: ا 
فما الذي سوف يحدث؟ أثار نقطة بسيطة؛ إِذْ قال» نعم سيكون بعد 
تلك الفترة مزيد من المتقاعدين. ولكن الاقتصاد قد عالج هذه 
المشكلة. لقد جرى الاعتناء بهم عندما كانوا أطفالا. فعندما تكون في 
السادسة من العمر فلا تكون موظفا تتقاضى راتيا. فإذا كان الاقتصاد 
قادراً علئ التعامل مع هؤلاء الناس وهم أطفال فإنه لا شك سيكون 
قادرا علئ التعامل معهم عندما يتقاعدون. 
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والواقع أن الاقتصاد الآن أكثر ثراء» رغم أن النمو الآن أدنى 
بصورة غير اعتيادية. ما زال الاقتصاد أكثر ثراء مما كان في ستينيات 
القرن العشرين. وسوف يغدو في العام 2012 أكثر ثراء»ء حتى وإن 
قبلت خطط القيمين علئ نظام الأمن الاجتماعي وتقديراتهم 
المضحكة . وبالتالي إذا كان ممكناً من الناحية الاقتصاديّة التعامل مع 
هؤلاء التاس وهم أطفالء فإِنّهِ من المؤكد أن يكون ممكنا التعامل 
معهم كمتقاعدين . 
» يدعي العلماء أن نظام الأمن الاجتماعي يسير نحو الانهيار بسبب 

التحوٌ لات الديمعرافية . 

عندما ننظر إلئن الحسابات السكانية المتوافرة» فإن ما يعطى لنا 
البيان أن لدينا 0000 الإعالة» . نج الالقيق 
فوق العشرين من العمر من الكسّبة بالمقارنة مع جميع الذين هم فوق 
العشرين. صحيح أن هذه النسبة سوف تنخفضء وبالتالي فإن النسبة 
المئوية لمن هم فوق العشرين من العاملين سوف تتناقص. لا أحد 
يختلف بذلك. وبما أن عدد المتقاعدين يتزايد فإن نسبة الإعالة 
يتكون أسُوا: 

و حي ار إذا ما نظرنا إلى رقم آخرء هو نسبة الإعالة 
الإجمالية» أي عدد النّاس بدءا من الصفر فصاعداء النسبة المئوية 
الحانائيي» ممهد أذذلك" الزكم سروت( بعر كير اذ ومقها كان 
التخطيط فإنّهِ سيكون أفضل مما كان عليه بين 1960 و1975. وبالتالي» 
بقدر ما تستطيع وضع تقديرات وخطط علئ أساس ديمغرافي إلى 


منتصف القرن القادم فإن نسبة الإعالة ستكون أفضل مما كانت عليه 
في ستينيات القرن العشرين ومطلع سبعينياته. ما السبب؟ كانت تلك 
هي فترة ازدهار المواليد. اشير رمات السكانية» إذا ما 
أجريت بصورة واقعية» أية أزمة 

هناك بالطبع. مشكلة حسابات . كيف تحؤل المال من تمويل 
الأطفال إلى تمويل المتقاعدين؟ تلك هي مشكلة حسابات» وليس 
للاقتصاد أية مشكلة مع ذلك . ارماك (مهمعطءم) محر فق مانا : . اعتن 
بهم أطفالاً واعتن بهم كباراً. : 0 بيّن الاقتصادي ريتشارد دو بوف 
506 نل لموطءنه) ) في مقالات فنية وفي غيرها بصورة قوية جيدة أَنَّه 
كان في الفترة بين العام 1000 والعام 5 زيادة حادة في النفقات 
لل الي وال 0 

ذلك جانب واحد فقطء بالطبع. من جوانب رعاية الأطفال. 
هنالك جوانب أخرى لم تُحسب لأنّها تدخل في نطاق مصاريف 
منزلية . ماذا تنفق المصاريف المنزلية علئ رعاية الأطفال؟ يمكن ذكر 
بعض الأرقام ولكتها ليست مصاريف حكومية. أما إذا ما نظرت إلى 
تلك الأرقام فقطء فإنك تجدها مرتفعة جدا في فترة ازدهار المواليد. 
فيما يخص التربية والتعليم ورعاية الأطفال. فالزيادة المخططة لتغطية 
المدفوعات إلى المتقاعدين. حتى ولو أخذت أسيوا التقديَرات 
والخططء يتبين أنها أقل من ذلك . وهكذا عالج الاقتصاد» بما في 
ار هذه المشكلة ولكن في جيب مختلف - في 

مجتمع أكثر فقراً. وهكذا نرى للمرّة الثانية أنه يجري تصنيع الأزمة . 
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بين صندوق الضمان للتكافل الاجتماعي نفسه في التقارير ذاتهاء 
كما يؤكد دو بوف 800 00) أن إحدى المشكلات التي يواجهها التظام 
هي أن النسبة المئوية لدخل الأجور الخاضع للضريبة العائدة إلى نظام 
الأمن الاجتماعي تتجه نحو الانخفاض. والسبب هو وجود سقف 
قدره (62,600) دولاراً. إن قدراً كبيراً من الدخل يذهب إلئ الأغنياء 
بسبب إعادة التوزيع الراديكالي للدخل خلال السنوات المنصرمة» 
وعد رك الأقجاء ء لا يدفعون أعلئ من سقف ضرائب الأمن 
الاجتماعي . وبالتالي يزداد العبء علئ كاهل الأكثر فقراً من النّاس . 

هنالك جواب سهل علئ ذلك: ليُرفع المتقف او تقر كلهاذا 
لا يدفع بل غيتس إلا علئ (572,600) الأولى؟ ولهذا فالحل بسيط : 
ليرفع السقف أو ليلع . . وهكذا يتم التغلّب علئ هذه المشكلة التي تُعَدَ 
إحدى كبريات المشاكل التي يواجهها صندوق ضمان الأمن 
الاجتماعي كما بَيّن القيّمون عليه وهم أنفسهم الّذين يقولون إِنّه في 
أزمة. وهناك إجابات أخرى كثيرة» كالمزيد من أنظمة الضرائب 
التقدمية . 

وهكذا يبرز السؤال الأول» هل تحطم نظام الأمن الاجتماعي؟ 
فقط بموجب افتراضات متشائمة جداً. أما إذا أخذت أي افتراض 
واقعى فإِنّك ستجد أن التظام مسيطر عليه إلئ أبعد ما يكون في 
المستميل: 


سوق البورصة كوسيلة للحصول علئ عائد أكبر للأمن 

الاجتماعي . 

لا بد من التفكير حمًّا في هذه المسألة. إذا ما استُثمر شيء من 
الأموال في سوق البورصة» فيمكن لأي شخص أن يقول بثقة إِنّه قد 
تحوّل إلى منجم ثراء لوول ستريت. وليطرح المرء سؤالاً على نفسه : 
من يمول الدعاية» ومن يدفعها إلئ الأمام» فلسوف يجد لدهشته أن 
المموّل هو رأس مال ما. والشيء المؤكد الوحيد هو أن أصحاب 
رأس المال هذا سوف يجنون ربحا وفيراً من استثماره في هذا 
المجال. ومن النتائج الأخرى التي تسمعها الكلامُ الكثير عن كيفيّة 
تحقيق سوق البورصة أرباحاً أكثر مما تحقّقه الأسهم الحكومية. لا 
يخلو ذلك من صحةء ولكن الأمرء عند هذه النقطة» يخرج عن إطار 
الاقتصاد رغم زعم الاقتصاديين مثل ميلتون فريدمان «منانىه) 
(ممصلعلط . 

هذه ليست أحكام اقتصاديّة . بل هي أحكام أخلاقية. صحيح أن 
وضع مال في بورصة تحت المجازفة» يمكن أن يحمّق أرباحاً أعلى . 
ولكنك في الوقت نفسه تواجه مجازفة. فكيف تقيّم ذلك؟ ليس هناك 
من سبيل للتقييم. إِنّه حكم أخلاقي. إذ يمكن للأفراد أن يختاروا 
ذلك لأنفسهم» ولن يكون الأمر ذا أهمية كبرى بالنسبة لشخص غني . 
فإذا ما خسر بعض المالء فإِنّه يتجاوز ذلك. أما بالنسبة لمن هو علئ 
هامش العيش فإن اختياره سيكون خطيراً جداً. 

كيف يمكن تقدير تلك المخاطرة؟ لا يمكن اللجوء إلئ كتب 
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افنقي او الفعرقة كتف تقوين تلك المسازنة ب فالارى الاتدماع يهو الي 
اجتماعي . إِنَّه ينشر المجازفة علئ الشعب كله. إِنَّهِ تقدمي» ولكن 
تمويله رجعي . وتمويله عبء علئ الفقراء أكثر مما هو عبء على 
ارسي لي مم بس راي قن حفن أن التوريم 

تقدمي فيذهب المزيد إلئ الفقراء أكثر مما يذهب إلى الأغنياء. وذلك 
حسب دخولهم. 

الكميات المطلقة لا تعني شيئاً. ويعم ذلك الشعب كله. إِنّه 
تضامن اجتماعى. ينص قانون الأمن الاجتماعى علئ ما يلى: سوف 
نقوم بالرعاية والاهتمام. إِنَّه كالتعليم العام. إنك تقول: إننا نهتم بما 
يحدث للآخرين» ونهتم إذا ما ذهب ابن أي شخص إلن المدرسة . 
ونهتم إذا عانى شيخ كبير من الجوع. إننا لا نريد أن يحصل ذلك. إن 
فكرة وضع أموال الضمان الاجتماعي في سوق البورصة. رغم كل 
أنو الأطر الخادعة 2 توصف بهاء تؤدي د 
كر ا مو ب 1 
مشكلتك. بل هى مشكلته. لأنه استثمر أمواله بصورة سيئة أو لآن 
حظه سبّىع. ذلك يعجب الأغنياء جداً. أما فيما يتعلق بالآخرين» فإن 
الأمرإيعضة عا كيقنة تيه اللمجازفة ترية أنانرضى المججتمع 
كباره» والواقع أَنّه كان وما زال فعّالاً في هذا المجال. 

إنه أضخم برنامج ضد الفقر. فالموت جوعاً بين العجائز قد 
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انخفض كثيراً. إضافة إلئ نقطة أخرى بيّنها دو بوف وغيره» وهي أن 
الضمان الاجتماعي ليس فقط للعاملين المتقاعدين» بل لمن يعيلونهم 
سيان وللعاملين المعاقين» وللأزواج» وما إلئ ذلك. يستهلك ذلك 
قدرأ كبيراً منه» ولسوف يستمر كذلك أيضاء فليس هناك تأمين لذلك 
ما لم يشتر المرء بوليصة تأمين باهظة الثمن» الأمر الذي لا يقدر عليه 
الفقراء . 


عل الميء »أ هناء انعد رسا الو امير احرف درن عا ضر 
هذه المعضلة. ما زال مارك سورك (أ0ؤاع/الا 3116/) من مركز 
بريامبل (©0©06 عاطدموعء:2) يكتب حول هذه القضايا منذ و ا 7 
من الأموو التي كم الآن سكلا رفع سغرى العدير الل يدا قل: 
المرء جني منافع الخامسة والستين أو التاسعة والستين من العمر. 
ولنلق نظرة علئ معدلات الاستمرار في الحياة. لدينا معلومات 
ديمغرافية. إذا ما نظرنا إلئ المعدلات المقدرة للاستمرار في الحياة» 
جد أن لها عاققة يترص الطعة الااسيافة “ضور عامقا كلما كان 
التو أكثر كرامءة كان عمره أطول. وإن كنت عامل إنتاج» فإن حياتك 
أقسى. وربما لا تحصل علئ تغذية كافية؛ وإن كنت عامل إنتاج من 
السودء فالمسألة أسوأ. وهذا يعني أن فرصتك لتعيش طويلاً يعد 
تفاعدك بتكو أكل فق .قرضة الرجل الأنسعن الأكفر تراه بميها كان 
العم الذي تقاعدت عنده :وهلذا يعد أن الانقرمن الناس سيتحيون 
منافع أقل . وكلما زاد العمر الذي يجني فيه المرء منافع جهده في 
الحياة» ازداد تجريد الفقراء من هذه المنافع ‏ لأنهم لن يعيشوا طويلا 
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بعك لقو امورو ال ذافيها اكه لياه الدين سوك يعيايون كر 
بعد ذلك العمر. 


من التغييرات التي اقترحت زيادة فترة الدفع التي تشكل قاعدة 
لمدفوعات التكافل الاجتماعي . فما نتيجة ذلك؟ سوف يسبب ضررا 
للنساء وغيرهن من يقضون ردحا كبيراً من حياتهم في أعمال مؤقتة 
غير دائمة. لأنهم سوف ينشرون القاعدة علئ الفترة التي لم يكونوا 
يعملون فيهاء وبالتالي لن يحصلوا على دخل في تلك الفترة . 

كل الاقتراحات التي طرحت تتصف بالرجعية . إِنّها تصفع الفقراء 
وتفيد الأترياء» أو أَنّهها تخصص المجازفة التي تعد مناسبة للأغنياء 


ولكن ليس عليل ما يرام بالنسبة لعامة الناس» بل تعد ضربة للفكرة 
الداعية إلئ اجتماعنا وأن نتعاون علئ أن يؤدي كل منا شيئاً للآخر. 


ليُجمع ذلك كله عندئذ يتوضح ما يجري . نتوافك اثثار أجتيلة فنة 
هنا وهناك» ولكن الصورة العامة ستكون واضحة. والملاحظ بوضوح 

هو الطريقة التي باع بموجبها الأغنياء والأقوياء هذا؛ وذلك يتضمن 
كل النّاسٍ انذين ذكرت وكل المؤسسات التي يعملون فيها. فقد 
استطاعوا أن:زذركوا هذا الأمر نفترة قضيرة دا محؤلين التوقعات 
المشكوك فيها إلئ وقائع مطلقة فارضين عملياً افتراضات متناقضة في 
ذاتهاء وكابتين كل ما له صلة بذلك . 


تستطيع الحصول علئ جزء من الحكاية مباشرة من الصحافة 
المتخصصة بالأعمال والتجارة. إِذّْ ستجد فيها قلة من علماء اقتصاد 
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متخصصين ممن يقولون الحقيقة» وليس الذين استشهدت بهم . ولكن 
الحكاية غرقت في صخب كورس الخداع. وما لم يُفعل شيئاً ما 
لإنقاذ هذا البرنامج الفعّال» فإنه سوف يُدَمّر. فهناك خطأ كثير وخلل 
كبير في نظام الأمن الاجتماعى» كتمويله الرجعى الذي يجب تغييره. 
ند أناها بحر يف لبن المشكلات» 
© انتقد ألن غرينسبان 0دوومعه05 حدلها خطة كلينتون للاستثمار فى 
سوق البورصة. إذ قال إِنّه يخشى أن تستخدم الموجودات لغايات 
0 
بونة غركسيان أكون الونائم أمو ا فبااهو عليه اعتعد أن 
خطة كلينتون سيئة . لأنّها مبنية علين افتراضات خاطئة . ولكن لها سمة 
شاضة ميا غلا الأقل :فى أنه تسر الميحاذفة مطريقة ها ء أما 
غرينسبان فلا يريد ذلك؛ بل هو يريد خططأ خاصة بحيث يصبح 
المشروع كله قطاعاً خاصًا ومجرد منجم ثراء لوول ستريت» وكيا 
لدى الأغنياء» لأنه إذا ما حصل خطأ ما فإنهم سيستمرون على أية 
حال. ولكن هذا الحكم الأخلاقي» رغم أنه لا يريد التصريح به 
عد ار 0 يجازفون ب بأن 0 00 رم 
17 م 0 
© استثمرت الحكومة, فى اليابان. جزءا من ميزانية التقاعد فى سوق 
البورصة في مطلع تسعينيات القرن العشرين . انهارت السوق ونجم 
عن ذلك تقليص في المنافع » وارتفاع في الضرائب. 
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علئ أية حال» تم ذلك» وإن تناغم تقاعدك مع سوق البورصة 
فإن ما يحدث لك يعتمد عليل متى تتقاعد. لأن البورصة متقلبة طوال 
الوقت. ربما ترتفع أسعارها عبر الزمن ولكن ما حدث خلال مئة عام 
لا يساعدك إن تقاعدت فى لحظة تكون أسعارها فى هبوط . ما حصل 
في اليابان أن الانهيار كان سريعاًء ومع ذلك حصل انهيار هنا أيضاً في 
فترات كثيرة . لا أملك أرقاماً الآن بين يدي. 0 
غطت فترات عشرين سنة وجدت حالات كثيرة ذ فى القرن العشرين 
ا و ا اه 
وتلك هى الإشكالات الحقيقية التى يواجهها الئّاس. 

ونعود ثانية إلى مشكلة كيفية التعامل مع تلك المجازفة. أر 
ا لي ا 1 
ليست اقتصاديّة . فمسألة تقييم مخاطرة وقوع شخص في كارثة ليست 
اتميادة : اس ام د 0 
ل ولكن خيار تقييم المجازفة التي يمكن أن 
سافن مهيا كفن نا وزوعه المغان أو #الناقون عل قيذ التدياه 
إلى الموت جوعاً لا يدخل فى إطار النظرية الاقتصاديّة . 
© هنالك مشكلة أخرى مثيرة للنزاع هي التعليم العام. هل شُنَّتَ 

الحملة الابديولوجية الإعلامية ذاتها فى ذلك المجال؟ 

ماقا . هناك حملة تسعي أننانا لتدمير نظام ال لتعليم العام , النظام 
القائم علئ مبدأً الرعاية والاهتمام إذا ما حصل طفل آخر لا تعرفه 
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على التعليم. ذلك هو نظام التعليم العام. هنالك محاولة لتدمير ذلك 
التظام إضافة إلى كل مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية والموقف 
والفكر الذي يشمل التضامن الاجتماعي. تُشن هذه الحملة بمختلف 
الطرق. منهاء ببساطة» تقليص التمويل. فإن جعلت المدارس العامّة 
متعفنة» فمن الطبيعي أن يبحث التاس عن بديل. 

إذ أولها كلمن أجل جتم كم ةاجن الخدمات هو جعل 
انها متب ابحينقا قزل القارى افيه التقالافى دوا لانيا زا اهن : 
فلتحوّل إلى شركة لوكهيد 0106/60660. لذا أول مايتم هو جعل 
التظام سيء الأداء» وبعد ذلك تحصل علئ دعم شعبي من أجل 
تسليمه إلى قطاع مشترك 

وهكذاء فإن تحويل التعليم العام سيء بصورة خطيرة. فلا يدفع 
للمعلمين ما يكفيهم. والموارد فقيرة. حتى تحويل البنية التحتية 
يتناقص تناقصاً خطيراء بوجه عام. ذلك هو برنامج كارتري - ريغاني 
متأخر يتضمن نظام المدارس . والواقع أن القلق الشعبي بشأن 
المدارس يزداد تعاظما. 

هناك مدمنون كثيرون علئن المخدرات . ظيرت في سنوات كم 
ريغان» حوالي العام 1984 دراسة شهيرة تعلن أن لدينا أزمة تربوية 
ضخمة. مدارسنا لا تعمل. ولا نستطيع المنافسة في" 0 اجرف 
مختصون دراسة خاصة بالمدارس وتبين لهم أن هناك تزييفاً ولك 
المسألة هي تخويف الئاس من أزمة تربوية قادمة. والأمر الثاني هو 


إحداث هذه الأرفة تعن تقلسطن كوي المدارسى» كتقليص تمويل 
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منشآت المدارس» وتخفيض رواتب العاملين في حقل التربية» وما 
إلى ذلك. ثم طرح اقتراحات ببدائل تبدو لأول وهلة أنّها أفكار 
جيدة» مثل: مدارس ذات ميزات خاصة» ومدارس ذات صفوف 
متعددة في موضوع معين تجتذب إليها الطلبة من مناطق واسعة. 
وكُفلاء» والتي كلها يمكن أن تكون ضد تطوير التعليم العام. إِذْ 
يجري تقليص التعليم العام كلاوييف] معو بدو أقل أداء فتحة 
شعبيته بسبب الأداء الوظيفي الضعيف, وانتشار الدعاية حول سوء 
المدارس العامّة المخيف, وتقديم بدائل تكون في البداية صغيرة 
ولكنها تنتهي في آخر المطاف إلى ما يريده المستثمرون وتهدف إليه 
الشركات: 


أرسل لى إيلين بيرنارد (0مدم,ع8 عمنداع) بوصفه عامل في برنامج 
هارارد للتجار أمنهءقهء؟ دمادنا ع1:20 لوبمداا (5لا11)] نشره قبل 


سنتين صادرة عن ليهمان برذرز 59:»طه:8 مدصطعا). وقد أرسلت هذه 
النشرة الدعائية إلئ زبائنهم الدائمين الخاصين. وكانت النشرة تدور 
حول فرصة الاستثمار الكبيرة التي تنتظر المرء في المستقبل» وكيف 
يمكن للمرء أن يباشر الاستثمار منذ اللحظة ومنذ البداية. وتقول إنهم 
سوف يساعدونني علئ دخول منظمات صيانة التربية والتعليم 
[(زو0ل/3ع) كصه220أصدع01 ععصممعغمندلط أهممكغوعبلع] وهي مشابهة 
لمنظمات صيانة المشافي (16105). وهكذا فقد أخذنا علئ عاتقنا 
التظام الصحي» ونحن في طريق خصخصة السجون ونظام الرفاه 
العام . ونحن بصدد تسيير كل شيء . والهدف الكبير التالي للمال 
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العام الذي نسير وراءه بطريقة التشويش التي يتبعها الأغنياء هو نظام 
التربية والتعليم. وبالتالي سوف نحصل علئ منظمات صيانة التربية 
والتعليم (و640). وسوف يستثمر المال العام في هذه المنظمات. 
وأنتم أيها الثاس سوف تستثمرون وتجمعون مالا وفيراً. 

هذه بداية. هناك جهود تبذل لخصخصة جزء من التربية 
والتعليم. وهذا ب يعني أن يؤخذ أطفال المرحلة الأولى ويعرضون إلى 
الإعلانات» بالط لأن ذلك هو مصدر المال» ومن ثم تصميم 
البرامج وإقامة مؤسسة خاصة» تدير ذلك كله منظمة من منظمات 
صيانة التربية والتعليم ١‏ (6140). كان ذلك قبل سنتين» واليوم يتيحون 
لمستثمري جوائزهم أن ينخرطوا في هذه الخدمة المستقبلية المربحة» 
وأعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يريد رأس المال النقدي السير فيه . 


© تسع وثلاثون مليون عجوز امات متكي مسجلون في 
الرعابة الصحية. قدمت لجنة استشارية فيدرالية مؤخرا نصيحة 
بإعطاء شركات التأمين الصحي الخاصة دور؟ أكبر في إدارة الرعاية 
لمعي وقال تيد كينيدىي (العدمعك 1©»0) إن ذلك تهديد 
يمتعيحفة الاعلة المضة. 1 
الأمر هو نفسه. إذ عندما تتم الخصخصة ستكون كغيرها في 
القطاع الخاص. للمؤسّسة الخاصة هدف واحد: الحصول علئ 
أقصى ما يمكن من الربح. وتقليص الظروف الونسانية إلئ أدنى حد 
ممكن ؟ لأن ذلك يزيد الربح أكتر ها يمك وهذا هو ما يسعون إليه؛ 
ولن يسعوا إلى أي شيء آخر. حتى إذا كان التّظام علئ أدنى درجة 
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من التنافسية فإنهم سيفعلون ذلك . هذه هي طبيعة التظام الخاص . 
ستكون هناك بالطبع» أنظمة تتماثل مع شركات الاستثمار التي 

تأخذ ميزانية لصناديق التقاعد لديها. ستكون هناك أنظمة بالتأكيد» 

ولكن هناك طرق كثيرة للالتفاف حول الأنظمة» خصوصاً إن كنت 

غنياً وقويا ولذيك عده كبير من المحامين .. لا يشكل .ذلك مشكلة 
كمرة ”7 السدالة النعيوة :رالا نظي الموحوو صر لسيلكينة لقال 
كينيدي علل حق . هذا جزء من جهد لجعل النظام رديء الأداء 
الوظيفي: ؛ وبالتالي إيجاد ضغط من أجل خصخصته. . وما أن يخضع 
التكمحمة عق يدا تمسيضة من أجل تقاض التكالقهم هداتهنا 
تعنيه الخصخصة. ونعتى أئلقه تعن للمرضيى الآقن بخطووة النين 

سوف لا يكلفونك كثيرا؛ وتتخلص من البقية . ولنعد إلئ قانون 80 - 

0 الذي يعلمونه في مدارس الأعمال التجارية : يقول هذا القانون إن 

0 لا يستحقون أن تزعج نفسك بشأنهم. الات ام مت 

وقدّم خدمات إلى 20/ ممن هم أغنياء بما يكفي لتحقيق أرباح. هذه 

هي طبيعة الاقتصاد الخاص. وبالطبع تحصل علئ إعانات من 
الشعب . إِذْ سيأتيك الكثيرون من دافعي الضرائب لينشئوا أرضية تحت 

ربحك . 

٠‏ تزايد عده الأمريكيين الذين لا بد دجوو اصح فى اليد 
الأخيرة إل اف و م شكال هذا العدد 16.] من 
السكان. ربعهم الا يقول ستيفي ووهاندلر ع6اع:5) 
0ه للا من جمعية الأطباء المسؤولة عن البرنامج القومي 


الصحي : ١ما‏ يذهل هو حجم الزيادة عندما يكون الاقتصاد 

0 نا 

مدى ازدهار الاقتصاد مسألة قابلة للجدل. إنَّه مزدهر بالنسبة 
لقطاع صغير من السكان. ولكن المسألة العاقة لقف وك الي 
بغض النظر عن الوقائع والحقائق. أما فيما يتعلق بالاقتصاد فتصبح 
القضية مسألة أداء» وليس انحسار بل إنها أقرب إلى الفضيحة . 

إن فكرة وجود أناس لا يستطيعون أن يحظوا بالرعاية الصحية في 
أغنى بلدان العالم تُعَدّ مهينة جداً لا يدري كيف يتحدّث عنها المرء. 
إضافة إلئ أن المسألة ليست مجرد عدم الحصول علئ الرعاية . 
تتحدث إلئ أي شخص يعمل في نظام الرعاية الصحيّة أو إذاا كنت 
محظوظاً ودخلت إحدى المشافي» فإنك ستعرف ذلك بنفسك؛ إن 
مستوى الرعاية في انحدار . 

لاص ان فهن مثقلات بالعمل بصورة لا 
تكاد تَصدّق» حتى في في أكثر المشافي كلفة خيالية . توكل الرعاية 
الضصة ‏ أكقر اكد 1 مساعدي الأطباء : .ويمكدني أن أذكر لكم 
تجارب شخصيّة إذْ كنت في أكثر المشافي الخاصّة ثراء في العالم . 
يفتكن للميختسين بالرعاية 'الميضئة أن يشروك نكل شت وحن ذلك: 
الممرضات يحتججن بحق . فهن مثقلات جداً بالعمل . ويقوع :دوو 
الكفاءات المحدودة والتدريب المحدود بأعمال ينبغي ألا يقوموا بها. 
ومع هذا كله ما زلنا نتكبّد تكاليف صحية باهظة جدأء أعلئ من أية 
بلد صناعي آخر بالنسبة لحجم اقتصاده. 


164 الدعاية والرأي العام 


© لدى تحدني مح الثاس ٠‏ أجد عدم رضئ عن أل و00 خصوصا 
فيما يتعلق بقضية الاختيار والحدود. ويمكنك فقط الذهاب إلا 
أى طيبب معين فى أب منطقة معيتة لتدره ذلك بنفسك. 


بعتى هذاء أحياناً آن عل المرأة التخامل الذهات إل متشفى 
غلن يقد عشرين ,ميلا بدلا من الناب إل الشفى الذي يبعة عيلين 
فقط. إن منظمات صيانة المشافي لا تخرج عن كونها تجارية تحاول 
اسصرا عات سوير ددر . فإذا تبين لهم أنهم يستطيعون 
تحقيق الربح الأقصى بالطريقة التي يحقّق بموجبها أي مصنع عن 
طريك تمل الأموره: نمطية» وعن طرق وضع الأنظمةء والقطع القابلة 
للتبديل» ومعالجة الئاس كأنهم قطع غيار لآلة من الآلات. فإنهم 
بالطبع سيفعلون ذلك . 
كذلك مؤسّسات 01409 باهظة التكاليف» بصورة طبيعيّة . فهى 
ليجات اتسارية ع مهاء عي تللق انوا طائلة هلين الاعلافات. 
والنئريات المختلفة» وعلئ تراكم الإدارات الصخريّة طبقة فوق طبقة. 
عليك إدارة الأطباء» فإن أراد طبيبٌ عمل شيء ما عليه الحصول علئ 
موافقة مايسمى بالبيروقراطيين ذوي الرؤوس المستدقة» رغم أن هذا 
المصطلح لا يستخدم إلا في الأجهزة الحكومية. يتوجب على الأطباء 
التهتات لين .هؤلاء البيروقراطيين :الذين لآ يعرفتزن البحالة ول 
يستطيعون رؤية المريضء» ولكن لا بد من موافقتهم . 
يؤدي هذا إلئ رفع تكاليف غير محسوبة. ويحوّل قدر كبير من 
التكاليف إلئ الشعب. لا يحسب الاقتصاديون ذلك. فمثلاً إذا ما 


اضطر الطبيب لقضاء عشرين ساعة إضافية في الأسبوع في الأعمال 
الورقية فإن ذلك لا يُسمّى تكلفة. وإذا كان علئ المريض أن يجلس 
مدة أطول في المكتب» لا يسمى ذلك تكلفة. كل هذه التكاليف 
تحوّل إلى الشعب وتضاعف بقدر عدد المستخدمين» وهي تكاليف 
عالية جداً. 

هذا صحيح بالنسبة للاقتصاد كله. لنفرض أن اتصلت هاتفياً 
للحصول عل تذكرة سفر بالطائرة. الخطوط الجوية مؤتمتة» الأمر 
الذي يوفْر مالا كثيراً. يقول لك الاقتصاديون إنها عالية الكفاءة. ومن 
ناحية أخرى» عندما تتصل هاتفياً فإن ذلك يكلفك مبلغاً معيناء لأنّك 
تستغرق حوالي نصف ساعة لسماع الرسائل» «شكراً لاتصالك» نحن 
نحبذ هذا الاتصالء. إننا نحبكء» انتظر لحظة؛ إن ممثل خدمات 
الزبائن سوف. . . . ثم تسمع موسيقى». كل ذلك الوقت يكلفك 
مبلغاً معيناً. ولكنها كلفة لا يحسبها أحد. 

ل 1 : 
يشعهان ب عو كلق القروور افمريها تمده لاد م و ون كناك 
الخدنة: وقاوة ذللك يكنا الأ زتموف كنقت أن الأدينة سكل 
خسارة كلية للاقتصاد. ولكنها مكسب إذا ما حسبت بالطريقة التي 
احنسب نمو جيه عادة . والأمو افع اق ال الخدمات الصحية . إِذْ 
تحوّل التكاليف إلئ الأطباء» وإلى الممرضات» والمرضى وغيرهم 
بطرق لا تدخل بالحسبان. 
© بالنظر إلئ مركزية هذه القضايا: الأمن الاجتماعي. والتعليم 
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العام . والرعاية الطبيّة. والرعلية الصحيّة. بوصهها تمس حياة 
الشاس ‏ فإنها ليست أمورا مجوّدة تحدث في مكان بعيد مثل 
بنغلادشس 3 أفغانستان ل سذدو وديا تكون مانىات صو اعق 
يجرى التنظبم حولها وإيجاد حركات شعيية تستقطها. 


ينبغي أن تكون م: منجم ربح للمنظمين. ولكن هناك أُمور كثيرة لا 
بد مئلهأ. دقر أنه أخريت استفتاءت شعبية بمناسبة الذكرى المئوية 
الثانية للاستقلال حول مواقف الناس. وفي أحد هذه الاستفتاءات 
إذا كانت تلك الأموال موجودة في الدستور أم لا. فلم يعرف أحد 
التربية المدنية فى الصف الثامن فى المدرسة» ولكنك: تكوان قل نينت 
ذلك الآن. لذلك عندما يجيب الئاس علئ ذلك السؤال: هل هذه 
المقولة في الدستور؟ يكون جوابهم الفعال علئ النحو التالي: هل 
هذه المقولة حقيقة واضحة جداً بحيث ينبغي أن تكون في الدستور؟ 
من هذه المقولاات: «من كل شخص حسب مقدرته» إلل كل شخص 
حسب ناته ظن حوالن تضنت الشفت: أن هذه المقولة متطيوضن 
. 0 ا 0 : 2 ١‏ ء 
عليها في الدستو . فلنتكلم عن فردوس المتظمين. إن لم تنم 
تلك العواطف ولم تستخدم» إذن ه فهم فاشلون. 
٠‏ لنتحدّث عن ما غرف با لنقلة الزلزالية من الطباعة إلئ الفضاء 
الإلكتروني . أي نوع من الأثر ستحدثه هذه النقلة علق مستقبل 
البحث؟ كيف ستكون ملفات المستقبل؟ 
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الا أحد يعرف» في واقع الأمر. . ويعود جزء من السبب إلئ أن ما 
من أحة يعلد كو يطول عجر أبداليت التككرين المسمتحدية الآن: 
ل ل ا ا م 
مدى استمرارية التخزين الإلكتروني المتبع . يمكتف التأكه تقريا هد 
أن كتب القرن السابع عشر سوف تدوم ار تن 
ألق عليها نظرة» فأنا أنظر إليها دائماً. إنها ذات شكل جيد حمًا 
وقراءتها ممتعة. ثم ألق نظرة علئ كتب القرن العشرين. إن ديمومتها 
أقل احتمالاً بكثير من ديمومة تلك الكتب. فورقها أرخص. وهي 
علئ وشك الانفراط والتفكك. تخرّن الأمور اليوم إلكترونياً» وليس 
هفاك عتيرة كبيزة فى ذللك: :ولهذا فإن التساول عن كيف ستكون 
ملفات الأرشيف تساؤل في محله . 

فيما يتعلّق بالبحوث العلمية» فإنها حكاية مختلطة. إنها مفيدة 
تدر د [ ابوك تعره الترطنا لل قاد القع وا لا سال مد 
يريد في العالم بسرعة فائقة. فلو كنتٌ سَألقي درساً غداًء وأردت أن 
أضرب مثلاً باللغة السويدية؛ فإني أرسل إلئ صديق لي في 
037 0 0 
باللغة السويدية؟ وإن علمتٌُ بأن شخصا ما قد كتب مقالة في موضوع 
ما يهمني فإني أستطيع الحصول عليه. وأستطيع الحصول على 
مطبوعات لمواد معينة بسهولة فائقة . 

وفويجية ا حوري حعناك جتكلة قاين النبيت لماعتن 
العلوم وسواها وهي نقص المعلومات. بل هي التحليل المعقول 
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للمعلومات. فعندما يُتَخَْمْ المرء بالمعلومات فإن ذلك يحول دون 
إمكانية التحليل المعقول. يُعد الكم الهائل من الرسائل الإلكترونية 
عبئا مخيفا ومتزايدا باستمرار بالنسبة للعمل التجاري». كذلك. هناك 
دراسات في الأعمال التجارية تبين عدد الساعات التي يقضيها المرء 
يومياً في إجابته علئ الرسائل الإلكترونية . إن عد لاعت هذه يزداد 
بسرعة كبيرة بحيث تؤدي إلن -خفض الإنتاجية . 

يدور جدل في مهنة الأعمال الاقتصاديّة منذ سنوات حول واقعة 
إنفاق راد فا كين علرة الكفيوقي: دونما زيادة منظورة في الإنتاج . 
يقول البعض: ما ا كر 7 
ربما. ولكن هناك احتمالات أخرى خضعت للدراسة والبحث. 
ل اي و ا ل 
بحيث لا يمكن رفد الكفاءة» بالمعنى التقني» وذلك للأسباب التي 
كنا نبحثها من قبل . وكثير منها يحول التكلفة. ولكن عبء التعامل 
مع هذا الفيض من المعلومات يتميّر بسمة مختلطة. 

لمر الآخر الذي أراه بنفسي هو السهولة الفائقة لنشر أية 500 
معلومة . فأي شخص تخطر بباله فكرة رعناء فإنه يستطيع أن يكبس 
مفتاحاً خلال ثوان ثلاث» قل اوور ل 
العالم هذه الفكرة . إن إحساس بالقوة . إِذْ لا بد لنصف سكان العالم 
هؤلاء الذين يتلقون هذه الفكرة فق نابتعلا قتما فحاعها . وعليك 
أن تشهد شيئاً من المادة التي حصلت عليها. 
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مدمنين علئ استخدام شبكة الإنترنت» إِذْ يقضون وقتهم كله يجوبون 
الشبكة. الّذين لا يهمهم معرفة أين تقع فرنسا يحصلون علئ آخر ما 
يصدر من صحف في التيبت . إِنَّه إدمان ربما يكون ضارا . 
« أي أن ذلك يسهم في التشتت الذي يعاني منه الثاس؟ 

للترابط المتبادل بين الئاس الذي يوطده الإنترنت وجوه إيجابية 
كثيرة فيما يتعلق بتنظيم الحياة وعدالتها ولك لها وقوه لب أيفنا: 
تحدثت مع أصدقاء لي يذهب أطفالهم الذين هم في العقد الثاني من 
أعمارهم إلئ غرفهم بعد العشاء ويبدؤون حياتهم الاجتماعيّة مع 
شخصيات افتراضية» يثرثرون مع أصدقاءء ويصنعون أشخاصا 
زائفين» وربما يقيمون في بلد آخر في مكان ما من العالم. هذه هي 
دائرتهم الاجتماعيّة. إنهم مع أصدقائهم علئ الإنترنت الذين 
كل عروه جانيم كذا ركيت برف يدوو هي زط امرزن _أنهم كذ انركذ 
إنني لا أريد أن أفكّر في الأثر النفسي لذلك . 

إننا بشر. والاتصال المباشر وجهاً لوجه يعني لنا الشيء الكثير. 
وليس إقامة علاقة مع رجل في الستين من عمره يتظاهر أنه فتاة في 
الرابعة عشر من العمر في بلد آخر. هنالك أمور كثيرة من هذا النوع 
تحدث في الإنترنت. من الصعب القول ما سيسفر عنه أثر الإنترنت. 

علئن أية حال» هذه كلها أمور تافهة. المشكلة الحقيقية مختلفة 
تماماً. إذ اكتشفت الشركات» في السنوات القليلة المنصرمة فقط» أن 
هذا ابكار الشعبي يمكن أن يكون أداة هائلة لتحقيق الربح بالنسبة 
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لخدمات التسويق البيتية. ولا يعني التسويق مجرد عطورء بل مواقف 
أيضاًء ومعتقدات» واستهلاكية؛ وما إلئ ذلك. وتريد الشركات 
اسيل ضار هنذا كلم رن سي قية السؤ عن أن بركرن ذناك مو كن . 
اوري الجدل يد 


تكمن مسألة السيطرة التي تبدو هشَّة جداً في إمكانية الوصول إلى 
ما يريد عبر الإنترنت. إذ يستطيع أي شخص أن ينشئ صفحة علئ 
الشبكة» لو يكلف نفسه عناء ذلك. ولكن الوصول إلى الشبكة يعني 
المرور عبر شركة كبرى تتحكم بالمدخل . والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو هل يستطيعون تشكيل الأساليب التي يحاول تشكيلهاء لتصميم 
المنفذ اوالترضن بحعيت عورد معطي المتعر ين معدم الإنترنت 
تقريبً إلى حيث يريدونك أن تذهب وليس إلى حيث تريد أن تذهب 

نت؟ كم سينفع ذلك» لا أحد يعلمء والكن السى: لديا انلق كين فيما 
يحاولون فعله. إنهم يريدون كذلك تقليص استخدام النظام لأغراض 
بنَاءة كالتنظيم ضد اتفاقية الاستثمار المتعددة الأطراف (8041)» مثلا . 
وآخر ما يزيد العمل التجاري هن أناتتكون ل#انظاء يشتح للداض ف 
كندا وفرنسا أن يعملوا معا في مناهضة ال امالا. 


من الحالاات التي 0 الإنترنت فيها بفاعلية كاملة كانت فى 


ال جهودهم للإطاححة بدكتاتورية 500 لم تحب 
دكتاتورية سوهارتو ذلك» ولا مؤيدوها فى الولايات المتحدة وبريطانيا 


وَفرَشيا والمانيات أ القوى العظمى المشتركة. فهو التظام الذي أفادوا 
منه كثيرأ» إِذ لم تكن تثيرهم فكرة ثورة ديمقراطية ضد هذا النظام. 
لذلك حاولوا منع مثل ذلك الاستخدام. أما إذا كان ذلك سيجدي 
يظل مسألة مفتوحة. سيظل هذا المنع مجدياً ما لم يكن هناك نضال 
مرير ضده. 
ما؟ 
عليك أن ا مايك ألبر ت 0)عطاه ععاناة) فى مجلة 2 عن ذلك . 
© تحدثت عن المتطلبات المترثبة علي وقتك. كالساعات التى كنت 
تقضيها علئ البريد الإلكتروني. فكيف تنظم وقتك؟ كيف تنظمه 
مع تزايد المتطلبات علئ وقتك باستمرار؟ البوم هو أربع وعشرون 
ساعة. فإن فعلت شيئا فإنك لا تفعل شيئاً آخر. 
© ولكن إن قضيت ساعتين ترد علئ البريد الإلكتروني». فإنك لا 
تكتنا بعقالة خول الذناقات أ كاله لامعا 
ذللك قراو الخدتة قبن أزبعية سالا يدك أناتعدلي قله 
حقيفة أن الزمن :معدو ولهذا يضندم المر حيارانه» ريما نصورة 
جيدة وربما بصورة سيئة» ولكن ليس هناك حساب ولا إجراء يعطيك 


حل التوك رقف مدت لقانم اقة سيووة لخاصة هل التدن: 
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الذين يعملون في الصباح أم من الذين يعملون في آخر الليل؟ 
عملياًء كل الأوقات. 
© آخر مرّة أجرينا فيها لقاء معك كانت في مابو (أبار) في بولدر 
عان5*" . سألتك عن مبوودلة: لكك كقث اها من عملية 
سرطان بروستات. كنت مرحا في جوابك. قلت إنك ستكون 
موجودا لمدة تزيد علئ شهرين. ولكنك بقيت تسعة شهور حتى 
لكا كنك امفيك ؟ 
تنبئ بالخير. شرعت في الخريف المنصرم بإعادة النظر في 
الكلمات التي اضطررت إلئ تأجيلها لدى برنامج كثيف جداء فلا بد 
مخ تأخير أمون كدير كان الأمى فرهنويا لأنه كان عل الحافة: 
وكانت الأشهر الكثيرة الماضية» في ذروة البرنامج» مفعمة بالعمل . 
وكانت هناك سفرات كثيرة إلئ الخارج . تسير الأمور على ما يرام . 
وأظن أنه ما زال أمامي بضعة شهور . 
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دواعى الحالة 


كعألءئهه ل عاله ومس 2[ جز أمجلدمه) اطهيدمءا 1" تتضمنيير/] وعتععوول! ,وعاقصصط© حصومكح 
75 1/6 ,ونع نزه:205آ ع0ل0ه0ز1 .18 .م ,(1989 ,ؤووعء5 لص طغده5 تدمؤوهم8) 
(1950 بعكده]ط مصملمما زمهلا بوي ل[ معمعدي) ععمئكمه) .كمهن وموم سمدم 
اكه لا بنك لك) برراضه هوا فعوةمم سم 16 لوهم ,مملاعطة اعمطعتكة مذ لعغمده© 
67 .م ,(1991 ,كمتلاه هعمد[ 

ا هته ممتفساء أمجادمن جة تمتارو علو .كلا :114 ولا ونتتصي1 ,تعامسصتمط دولج 
عمملاة متتقمع1 .9 .م ,(1985 رووعء لمتكا طاده5 تممنوه8) معموط جم ملوويصلى 
005ل ع1 نه همه معطعوطوه]8 عوط مه لاحة2آ ولمع يدن .كمدى روتوم سوتروط 
2 .م ,(1994 

عا هاه ب«ماععع دع[ زه بوملعمم1 تمجاه 1 إه علزيسا[ رطاععد/لا وغطعن8 ممصصساط عع5 
(1998 بطععةالا كغطونة! مقصب1! :120 ,ممجمنطعه/) مازك) جز منعطعط عتإؤيرط 
إعلنط /98كارممعه /جده. نص ط .بصت / / تماغط عه عمناءم0 

مقطا علا إه #تمهيكا معفدمرم0) ]ه عممه10 وعاءسوسمص؟ ,.لء ,معمسزلتا مصسحدتر 
.(1984 ,ع2 نصمقلهدم6) سدم رونيدون:آ 

""رعكتضنا1 5*دتلمط مدن مه عمتصعد/لا النخطعمه5" بطعتاعطي .5 لتقطعتع 
14,7 بإلدا[ ,زوهه 1 مندماسهته 

لهمالةاه”! 6[ 1 :لات كاده وار واناعه/اناعالاة ,سامصمط© حعدهل؟ ممه ممحصعء1] .5 لعدسل تر 
لصمءء5 :1988 ,كعلوم8ظ عمعطمدط علرهلا بمعلح) عتاماط عبمالة علا [ه دمر 
.260-66 .مم الومتصممعطعم؟ ممقتلء 

.م ,(1984 رؤدع:8 ممظا د50 بممنوه8) 1975-1982 تمزومط ست ,تصععاءالا اعخطء ك3 
17 

10 غلنن0 عط ومتموتددة تصدصه لا مدتلمط صمت د كه عله قل“ ركصملر81 ع5 
لم .م ,21,1999 تصمسسدز عمسة1 عملا سول ”بعل ممع 6 

عقاعد28 لمد عاكم عه ععتعتصصمعطنة عط عدمععط ومعدعط ,عمل ملام معطمل 
ر05765غةأمعوعممع 1 4ه عددواط ,وعتدككة مولعءه"1 مه ععاعتسصم عط أو وعتواام 
1م ,1982 ,14 معطاصسعئنمعة5 5510 0ممع56 ,ودع جع مه غ97 

19 لتعمم 0 *“,لعادععري) علا ععذكمه]8 عط1"' ,وعأعنعد وامعوائط مطملعع5 
له :1990 ,16 ععطامعء0) ,تمتاسمد0 '"رعععء لسكا عه ع المع5 عط م1" :19 .م1998 
84 ,2 ععطاححاء 18007 رانم جروم وى نرم لز 

"72و00 يععدن) ‏ كه0ل ,ملععومعل5 ممع[ لمهة معنطاءم© ععلموعء1لم 
.2 .م ,(1999 ,1-15 لإمقسصد[) 1 :6 طومرط لويم 

مععؤوء/ عد كتططه1 مومع .0.5] عممكدم0 ««ملمطء0" ,رجقعده5 طورمطء2 
.ثق .م ,1999 ,2 جصمسصطع"1 عمس[ ممه سولد ”اله /الا 

بعلل ”للهلا مرعؤوء لا )د وأطاطة8 تمع .5لا عدمعكممن ب«املمط0'' قاممة 
9 ,2 تصتقتصطع] رمس 1 رمملا 


طغدده5 عع لءطصمر) #منوسطا وناود سم :هملك لدطوط ,ممتصدعدظ لتو©ط عمد . 


.(2000 رؤوعع2 لو 

مه 604 لعصقطكة عط مغ ومتطاهل! 25لا“ أعدءذ1 5برد5 مم5" بللعمعميك>ز ندل 
.1999 ,13 تمقدصدل رووعء8 لمع غ2لعووقق4 *رعناوو] عردم 

رلكاكتصمطت) مدهل عع5 .(1977 ععطمعوحء5) «ماللعايسول! لهممتاهمعنم1 بووعممم 
1 اوم ثلا سرماط هبه عتعتن) اميت وطا جره عبرهروط جرم | هام صول! م عه بوسو1ة 
.5ه 454 .م ,(1981 رممعطغمدط علعملا بي لح) 

عمناعمه دعنهة لعغتمنا عط مذ ععبوعم مه وعممعء واأهممن همععغم] تامع مهم عع5 
3.0185 كنا )6165 0ه بتابويها/ / تصاعط غ2 
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,1/115 لوع/ه”![ عطا فته رأعه[ ,وعتهاى فعنتونا ع1 تعلوردمةم 1 ابتإولوط ,تعامصصط© صصده لح 
.(1999 ,دعلد5ة[ن) ذ5وع:28 لصط طغبدهد تعول أعطصدت) ممقتلء لعلمدمعءء 
وممضتسعاد0. ]0 واعغعل8 156 ,لصبيعء"1 للنظا .560 .ع ولهده؟ 1 اوامط ,تعامصمط») 
ع 1نده8) ممنائلء لجرمعع؟ ,1800 ععتراى بإءوهى دهع ةرام إن ات سؤواءسء2آ 6[ 1 :هامر 
0 .م ,(1998 معممعن] عممراآ 

:3 أمتصدهل اعمس لءداوماه”[ بممصساع عت ومععالا طخايه مع اتمععم!1 ,رمهلا]-عد8 102110] 
4 .م ,(1996 من سورع رم طرنا5) مذ 

مم0 نولل رعمووعل2 هذ ععناكممت مد «اسكتلحصممق دل ' ,وامصمطت معدداح 
مم1 ,زكاوتتصمطت) مصده لا ما لعغسمتومع] .(1969 ععطصمعءء 2[ وعط موع هو ل8) (اعدء15]) 
عنما :جاعه لا بد احا) همماومنله لك[ ننه ممتفويل ره كملع //عكآ فنرم خا علموثابة عطا دز 
,49-92 .ترم ,(1974 ,كعامم8 

لع أعكلتء 8) 4ارصآ وعره را ل م جز وطهم ا بده مع نوبرع دخا مأو سان[ ,ناكنمع حتصع8 ممع 3/1 
(1995 رؤوعع2 فنصعه؛ للدن 01 ونويع تلآ 

رك 1 عملا ننرءلل *“رصصوءعظ عدرهن) وطصم8 عل اباك عععط/17'' روعممطواظ لمعم ععك 
1ه .مر رة1995 ,17 تصقتصطءظ 

وتو مهدالا ععسة 1 دملا عل “رمم لهذ ععمعذ عم 0 عط1 ,لندك .107 لمدحلظ 
له طادم 1“ ,لندذ ./لا لعمصعل8 عء5 ع0 .3624 :6 .م ,1999 ,10 ةمول 
عاده لا بت [ك) زم هته ملو بووميمم[ معوء”] رز إن فرظ 16 صا ”رمم هتلعدمعع8 
312-17 .مم ,(2000 ,ككلمه8 صمع طغصوط 

107تل عا ه84 ,128 ,رصقصددوها) 5عصصدز طااد بصعم ,رول م82 و8 
“را اعناءع5 لقا50 عجود مع تروكالا تإموط 100 رووصتصص [ ععئء2 ,1999 ,21 بمقتاصدل 
.8 ,8 ععطتمععء دآ لطينسه 1 سلا امم لطا ,نظام 

و1960 عط د عععئاة] سوعط :لئاو ءا «0) 16 عبوولمجعط ,ممدعععاءعة علمدةء] 
.(1984 رووع:2 لصط طاتاهذ :ممعوه8) 

عم 5وطو[ لقمه20ل]8 *” ",كاك" مأعغول8 15 تمتداءع5 لداع 50“ ,8014 باظ .8 لمقطء 10 
(1999 تجتمقبمطاء ]) 21 عتتروى بمورمءورن] ممتكنلده © لام 

مع شعقط.)) كنيمي برررو 12 26 1 :وط# ملع ل أواءوى ,خمعطاوزء الا عاعو1ا ممه عععلدظ مدع 10 عع5 
10 /عع م جوع مصوحا/ /نصعغط وكلة عع5 ,(1999 رووعء25 ممدعتط0 4ه تضنوي طلول] 
.5 لأطنام لدممقن 2001 

117 وده 7 سوال ”عععس5 للو/لا مه جنتمبعع5 لهجاع50'' ,مسمطوءوه80 .8 102010 
.م ,1999 ,7 لمقبططء] 

6 نونك أه «مننولا كم ,مم ندعسلظ مز ععمع لاءعحظ مه مواأوستصصه© أحممن 3ل 
لصة معصتاوعظ . 0210[ عع5 .(1984 بطععدعوع8 ذلا بع علط صسمم)) معام إايطا 
ته هلق عذا فانه بمعنه1 بكطارأل! كرتت فعبراء هتعلط 116 ,عل8:00 .[ ععتم8 
(1995 ,لإعاوعء /لا-مهكنللم نطالا ,عمنلدع) عاومطعك عزإطيرط ا معتويسمم 

"بخمعءمء2 16 غة غ2 ععصدعتاكم1 طعلدء]ط عمناعمآ عممءتمعصة" عدء2 ومعطم] 
لق .م ,1998 ,26 عتعطصصعاجع5 روبج 1 دملا وا[ 

وعاناز ما أعطمآ كعلدز بوط لمعككل ,1987 ,13 ععطصعامع5 واشجمومعابق عناما) «مارو 
.لآ ءطل هه ووسف ووس عستلمهادعلا4ق :ومتونا لعوءآ[ وه[ عععمآ 4 ..لء ,اعطم] 
.3 بط ر(1988 رووعع8 بععامع]] ولطتمما8 عاءه لا بو [) برمتايطتاوودمت) 
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غنوء بولدرء كولورادوء 8 سبتمبر (أيلول), 1999 
9 ,8 أعطاصمعامع5 ,0010200 ,ععلاناه8 ,لالاان »ا 


سار الوضع في تبمور الشرقية من سيء إلى أسوأً. وقد كتبتٌ مقالة 

إلئ موجو وابر هكئالالا وزو88) حول اهتمام يق نكا ددهو 

الو 

السَبِتِ الأولي هو أننا نستطيع عمل الكثير.يشآن تيمون الرفئة. 
والسبب الثاني هو أن ما يجري كارثة كبيرة. الوضع هناك» عملياء 
اسوا كتين نيما كان عليه عنرنا كيك عد قبل أسيوعية د ووتفكهد 
الوضع جزءاً من التاريخ. كانت الولايات المتحدة متورطة بصورة 
مباشرة وحاسمة في دعم الغزو الإندونيسي» وتسليحه» وتنفيذه عبر 
أسوأ الأعمال الوحشية» وذلك في أواخر سبعينيات القرن العشرين 
تحت إدارة كارتر وحتى اليوم تقريباً. 


وبغض النظر عن التاريخ. نستطيع عمل الشيء الكثير . فهذا 
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مكان لدى الولايات المتحدة فيه نفوذ كبير وتستطيع إيقاف ما لم توقفه 
الولايات المتحدة فإنه سوف يتحول إلى رواندا (همه»*) أخرى» 
وليس في ذلك أية مبالغة. 
© تقول في مقالتك إن «الرئيس كلينتون لا يحتاج إل إرشادات حول 
كبفية العمل". ثم تنتقل إل وصف بعض الأحداث التي وقعت في 
أو اخر العام 1997 وربيع العام 1998. فما الذي جرى بالضبط؟ 
الذى جرع هو أن الجدزال سوهارئو كان تجوت الولايات 
المتحدة والغرب عموماً منذ تسلّم السلطة في العام 1965 منقّذاً مذبحة 
جماعية كبيرة وقارنتها ال 014 بالمذابح التي ارتكبها هتلر وستالين 
وماوء واصفة إياها بأنّها من أكبر المذابح الجماعية في القرن 
العشرين . وقل لهاتخكاف أمرركا” لقد مسح عن الوجود الحركة 
السياسيّة الوحيدة؛ حزب اليسار؛ إذ قتل مئات الآلاف من الفلاحين» 
وفتح بلده إلئ الاستثمار الغربي (إلئ اللصوصية الحقيقية)» وَرُحْبَ 
بذلك بحرارة في الولايات المتحدة. وظل هكذا يخرج من عمل 
وحشي ليدخل عملا وحشياً آخرء بما في ذلك غزو تيمور الشرقيّة 
المعزز من قِبَل الولايات المتحدة بصورة حاسمة جدا حتى العام 
7. 
ارتكب سوهارتو أُول خطأ له في العام 1997. إِذْ بدأ يفقد 
السيطرة. فإذا ما فقد صديقك الدكتاتور سيطرته» فإنه يغدو عديم 
الجدوى. والخطيئة الثانية هي أنه أنشأ نقطة ضعيفة. إِذ كان صندوق 
النقد الدولي 0845» أي الولايات المتحدة» يفرض برنامجاً اقتصادياً 
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قاسياً يُعَاقَبُ بموجبه عامة الشعب علئ سرقات تقوم بها النخبة 
الأندونيسية القليلة» وكان سوهارتو» لسبب ماء ريما لخوفه من تفجَر 
اضطراب داخلي» يجر قدميه إلى تطبيق هذه البرامج الصارمة . 

ثم وقعت سلسلة أحداث درامية. لم يُذكر عنها الكثير هناء في 
الولايات المتحدة» ولكنها كانت ملحوظة في أندونيسيا على نطاق 
واسع. ففي فبراير (شباط) من العام 1998 طار رئيس صندوق النقد 
الدولي. ميشيل: كامديسوسن (ونودع ل ص23 أعطءة/ة) إلى جاكرتا وأمر 
سوهارتو للتوقيع علئ أحكام صندوق النقد الدولي وقوانينه. والتقطت 
صورة وزعت في أندونيسيا وأستراليا تبين سوهارتو يجلس خانعاً إلى 
طاولة وبيده قلم ويقف كامديسّوس فوقه متغطرساً عاقداً ذراعيه» مع 
تعليق يقول: موقف استعماري نموذجي. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
في مايو من العام 1998 قالت مادلين أولبرايت إن واشنطن قرّرت أن 
الوقت قد حان لما أسمته ب «التحول الديمقراطي» أي تنحي سوهارتو 
عن السلطة”*". وبعد أربعة ساعات كان سوهارتو قد نفذ القول. ليس 
هذا مجرد سبب ونتيجة. بل هناك عوامل كثيرة أخرى. ليست 
المسألة مجرد ضغط أزرار» بل يرمز ذلك إلئ طبيعة العلاقة. 

هنالك سبب وجيه للاعتقاد أن إدارة كلينتون إذا ما اتخذت موقفاً 
قويا واضحاً لدى الجنرالات الأندونيسيين بوجوب إنهاء هذه اللعبة 
فإنها تنتهي . وأفتك افن أن إدازة كليتعون عمل ذلك ركم وجوه 
حديث عن قوة تدخل ترفض الولايات المتحدة التعليق عليهاء 
ووجود حديث عن عقوبات تجر الولايات المتحدة قدميها فيها. 
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وهناك إجراءات أخرى أضعف ومع ذلك يمكن أن تكون فعالة جداًء 
كتهديد الجنرالات الأندونيسيين» مثلاء بتقديمهم إلى محكمة جرائم 
الحرب» وهو تهديد خطير بالنسبة لهم. فهو يعني حصرهم في بلدهم 
لزمن طويل . 

عدت ذلك لاحل الجنرالات الأندونيسيين» مهندس المذبحة في 
ديلي 011) من تيمور الشرقيّة. إِذْ طرد من الولايات المتحدة بناء على 
قضية خسرها وكان عليه أن يهرب. تلك أمور يهتم بها الجنرالات . 
إنها سهلة. ولكنيء بصراحة» لا أظن أن أي منها ضروري. ولا نعلم 
لي ضرورية» ولن نعرف حتى تفعل إدارة كلينتون شيئاً أبسطء أي أن 
تتخذ موقفاً أقوى. فتقول تقريباً ما قالته لسوهارتو في العام 1998. 
وأشك أن ذلك سوف يجديء رغم أنَّهِ ربما فات الأوان؛ الآن. إِذْ 
كان الواقت اتمناسي لاتضاذ هذا الموقت هو فيرادن أودما رمن 6 قبل 
إيريل بالتاكية عتدما كاتف عمليات القبل 'تتزايد بصورة كبيرة:: ارتكك 
مذابح خطيرة كقتل ستين شخصاً مختبئين في كنيسة في ليكويكا 
(هجأناو11) » مثلا . 
ه حصل ذلك في إبريل معان 

كان هناك أكثر من ذلك بكثير . كان ذلك مخيفاً بوجه خاص. 
لقد انزلقت قدم إدارة كليتتون حتى في السماح لمراقبين غير مسلحين 
تابعين للأمم المتحدة. إذ وافقت علئ إرسال مئتي مراقب كجزء من 
مهمة الأمم المتحدة وضع فريق من مراقبيها في تيمور الشرقية 
(8847ن). ولا بد لي من القول إن بقايا ذلك الفريق محصورون الان 
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(قبل ساعتين) في معسكر مُعرّضٍ لهجوم القوات الأندونيسية 
ومجموعات الميليشيات وينفد لديهم الغذاء والماء. 

يبدو أن من الّذين اختبؤا هناك الصحفي ألن نيرن (منهلة مداله) 
الذي نجا. إذ مسحت العاصمة ديلي (0(1)» علئ ما يبدوء كما قال 
قليلون ممن تركوا هناك. حُرق قسم كبير منها. وطرد سكانها. كان 
نيرن يحاول البقاء في العاصمة ليرى ما الذي كان يجري فيهاء ولكنه 
أخيراً وقع في أيدي الجنود الأندونيسيين. ومع ذلك أفلح في الوصول 
إلى معسكر الأمم المتحدة» وظل حياً علئ الأقل. ذلك ما يحدث 
الان» بعد الاستفتاء. كان الاستفتاء انتصارا شاملا للاستقلال» وكان 
عملا شجاعاً قام به التيموريون. إِذْ إن التصويت لصالح الاستقلال 
وسط رعب مخيف ينظمه جيش احتلال يحتاج إلى كثير من الشجاعة 
وإلئ بسالة نادرة . 
© حوالي 99/ من الذين يحق لهم التصويت شاركوا في الاستفتاء 

وحوالي 80./ صوّتوا لصالح الاستقلال. 

عشرات الآلاف من التاس خرجوا من مخابئهم وأدلوا بأصواتهم 
ثم عادوا هاربين إلى مخابئهم. وبعد ذلك مباشرة بدأت عمليات 
التخريب تجتاح البلاد. ذكر تقرير الأمم المتحدة هذا الصباح أن هناك 
0 لاجئ تيموري جديد الآن. وأوردت مصادر كنيسة موثوقة 
في ديلي (011) أن حوالي 3000 إلئ 5000 شخص قتلوا في النصف 
الأول هن الولةاب وأكثر يخ ذلك اف لخر يومين : وضا رالتك هده 
الأرقام في تزايد”” . 
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وتبلغ هذه الأعداد ضعف ما قتل في كوسوقو تقريباً خلال سنة 
كاملة قبل قصفها. كان ذلك في الوقت الذي كانت حركة فدائيين 
كبيرة نشطة وتحتل 40/ من البلاد. ومن الواضح هنا أن المذبحة 
فاضحة في بلد مساحته أقل من نصف مساحة كوسوقو 5000ه»). 
وهكذا فإن الأعداد ضخمة ومتزايدة باستمرار. لا ندري مدى سوء ما 
بون لذن الها قله الانلار تسيين سوط ره المواقتية م الا 
وبالتالي أجبر جميع الصحفيين علئ الفرار. ولم يبق إلا قلة مثل نيرن 
(منهلا) واثنين نا أمتر المي 

واضطرت الأمم المتحدة» في النهاية» إلى سحب جميع 
عناصرها إن النتطاعرا إحراج (ولقلكء الناشن :من المعسكر في ديل 
فإني أفترض أنهم سيخرجونهم من البلاد» أيضاً. وذلك يعني أن 
الإرهاب يمكن أن يستمر دون أن يُلحَظ . 

لا أحد يعلم ما يجري في الريف. إِذْ فطعت جميع الخدمات 
الهاتفية. والجامعة أحرقت» وكذلك مسكن القس بيلو (0ا86)» 
واضطر القس إلئ الفرار» وأخرجته القوات الأسترالية. تعد جميع 
الأوصاف التي تسرّبت أساساً من أستراليا في تقارير مراسلين 
ودبلوماسيين أستراليين مخيفة رهيبة. ديلي» ذلك البلد الذي يعرف 
الجميع عنه كل شيء» قد طهّرت تماماء على ما يبدو» حسب تعبير 
بعض موظفي الأمم المتحدة. كما وقعت حوادث نهب وسلب 
وسرقة. كانوا يحاولون تدمير المكان» عل ما يبدو. 


© إن الحجة التي تذرّعت بها أندونيسيا لتسويغ سلوكها في تيمور 
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الشوقئة حى_ أله إذاها اسدقلك تنمور الشركة قانهنا سشكدكل سادقة 
لغيرها من الأقاليم التي تسعى للحصول على الاستقلال مثل بابوا 


الغريية لم8 ؤوعء/الا و أسيت لواععها . 


لعدكر أن تتمور العحرولة اليك ما عن نوتسا تن غريت 
وفتحت من قِبَّلٍ أندونيسيا. ولجسحظ هيدا الاحتلال باعتراف الأمم 
المتحدة ولا الولايات المتحدة أبداً . بل اعترفت به الصحافة الأمريكةة 
فترة طويلة. وما زال التقرير يذكر إلى زمن قريب جداً «ديلي» 
أندونيسيا». ولكنها مع ذلك لا يمكن اعتبارها جزءاً من أندونيسيا إلا 
بقدر اعتبار الجزء الفرنسي الذي احتلته ألمانيا أثناء الحرب العالمية 
الثانية جزءاً من ألمانيا . 


© يصف سيث ميذانس 85807030599 00ع5) الذى يكتب لنيويورك تايمزء 

دعاة الاستقلال من التبموريبن بأنهم «انفصاليون». فهل هو بعيد 

عن الصواى40)؟ 

هذا قول شبيه بوصف المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي 
بأنهم انفصاليون. لقد أمر مجلس الأمن أندونيسيا في العام 1975 
بالاسحابه من تتمور الشرقية: لم اتستختة:الولايات المعذة الفيفر 
وإن نسفت القرار عملياً. صرحت المحكمة الدولية أن الشعب يحتفظ 
بحقه في تقرير مصيره. ومنحت أستراليا اعترافاً قانونياً بضم تيمور 
الشرقيّة» ولكنها سحبت هذا الاعتراف من الناحية الجوهرية. هذا هو 
الجال» ليس للآندوتسييق أئ عق فى أن بيكونوا في تيغنور'الكترقئة 
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سوى حق الوجود بالقوة ودعم الولايات المتحدة لهذا الوجودء في 
واقع الأمر. وإل فينبغي أن يخرجوا. 


وصف دانيال باتريك موينيهان (مهطتصلزملة ءاءنئد5م اعنصمهما) ما 
حدث وصفاً حياً واضحاً. كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة 
إلئ الأمم المتحدة عندما غزت أندونيسيا تيمور الشرقيّة في العام 
5 كتثت مذكراتة بعل وكين وكان عر ا : قال: «أرادت وزارة 
الخارجية الأمريكيّة دتعي الأمور إلى ما وصلت إليه. وكان من 
مسؤولياتي أن أجعل الأمم المتحدة «غير فاعلة تماماً» في أي شيء 
تريد فعله. ونفذت هذه المهمة بنجاح ير ثم يتابع وصف ما 
حدث بعد ذلك . «قتل حوالي 60,00 خلال الأسبوعين التاليين» وهي 
تعادل نسبة ما قتل من السكان الروس علئ يد الألمان». هذا ما يقوله 
هوء وليس أنا. ثم ينتقل إلى موضوع آخرء دقيق ومستمر. 

قدم ريتشارد هولبروك عاموءطاهنا لتدطخ) أو راق اعتماده إلى 
الأمم المتحدة كسفير لأمريكا إليها يوم أمس. تحدّئت الصحافة وهي 
تنقل هذا الخبر عن نجاحاته الدبلوماسية في ديتون (ومالا2ه0). ولم 
تتحدث ع خياته: فيما يتعلق بموضوع آخر علل الصفحات الأولى» 
أي تيمور الشرقيّة. كان وكيل وزارة الخارجية للشؤون الآسيوية» 
وكان مذافعا باررا هه غرو أندونيشيا لتتمون الكترفية : 


© إبة علاقات تربط العسكرتارية الأمربكيّة بالجنرال فبرانتو (مامدءالالا 
والعسكرتارية الأندونئيسية؟ هل كان هناك ضوء أصفر للجيش 
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الأندونيسي للقيام بعمليات بالتنسيق مع الميليشيات في تيمور 
الكوكة؟ 
كان الجيش الأندونيسي لفترة طويلة من الزّمن قوة عسكرية 

تديرها الولايات المتحدة. دُرَبِ ضباطه في أمريكا. وقاموا بتدريبات 
مشتركة. وغالبية سلاحهم أمريكي . تغير ذلك. إِذْ إن أسترالياء 
باعتقادي» هي المتورطة الآن بتدريب الجيش الأندونيسي وبالتدريبات 
المشتزكة.. بيد آنكان كلو لأيات المحكدة تدريات قد ركة جنا :نما 
في ذلك مع القوى الفدائية ذات السجل المريع وذوي القبعات الخضر 
المعروفين باسم كوياسوس (9ود5وةم608). وتورطوا في معظم المذابح 
الحالية . 


كانك نريظانبا موردا كيرا [لأسلحة . لقة.عفال الكوتعرس دون 
لمكن ابيت الأبيض من إرسال معظم الأسلحة والقيام بتدريبات 


فشتركة. لقد زاغت إدارة كلينتون عن هذه العيرة فى الخاضى» 
وَالتقت حولها واستمةت الإمدادات تحت قبعة أخرى . 


من الصعب جداً القول إن ذلك ما زال مستمراء لأن أحداً لا 
ينظر إليه بقدر ما أعلم. فمثل هذه الأمور لا تدكشف إلا بعد سنتين. 
ولكن مهما كانت الترتيبات فإنه ما من شك أن للولايات المتحدة نفوذ 
كبيرء وكذلك للبيت الأبيض» يمكن استخدامه إذا ما أرادوا. 
فالآندو تسييه ميتدون جنا موقب الو لاراث اللتعكو ره بحادتها 
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ومع ذلك فهم ليسوا بلا حول ولا قوة. ربما كان من أسباب 
إحجام الولايات المتحدة ‏ بغض النظر عن ولاء أندونيسيا وكونها 
زبوناً غنياً» ووجود شركات أمريكيّة كثيرة تعمل فيها وبغضٌ النظر عن 
أنهم لا يهتمون بالتيموريين لا من قريب ولا من بعيد ‏ هو وجود 
مشكلة أخرى تلوح في الأفق. لم تتعرّض لها التقارير كثيراً. قبل 
يومين» كان الرئيس الصيني جيانغ زيمن (2©010 308خ) في تايلاند. 
وألقى خطاباً قويا جلب انتباهاً كبيراً في جنوب شرق آسياء أدان فيه 
سياسة الزوارق العسكرية التى تتبعها أمريكاء والاستعمار الاقتصادي 
العني”. لم يتحدّث المي عن اتفاقات أمنية بين الصين واتحاد 
أمم جنوب شرق آسيا (45640). ووفق التغطية الصحفية المحدودة من 
قبل جنوب شرق آسيا رحبت النخبة التايلاندية بهذا الخطاب لأنهم 
يفرحون برؤية قوة مقابلة لقوة الولايات المتحدة التي يخشونها كما 
تخشاها معظم دول العالم الآن. من الواضح أن الصين تقدّم نوعاً من 
الترتيب الأمني تكون هي مركزه. وذلك يعني أيضاً كتلة اقتصاديّة مع 
بلدان جنوب شرق آسيا أو مع جزء منها ربما يضم اليابان في النهاية» 
وشمال آسياء الأمر الذي يستبعد الولايات المتحدة أو يهمّشها علئ 
الأقل . 

وعلينا أن نتذكّر أن اهتمام الولايات المتحدة الكبير منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية في تلك المنطقة يتركز علئ الحيلولة دون قيام 
مثل هذا التكثل الاقتصادي. وكان ذلك القلق هو الذي دفع الولايات 
المتحدة إلى إعادة تسليح وعسكرة حلفائها بما في ذلك اليابان» وهو 
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الدافع الكامن وراء حرب الهند الصينية» وعمليات الولايات المتحدة 
السريّة في العام 1958 الهادفة إلئ تمزيق أندونيسيا ‏ التي كانت 
حينذاك حيادية ‏ واستمرار ذلك حتى الآن. لم تكن تهتم كثيرا 
بروسيا. ولم تكن هناك روابط حرب باردة. بل كانت قلقة من تكيف 
بلدان تلك المنطقة مع الصين» كما كان مرسوماً في الوثائق الداخلية» 
وبالتالي يكوّنون كتلة اسيوية لا تستطيع الولايات المتحدة الحصول 
علئ امتيازات فيها ولا السيطرة عليها. ولا أتصوّر أن صانعي السياسة 
الأمريكيّة لم يكونوا على دراية بذلك. وربما كان الجنرالات 
الأبدر سين يفكرون بهذا الامرة ويرون أن نشوء مثل هذه الكتلة 
يوفر لهم درجة من النفوذ ضد الضغوط الأمريكيّة حتى الضغوط 
© ماذا يستطيع القلقون بشأن تيمور الشرقيّة أن يفعلوا؟ 

هنالك فرصة واحدة أخيرة لإنقاذ التيموريين من كارثة مُطبقة. 
وأوكة او جف لنطيق ف لقد عائوا تت الآن بن كارة خائلة. فى 
غضون يومين» إن لم تتخذ الولايات المتحدة موقفاً واضحاً وحاسماًء 
فإنه سيكون قد فات الأوان علئ الإنقاذ. ويمكن أن تأخذ الولايات 
المتحدة مثل هذا الموقف بطريقة واحدة فقط هي ممارسة الشعب 
ضغطاً كبيراً علئن البيت الأبيض . وإلألن يُتخذ مثل هذا الموقف. 
إنها لحكاية مروعة ما زالت مستمرة منذ خمس وعشرين سنة. م :و كلسي 
الأمور الآن نحو الذروة ولم يبق وقت كاف للقيام 5 شيء لونقاذ 


الوضع . 
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2]0[0 ”,مسلط أمدط عوطم عمدب ل[نامط5 كمه تمع دعق نجط/0" ,توساوصمطت مصمدملح 
/65.©0151 0 زع تأأممة. نحتما / تغط عه عمتا-م0 ,1999 ,26 غدنعنسة ,ععزرلا 
1 لصغط. توكامسصمط /غمع صصصم /:00صن_اكدء 
للناذ دأقعمهلمص1 5275 غناظ غتبرط 5 محقطدة وعصرمعء/لا ممعصنتات"' بمممعطة متلتطط 
,8ه .م ,21,1998 تزدآا ركمسة 1 مم7 ولا *” 'رعوصقطن عقو مصع 12 لدع8 خ' دلعء ل 
تعلم مأمقطتاك مه عباط كلانا© 105 رمدء؟ علأعدكلة امد كماعع 1ط سععلدمة امد 
.ع ,21,1998 تإهالا انه جمد *رساععن5 دعدء لت تإتصعم 

أمدلنواا منمصع] غود34 للها عط1 نعغه/؟ عط لمموع8'' رمعطمك؟ا .5 لاممعة 
متلتط8 مضه ,81 .م ,1999 ,دك ععطمعامء5 روط ومروسعمظ! ”هسك عموظا عون 
46 نولل *“لمصتنتطء] وعصصلن عدكثألا عه؟ ومنتلادر) 15 ممطفاظ عدع 0م11" مممعغطة 
0 :14/65 مانوفظا ,لإكاقحصعطت تصده] مكلدعء5 .عق .م ,13,1999 عءطتصعامء 5 بعرو 1 
51-61 .صم ,(2000 رووعع8 لص طغده5 تمع ل قط صمدب)) مقرم هلمم ظا د عدم 1 /ن وابيظا 
127707 أكوطا رونمروم! تعد[ ء(ا نهآ و«منم رعرع مرولا ك4 ,تعامصسصمط© حصدهل8 مد 
48-3 .مزع ,(2001 ,هدوع 17 جلاعن لا بو [7) زوملا ووه [ه كه 7مك وفك ولا #تده 

م ,1999 ,8 ععطممعاوع5 كمسة 1 وملا نولل ”دمع نمطا تم مسلط عط“ ,حمدل5 ع5 
12م 

:050 13) مهل ونم هته 10 كم ,عع تكوء /لا عمصدمن5 اغا بممطتص ره84 علعتى ج22 اعنم 102 
7 .م ,(1978 ,لتتاتووظ ,عل نآ 

+02 نا" 5ل] غ2 غ00 5عطكم1آ ممتط)"" ,ععمرك1 وعصدل لصه عاأعدلعد8 160 
.4 .م ,1999 رك ععطمعامء5 عمس 1 أواءمووط ** “,لإعوصسم اماما 


معنى سيثل 5201 


غنى,» بولدرء كولورادو, 23 فيراير (شباط) 2000 
0 ,23 لإلتناقطعط ,6010:2060 ,عع10انه8 ,لالاان »ا 


© لنتحدّث عما جرى في سيتل 526018 في أواخر نوفمبر وأوائل 

ديسمبر بشأن الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية (30050. 

أى معنى تستخلص مما جرى هناك ؟ 

أظن أنه حدث بارز وربما هام جداً. إِذْ عكس شعوراً واسعاً جداً 
كان واضحاً منذ سنين وما زال ينمو ويتطوّر بكثافة في جزء كبير من 
العالم. إِنّه معارض للعولمة التي تقودها المؤسّسات التجارية 
المشتركة والتي فرضت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة مبدثياً 
والبلدان الصناعية الكبرى الخو أيضاً. فهذه العولمة تؤذي كثيراً 
من الشعوب وتنسف السيادة والحقوق الديمقراطية وتؤدي بالتالي إلئ 
المزيد من المقاومة. 1 


كان في سيتل أمور ممتعة كثيرة. أولآء عكست الأحداث برامج 
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تربوية وتنظيمية موسعة» وأظهرت ما يمكن إنجازه بفضل تلك 
البرامج. وكان ذلك ما أبداه الشعب فجأة. وثانياًء كانت المشاركة 
واسعة جداً ومتنوعة. فقد اجتمعت شعبية لم يكن بينها في الماضي 
أي تفاعل أو علاقات متبادلة . فكان ذلك عالمياً حمًّا: إِذْ شارك العالم 
الثالث والسكان الأصليّون والفلاحون وقادة عمال وغيرهم. وكانت 
تلك المشاركة صحيحة وحقيقية هنا في الولايات المتحدة الأمريكيّة : 
إذ :اك التسين والغيدالة .رتيدر هاتف ىدانت الذعكما راك المتضاة: 
والمتويحد: فى القهم عملرا فعا ذا فده 

كان ذلك واضحاً من قبل . فهو التحالف ذاته بين القوى التي 
صدت ال 141 قبل سنة والتي عارضت بقوة ما سمي باتفاقات مثل 
اتفاقية نافتا (0/4614 أو اتفاقية 1/770 اللتين لم تكونا اتفاقات» إذا ما 
أدخل السكان في الحسبان» على الأقل . فغالبية السكان معارضة لها. 
فقد وصل الأمر إلى نوع من المواجهة الدرامية. وسوف تستمر هذه 
الموابكهة وتيفن أشتكالا رثاءة جد كما أعتقنة. 

ففي أفريقيا يُعَدٌ انتشار الإيدز (4105) حَطِراً جداًء إِذْ ربما يؤدي 
إلئ كارثة صحية. وهنا عندما يلقي كلينتون أو غور خطابه» فإنهما 
يتحدّثان عن حاجة الأفريقيين إلئ تغيير سلوكهم. حسناًء لا بأس» 
ربما كان الأفريقيون بحاجة إلى تغيير سلوكهم. بيد أن العنصر 
الحاسم هو سلوكنا في ضمان قدرة المنتجين الذين تقع قواعدهم في 
الولايات المتحدة بصورة أساسية إن لم يكن ذلك بصورة كلية» عل 
طلب الأسعار الباهظة بحيث لا يستطيع أحد شراءها. 


وفقا لما ورد في آخر التقارير» هناك حوالي 600,000 طفل سنوياً 
يصابون بالإيدز عن طريق أمهاتهم. الأمر الذي ومني انهه سيلاقون 
حتفهم بسبب هذا المرض. يمكن وضع حد لذلك باستخدام أدوية 
ربما تكلف دولارين يومياً. ولكن شركات الأدوية لا تسمح» ٠‏ في ظل 
ما يُسمّئ ب «الترخيص الإجباري», أي السماح لللذان الأخري بإنتاج 
علو الأدوية بأسفار احص هن امار الشركات الاحتكارية» أن تباع 
تلك الأدوية. وهذا يعني أنه سيكون هناك 40 مليون يتيم في وقت 
قريب بسبب الويدز. 

وتجري أمور ممائلة في تايلاند. وهم يحتجون. لديهم 
صناعاتهم الدوائية الخاصة بهم في تايلاند وأجزاء من أفريقياء تحاول 
بصورة خاصة الحصول على حق إنتاج أدوية عامة أرخص بكثير من 
تلك التي تبيعها شركات الأدوية الكبرى. هذه أزمة صحية كبرى . 

وكذلك الآمر في أمراض أخرئ كالملازيا والسل + هناك أمراضن 
يمكن الحيلولة دون الإصابة بهاء ولكتها تفتك بأعداد هائلة من التاس 
لأنهم لا يستطيعون شراء الأدوية الباهظة الثمن. ليست تلك مشكلة 
في البلاد الغنية؟ بل هنا أيضاً توجد مشكلة في جعل شركات الأدوية 
تسمح لمؤسسات الرعاية الصحيّة بإعطاء وصفات طبية لكبار السن. 
إنها لمشكلة» بل مشكلة حقيقية. إلا أننا في البلدان الفقيرة» وليست 
الفقيرة جداء مثل تايلاند وأفريقيا وجنوب آسياء نتحدّث عن موت 
الملايين من الناس في بضع سنين . 

لماذا تتمتع شركات الأدوية بهذه الحماية الهائلة» بل بهذه 
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الحقوق الاحتكارية؟ يدعون أنْهم بحاجة إليها لتغطية تكاليف الأبحاث 
والتطوير. بيد أن ذلك الادعاء في غالبيته غير صحيح . إذ إن جزءا 
كبيراً من تكاليف الأبحاث والتطوير يدفعه الشعب. وبلغت هذه النسبة 
في مطلع تسعينيات القرن العشرين 2/50 أما الآن فربما تكون 40/. 
تُقلّل هذه الأرقام من قيمة التكلفة الشعبية الفعلية لأنها لا تأخذ 
بالحسبان البيولوجيا الجوهرية التي تقوم علئ الجمهور وبدعم منه 
علانية . 

طرح دين بيكر 83167 0630) الاقتصادي الجيد لدى دراسته هذه 
المسألة بعناية» المسألة الواضحة؛ إذ قال: حسناء لتفرض أن الشعب 
يدفع كل التكاليف» ولنضاعف هذه التكاليف» ثم نصرّ علئ طرح 
الدواء في السوق. وتبين تقديراته أن ذلك يسفر عن وفر هائل لصالح 
الرفاه”'". إننا لا نتحدّث عن قضايا مجردة» بل نتحدّث عن حياة 
وموت عشرات الملايين من الناس في السنوات القليلة القادمة . 
© وعودة إلئ الولابات المتحدة» لنتحدّث عن حركة الطلااب ضد 

المصانع المستغلة للعمّال. فهل هذه الحركة تختلف عن الحركات 

السابقة التي تتآلف معها؟ 

إِنْها مختلفة» ومماثلة بآن واحدء فهي تشبه» بطريقة ماء الحركة 
المناهضة للأبارتيد» بيد أنْها في هذه الحالة» توجه ضربتها إلى صميم 
علاقات الاستغلال التي استُخدمت للوصول إلى هذه الأرقام غير 
المعقولة من الظلم الذي نتحدَّث عنه. إنها لحركة جادة» وتُعَدٌ مثلا 
اخر علئ كيفية عمل الدوائر الشعبية المختلفة معا. ويعود الفضل في 


المبادرة بالكثير من هذه الحركة إلى تشارلي كير ناغهام 6ذائة0) 
(مندطاعدمع»ا من اللجنة القومية للعمال 0019 في نيويورك, وإلئ 
وهات أخرى شنم التعركة العمالة. 

عَدَت الآن قضية طلابية هامة في مناطق كثيرة. إِذْ تقوم 
مجموعات طلابية كثيرة بالضغط الشديد في هذا الاتجاه لدرجة 
اضطرت حكومة الولايات المتحدة أن تبادر بإصدار نوع من الظلم 
المتضمن بعض الأحكام والقواعد» من أجل مواجهة هذا الضغط . 
فجمعت قيادات العمال والطلاب ودعتهم إل تشكيل تحالف ترعاه 
الحكومة» وهو أمر تعارضه مجموعات طلابية كثيرة لأنهم يعتقدون 
أن ذلك لن يكون بعيد المدى. تلك هي القضايا التي تناقش الآن 
كيرا .. سيعت أخيراً أن مظاهرة كبيرة حرجت فى ويسكونسن 
(«نودهء1//15) واعتقل عدد من الطلبة ؛ إنني لا أعرف التفاصيل . 

ألا يطالب الطلبة الرأسماليين بأن يكونوا أقل يُخلاً وحقارة؟ 


إنهم يطالبون بتفكيك نظام الاستغلال. وربما يجب أن يفعلوا 
ذلك . إن ما يطالبون به هو حقوق العمال التي منحت لهم نظريا. فإذا 
ما لقي نظرة على فكاق مطلية العمل الدولية اهدممغهممعغما «410) 
(12200موع01 :360 المسؤولة عن هذه الأمور مععد أن العثاف يمنع 
جميع الممارسات تقريباً التي يحتج ضد الطلاب. 

لا تلتزم الولايات المتحدة بهذه المواثيق. فقد لاحظت مؤحراً أن 
الولايات المتحدة لم توقع أياً من مواثيق ال «410». وأعتقد أن 
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للولايات المتحدة أسوأ سجل في العالم باستثناء ليتوانيا وإلسلفادور. 
لا أدعي أن بقية دول العالم ملتزمة بالمواثيق» ولكنّها وقّعت عليهاء 
علئ الأقل. أما الولايات المتحدة فلم تقبل بالمبدأ أساساً . 
© لنعلق على مثل أمريكي - أفريقي ربما يشرح ما نتحدّث به يقول 
المثل: ١لن‏ تستخدم أدوات السيد في تفكيك منزل السيد». 
إذا كان هذا يعنى ألا نحاول تحسين ظروف الشعب المعانى» 
فأنا لا أوافق. صحيح أن السلطة المركزية» سواء كانت حكومة أو 
شركة» لن تقدم علئ الانتحار. ولكن هذا لا يعني ألا تشق طريقاً 
إليها لأسباب كثيرة. منها أنَ ذلك يفيد الذين يعانون» فينبغي القيام 
بهذه الخطوات دائماً بغض النظر عما ستكون عليه الاعتبارات 
الأوسع. 
ولكن من وجهة نظر تفكيك بيت السيد» إذا كان الشعب يعرف 
القدرة التي يمتلكها عندما يتعاون الناس بعضهم مع بعض» وإذا ما 
كانوا يدركون الحد الذي يمكن إيقافهم عنده بالقوة» فإِنّهِ ربما يتعلم 
دروساً قيّمة جدأ في كيفية الاستمرار في تحركهم لصالح الذين 
يعانون. والبديل لذلك هو الجلوس فى ندوات أكاديمية والتحدّث عن 
مدى بشاعة النظام المخيفة . 
© أنبئني عما يحدث في حرم الجامعة عندكم في 105. هل هناك أي 
تنظيم حول الحركة المناهضة للمصانع المستغخلة للعمال؟ 


نعم. وهناك تنظيم بشأن الكثير من القضايا. هناك مجموعات 


عدل اجتماعي من الطلبة النشطاء يعملون طوال الوقت» منذ أكثر من 
© ماتعليل ذلك؟ 

الواقعية الموضوعية. إن ما دفع بالناس إلئ الشوارع في سيتل 
هي المشاعر ذاتهاء والفهم نفسهء والإدراك عينه لدى الناس جميعا. 
ولنأخذ الولايات المتحدة» مثالا. لا تعاني الولايات المتحدة كالعالم 
الثالث . ففي أمريكا اللاتينية» لم يتحرّكوا رغم مرور عشرين سنة علئ 
ما أسمي بالإصلاحات. وورد في تقرير البنك الدولي بأنّهم ما زالوا 
حيث هم قبل عشرين سنة. حتى فيما يتعلّق بالنمو الاقتصادي. ولم 
يسمع به أحد. فالعالم النامي» لا أحب هذه التسمية» ولكنّها هي 
المستخدمة للدلالة علئ بلدان الجنوب» كله يخرج من تسعينيات 
القرن العشرين بمعدلات نمو أبطأ مما كانت فى سبعينياته. وفجوّات 
الرفاه تزداد اتساعاً وعمقاً في بقية العالم . ١‏ 

كذلك في الولايات المتحدة تنمية لم يسبق لها مثيل في التباطؤ . 
فنمو الاقتصاد والإنتاجية واستثمارات رؤوس الأموال أبطأ فى الخمس 
والعتترين تن الأحيرةتفها: كان عليه فى الستوات اللخمين والعكتزين 
السابقة لذلك. إذ يطلق الاقتصاديون علئ هذه المرحلة مصطلح 
«العصر الرصاصي» بالمقارنة مع المرحلة السابقة التي اصطلح عليها ب 
«العصر الذهبي». هنالك نمو؛ ولكنه أبطأ من ذي قبل ويّتخص جزءا 
بسيطاً جداً من الشعب. ففيما يتعلّق بالعمال غير المشرفين» وهم 
يشكلون الغالبية العظمى للقوى العاملة» انخفضت أجورهم حوالي 
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0 عما كانت عليه قبل خمس وعشرين سنة. ذلك بالمصطلحات 
المطلقة. أما بالمصطلحات النسبية فهي أخفض من ذلك بكثير. 

كان هناك نمو إنتاجي واقتصادي في تلك الفترة ولكن التنمية لا 
تذهب إلئ الكتلة الكبرى من الشعب. الدخول المتوسطة ‏ أي نصفها 
فوق هذا الرقم ونصفها تحته ‏ كلها تتراجع الآن عما كانت عليه قبل 
عش ديق ودؤق مااكانة عليه قل خوين عشرة سبنة . :هذا هيو 
الوضع في فترة نمو اقتصادي معقول. ويقولون إِنها فترة مذهلة. 
ولكن النمو في السنتين أو الثلاث الأخيرة كان بالمعدل الذي كان 
عليه في خمسينيات القرن العشرين أو ستينياته الذي يعد عالياً بالمعايير 
التاريخية. وما زال خارج غالبية الشعب. 

صَممت الاتفاقات الاقتصادية الدولية المعروفة باتفاقات التجارة 
الحرّة أساساً للحفاظ علئ هذه اللامساواة. فقد حاصرت ما يعرف ب 
«سوق العمالة المرن» وهو ما يعني افتقار الناس للأمن. إن تعاظم 
اللاأمن للعمال الذي قال عنه آلن غرينسبان (مدمومععه مدام) 0 م 
أكبر العوامل في اقتصاد الحكايات الخرافية. فإذا كان الناس خائفين» 
فإنهم لن يحصلوا على أمن في وظائفهم. وإذا كانوا خائفين من فقدان 
وظائفهم. هذا الخوف الذي يُعَد من نتائج اتفاقات التجارة الحرّة 
(ذات اليافطة المضللة)» وإذا كانت هناك سوق عمالة مرنة» فإن ذلك 

يعني أن العامل لا ب يتمتع بالأمن» وبالتالي لن يطالب الناس بظروف 
اشن وماق احدي: 

البنك الدولي واضح بهذا الشأن جداً. فهو يعترف بأن مرونة 


سوق العمالة قد اكتسبت سمعة سيئة بأنْها اسم مُلَطفٌ عملية تخفيض 
الأجور وتسريح العمال. واكتسبت ذلك الاسم السيء لسبب وجيهء 
ألا وهو ما آلت إليه مرونة سوق العمالة. ويقولون إن هذه المرونة 
ضرورية للعالم كله. إِنْها أهم الإصلاح» تم إنجازه. إنني أقتبس هذا 
الكلام من تقرير البنك الدولي حول التنمية”". إنه يدعو إلئ زيادة 
القيود عل حركة العمال وعلئ مرونة الأجور. 


فماذا يعني ذلك؟ إنه لا يعني أن يكون العمّال أحراراً يذهبون إلى 
حيث يشاؤون - كأن يأتي العمّال المكسيكيّون إلى نيويورك . بل إن ما 
يعنيه هو أن يُطردوا من أعمالهم. ويريدون زيادة القيود علئ طرد 
العمّال من أعمالهم . 

يدرك الناس هذه الحقيقة» عل صعيد ما. إِذْ يمكن إخفاء الكثير 
تحت بريق الاستهلاك والدّين الضخم» ولكن من الصعب إخفاء 
الحقيقة التي يعمل الناس الآن عدة أسابيع سنوياً أكثر مما كانوا 
يعملون قبل خمس وعشرين سنة من أجل الحيلولة دون ركود الأجور 
أو نانع شيا 
© ماذا بشأن الكليات الرسمية في ماساشوسيتس. ما الذي يجري 

هناك ؟ 


ما يجري هناك أصعب بكثير من جهات متعدّدة. فالطلاب هنا 
آتون من مدينة ريفية داخلية فقيرة» أو من طبقة عاملة» وكثير منهم من 
المهاجرين» ومن أقليات عرقية» وغير ذلك. وعلئ الرغم من أن 
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غالبيتهم من الطبقة العاملة من البيضء» كما أعتقد» ممن لديهم فرصة 
الضغط عليهم مُحكم جدأ. وليس لديهم هامش كبير للمناورة 

كما هو الحال فى مدارس النخبة. وأعتقد أن لذلك تأثير انضباطى 

قوئ :ليس علي فنا يفعلون بل حتى علرا :ما يفكروق:' مسا أن هذه 

الكليات خاضعة لضغط كبير. 

© بأبة طريقة؟ 


أشعر أن الدولة تبذل جهوداً لتقليص المدارس الرسمية التي تقدم 
هذه الفرص للفقراء والعمّال. فهم يرفعون معايير القبول في الكليّات 
الرسمية» وخصوصا فيما يتعلق بمدارس الطبقة العاملة والفقيرة. إنهم 
يرفعون معايير القبول ولكنهم لا يحسّنون مدارس 6-12 العامة. فمن 
السهل التنبؤ بما يجري. فإن رفع معايير القبول مع عدم تحسين 
المدارس يعني قلة عدد المؤهلين لدخول المدارس» وبالتالي تقليص 
عدد المقبولين. 


والواقع أن تقلص عدد المقبولين قد ازداد بشدة في السنة الأخيرة 
أو السنتين. ويترتب علئ تقليص عدد المقبولين العودة إلى الهيئة 
التكيريسرة الرسسة وزحال الأعمال الذين ديروت المسكان. وهو لخم 
يقولون» قلّص الهيئة التعليمية والكليات» الأمر الذي يؤدي إلئ مزيد 
من تقليضن الفرضن المتاحة 'للطلة؛ ويقحم مرونة سوق العمالة إل 
الهيئات التعليمية والكليات» وهذا ب يعني أنهم لا ي: يتمتعون بأي نوع من 


معنى سيتل 217 
الأمن وضمان أعمالهم» وبالتالي يصبحون أقل التزاماً بالكليّات . 


إن الاتجاه طويل ‏ الأمدء وربما لا يكون طويل ‏ الأمدء» هو 
تقليص نظام التربية والتعليم العام الموجّه لمن هم أكثر فقراً أو للعمال 
في الولاية» أو حتى إلغاؤه» الأمر الذي سوف يترك أمام الطلبة 
خيارين: إما ألا يدخلوا المدارس والجامعاتء. وإما أن يدفع الفرد 
منهم 530,000 سنويا في كلية خاصة . 


تكد شدي سافن كج اللسطالية ووه الخرم ابو ع المعرة 
التصويت وفعالبته. فما رابك في ذلك؟ 
لا أظن أن هناك جواباً عامًًا. إذ أرى أنه لو كان هناك مبدأ عام 
أساساًء وله شواذ كثيرة جداًء فإني أكرهه؛ فالمسألة هي مسألة قرار 
ذي أهمية ضئيلة. أما المبدأ الثاني فذلك الذي ينزع إلئ أن يكون أكثر 
أهمية عند الطرف الأدنى من النظام التمثيلي. ولهذا من المحتمل أن 
يكون التصويت لصالح نائب في الكونغرس أهمٌ من التصويت لصالح 
رئيس للجمهورية» وكذلك الأمر كلما نزلنا في سلم النظام. فالضغط 
الشعبي يكون عادة أكبر عند الطرف الأدنى» رغم أن الضغوط الخاصة 
تكون كبيرة جدا عند هذا الطرف كذلك» ولهذا فالحكاية مختلطة . 
© أعلن رالف نادر عن ترشيح نفسه لسدة الرئاسة عن حزب الخضر. 
فهل في ذلك ما يجذبك؟ 
إنها قضية مخادعة جذا ‏ فعليك أن تحاول حسات:خيارات مندنية 
لا يمكن التنبؤ بها. إذ إن التصويت لصالح رالف نادر سيكون تصويتاً 
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الحتحانكا ,“كل 'الناين فقون ذللقت 'قهل من العفية أن ضع اذللك أو 
أن تصوّت لصالح مرشح هامشي أفضل منه وأمامه فرصة للنجاح؟ 
طرح الحزب الجديد اقتراحات سليمة جدأً لإدارة مرشحي تكتل 
سياسي . كان بإمكانك أن تصوّت لصالح نادرء الحزب الجديد» أو 
لصالح حزب العمّال» ثم تُحصئ الأصوات من قبل من تفضله في 
تنافس انتخابي فعلي» وليكن ديمقراطياً. ولكن الحزب الجديد هُزم 
علئ صعيد المحكمة العليا التي لم يحالفها الحظء وسذت الطريق 
أمام احتمال ظهور بديل انتخابي حقيقي هام . 
© يقول تادر إنه يمنح المقترعين خيارا بين ما يملكون من خيارات 

متطابقة تماما. اليس ذلك القول ساري؟؟ 

إنه سار علئ صعيد مجرد معين» ما خلا أنّه وسواه يعرفون أنّه 

لن يفوز بالانتخابات. وهكذا فالصوت الذي يعبّر عن هذا الخيار 
يكون في واقع الأمر انتزع من شخص ما. يجب أن يُنترّع من عدم 
التصويت إطلاقاًء ففي تلك الحالة» تكون الفكرة جيدة. أما إذا أخذ 
من تصويت فعلي» فعليك أن تحسب النتائج» ومن الصعب الحكم 
علئ تلك النتائج. ليس من الواضح أبدا فيما إذا كان التصويت 
لشخص يملك منطقاً تفضله قليلاً. يعد تصويتاً فعّالاً ‏ الواقع أنه ليس 
فعّالا في أغلب الأحيان. 
© في خضم السباق علئ عضوية الكونغرس في مكسيكو الجديدة 

(معنعاا معلاء مك أسفرت حالة مرشح حزب الخضر عن 

إنجاز جيد في احتبار جمهوري يميني . 
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تلك هي الأسئلة التي ينبغي طرحها دائماً. لنفرض أنه لم يكن 
هناك جمهوري يميني. فما هو الفرق الذي سيظهر في المشهد 
القومي؟ من الصعب التنبؤ بذلك. وأحياناً لا يكون التنبؤ صعباء بل 
كرون ادق عدا لجا ا ار 

وبالعودة إلئ العام 1968 نجد أن التنافس علئ سدة الرئاسة كان 
بين هيوبرت همفري (لإعاتامدهنالا +ع طن1) وريتشارد نيكسون لعقطء81) 
(0ه»لا. لم أستطع دفع نفسي لانتخاب همفريء فلم أَذل بصوتي 
لصالح نيكسون. ولكني حينذاك» وباستبطان داخلي صحيح حسب 
اعتقادي. كنت أشعر أن فوز نيكسون بالرئاسة ربما يكون مفيداء 
بصورة هامشية» في خفض وتيرة حروب الهند الصينية بصورة أسرع 
مما يستطيع الديمقراطيون. كان ذلك مخيفاء ولكنه أقل رعباً مما كان 
يمكن أن يكون. حتى علئ الصعيد المحليء قام نيكسون بأمور 
مخيفة» ولكنه كان أيضا آخر رئيس ليبرالي . 
© غالبا ما يدهش قولك هذا الكثيرين. فلننتقل إلئ الإنترنت وقضية 

الخصوصية. إن أكثر ما يجهله 0 اتويت 

هو أن مؤسّسات الأعمال التجارية تقوم بجمع صور وتكديس 

معطيات حول مصالح الناس وما يفضلونه. فما هي تضمينات 

ذلك؟ 

يمكن أن تكون التضمينات خطيرة» ومع ذلك تظل برأيي ثانوية 
بالنسبة لقضية أخرى» وهي مدى ما يصل إليه الإنترنت . فالاندماجات 
الكبرى الجارية في رسائل إعلام الشركات العظمى تحمل في طياتها 
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تهديداً ليس بعيداً بأنهم سوف يصلون بفاعلية وبصورة مباشرة إلى 
مواقع محببة» أي سوف يحولون الإنترنت» أكثر مما هو حاله الآن» 
إلئ تَسَوْقٍ منزلي أكثر مما هو أداة لجمع المعلومات وتحقيق التفاعل 
ببق النامن : 

أشياة نورمان سولومون («هحمماه5 مهمءهك8) الناقد الإعلامي في 
عمود له أنه كان يشار إلى الإنترنت في مطلع تسعينيات القرن العشرين 
عندما كان ما زال تحت سيطرة الحكومة علئ أنه «طريقة معلوماتية 
عامة فائقة»”". وفي أواخر تسعينيات القرن نفسه عندما سلم الإنترنت 
إلى شركات خاصة بأسلوب لا يعلمه أحد. تحوّل إلئ تجارة 
الككروفة اولس [لزه اروز معلوماتة عاب لفالف : ْ 

إن الاندماجات الكبرى مثل 801 و:3006/لا 1106 تقدم احتماللات 
تقنية لضمان جر مستخدم الإنترنت إلى حيث يريدون هم أن يرى. 
وليس إلى ما يريد هو أن يرى. ذلك أمر خطير. فالإنترنت أداة هائلة 
للمعلومات والفهم والتنظيم والتواصل. ومما لا شك فيه أن عالم 
الأعمال الذي منح هذه الهدية العامة ينزع إلئ تحويله إلى شيء آخر. 
وإن استطاعوا ذلك سيّكون نجاحهم ضربة خطيرة جد للحرية 
والدومقراطة: 
٠‏ وهذا يجدلك قناما عهنا سعئ «تقسيم رقمي١‏ الذي ع 

قط. 


تلك مسألة حرجة جدآاء ولكنها ليست القضية ذاتها. 


شخص ماذات مرّة مقالة ووضع غذيها١‏ اسيك ووذعها عبر شبكة 
لاحن 


يمكن أن تحدث أمور قبيحة كثيرة. 


© ألا يستدعي ذلك الحاجة إلن الضبط والتنظيم؟ 


ذلك صحيح. ولكن دعنا نضع المسألة في إطار العلاقات 
الصحيحة. ليس هناك من يمنع كاتب صحفي يحرّر عموداً في صحيفة 
نيويورك تايمز من أن يكتب عموداً ينسب فيه إلي آراءًا بلهاء فاضحة 
مع ضمان ألا يسمح لي المحرّرون بكتابة رسالة ردًا عليه*". فهل 
ذلك أفضل؟ 


كل هذه الأمور هامشية جداً بالمقارنة مع الأمور الأخرى التي 
نتحدّث عنها. هذه إزعاجات شخصية» كريهة وسيئة» ولا تحصل فى 
مجتمع مهذب ومحتشم. ولكنها بالمقارنة مع الإشكاللات التي 
يواجهها أغلت الناس. فهى بأمانة» ليشت إشبكالانت ضحخمة . 


© سوف تتكلم يوم السبت ليلا في البوكويرك هعدوععدودطله) التى 
أكون في البلاد خلال اليومين التاليين يطلبون مني أن أحصل لهم 
علن تذاكر. 


222 الدعاية والرأي العام 


كنت أعله أنك وكيلى»: ولكني لم أكن أعلم أنك بارز هكذا 
(يضحك) . 
© إنك تعمل مايفيد مركز البحوث لنصف الكرة الأرضية 
لعتوعن ل تمعدع؟ معلاو 5نمعع101 لم يقوموا ل بقليل من 
الذعاية. والواقع آن مجرد ذكر في رسالة إخبارية لتعاونية غذائية 
محلية كان كافيا لبيع جميع بطاقات المركز. 


تلك هي الذعاية التي ينبغي اتباعها. فلدى المركز سجل ضخم 
للمطبوعات السيتطية الحاوية عل معلومات وافية ومفيدة. ولديهم 
كذلك كتاب حديث عنوانه بؤرة كونية (ولهه5 [2هطهانت) يغطى الكثير 
جدا فد المنوضوضات :الح كنا لدنم معي" بورذللفه مركي أبظيا 
بمبدأ الفاعلية . تلك هي الطريقة التي ينبغي أن يصرفوا فيها طاقتهم. 
وليس فى الإعلان عن حديث (محاضرة) . 
« لو أدّك تسدد كرتك إلن السلّة لكنا حصلنا عل الصفقة كاملة. 
© هل هناك دروس حل هرد سيتل ؟ 

من الدروس المستخلصة هو أن القيام بالتربية والتعليم والتنظيم 
عبر فترة طويلة من الزمن يمكن أن تحقق نجاحا حقيقيا. والدرس 
الآخر هو أن قطاعاً كبيراً من السكان المحليين ومن سكان العالم 
- وأعتقد أن غالبية الذين يفكرون في القضايا ‏ يتراوحون بين مستاء 
من التطورات المعاصرة إلى المعارضة الشديدة لما يجري . فالئثاس 


الشعوب قراراتها بنفسهاء وتعارض إخضاع جميع الاهتمامات 

لمصالح معينة. والأولوية تحقيق أقصى ما يمكن من الربح وسيطرة 

قطاع صغير من سكان العالم على مقدرات الكرة الأرضية . لقد وصل 

الظلم العالمي إلى ذرى لم يصلها من قبل أبداً. 

© عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في بانكوك 
8300 وكتب أندر و سيمز 588005 01م فى الغارديان ويكلى 
(اللاعء لالا موللكددات) يقول : «بوجود القوة والموارد الصحيحة يمكن 
التغلب علئ الإخفاقات في النظام العالمي وبولد الثقة في البلدان 


في ذلك شيء من المبالغة. فمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة 
والتنمية (000780) هو قبل كل شيء منظمة أبحاث» وليس لديها 
دوى عرص مفرراته إنها تعكس إلئ حد ما مصالح ما يسمى بالدول 
النامية والبلدان الأكثر فقراً. ولهذا فهي مُهمَشْة. فعلى سبيل المثال» 
كانت تغطية ال 7480©/الا ضئيلة في الولايات المتحدة ما خلا بعض 
الصحف المتخصّصة بالأعمال التجارية. ويشارك فيها العالم الثالث. 
وعندما يُعكس ال (1810©/الا اهتمامات الغالبية العظمى من سكان 
العالم» فإنه يجري تجاهلها عموهاء 


من الأمثلة ذات الأصداء المعاصرة الكبيرة مبادرةٌ ال 0لمآعلانا 


قبل ثلاثين سنة لتثبيت أسعار السلع لتمكين الفلاحون الفقراء من 
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العيش. يستطيع العمل الزراعي التعامل مع انهيار الأسعار لمدة 
سنة» ولكن الفلاح الفقير لا يستطيع القول لأطفاله: «انتظروا العام 
القادم حتى تأكلوا. كانت الاقتراحات متوافقة مع السياسات المتبئاة 
في الدول الغنية» ولكن الأغنياء أوصدوا الأبواب أمامها متبعين 
نصيحة الاقتصاديين الأحرار ذوي الرأي السليم»» تلك النصيحة 
التي عبّرت عنها المختصة بالاقتصاد السياسي. سوزان سترينج كما 
يل : انصيحة تُتَبَعْ عندما ترفد الربح والسلطة» ويتم تجاهلها فيما 


عدا ذلك 1 


ومن نتائج ذلك التحوّل عن إنتاج المحاصيل المشروعة كالبن إلى 
الكنواكا الها ر مكو انا والافيوك التي لا تخضع لكات الاأسهار 
المُدمّرة. ورد فعل الولايات المتحدة هو فرض عقوبات أقسى عل 
الفقراء في الوطن أو في الخارج. وليست هذه هي الحالة الوحيدة. 
فقد نُسِمّت اليونسكو لأسباب مماثلة. أما الحديث عن «ثقة البلدان 
النامية» ربما يكون مبالغاً به. 


لننظر إلى مطبوعات العالم الثالث» ولتكن تلك الصادرة عن 
شبكة العالم الثالث في ماليزيا لداةنإداها؛). ومن مطبوعاتها الهامة هي 
«اقتصاديات العالم الثالث (ق1هدمءة 18/0119 401010 . وتضمن أحد 
أعدادها الصادر حديثا عددا من التقارير النقدية الشديدة لمؤتمر ال 
١0‏ بسبب خضوعه لأجندة الأقوياء”* . تعد ال 7140©/الاء» في 
واقع الأمرء أكثر استقلالاً من ال 10// وأكثر تعبيراً منها عن مصالح 


البلدان الثامية» إذ إن متظمة التتحارة الغالمية (0//70 تديرها الدون 
الصناعية. ولهذا فإن ال 127840الا تختلف عنها. ولكن ينبغى ألا 
نبالغ في ذلك . 


© من الصعب تجاهل قضية الظلمء ليس في الولايات المتحدة فقطء 
بل في جميع أنحاء العالم» كما ذكرت. حتى إن صحيفة 
الفابننشال تابمز (5ع515 لونكحدداع) علقت حديثا بقولها: ١‏ 
أصبحت نسبة الدخول الحقيقية بين أغنى بلدان العالم وأفقرهاء 
في مطلع القرن التاسع عشرء ثلاثة إل واحد. وبلغت بحلول 
العام 1900 عشرة إلئ واحد. وبحلول العام 2000 ارتفعت هذه 
الشية إلى 57 إل ا ,9 


ذلك أمر مُضَلْلُ جداً. إن ما يجري مفهوم علئ نطاق واسع . إِذْ 
الفرق الحقيقي المذهل ليس هو الفرق بين البلدان» بل الفرق فيما بين 
سكان الجادي » وهذا الجراء بحام فقد ارتفعت نسبة الفرق ارتفاعاً 
حادّاء الأمر اندي يعض أن العتسينات ضمن: البلداث قد ارتشعتك 
بشدة. وأعتقد أن النسبة ارتفعت الآن من حوالي 80:7 إلى حوالي 
1 وذلك في السئوات العشر الأخيرة فقط . تلك أرقام تقريبية. 
يملك الواحد بالمئة من سكان العالم الذي يشكلون القمة الآن دخل 
0 من سكانه واللاين تكلوة القاعدة. وذلك يقارب ثلاثة بلايين 
نبينة حاوف هذه المغطياف تعبحة لقرارراك توعية داور دياك 
مؤسّساتية» وخطط أريد لها أن تسفر عن مثل هذه النتائج. هنالك 
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مبادئ اقتصاديّة تقول إن الفروق سوف تتقلّص لدرجة التوازن بمرور 
الزمن. هذا صحيح بالنسبة لبعض النماذج المجردة. أما العالم فهو 
©» وصف توماس فريدماك 0080لع51؟ 11200035) فى مقالة له فى 

المدافعين عن أرض مسطحة!29. 

ربما يكون ذلك صحيحا من وجهة نظره. كذلك ينظر مالكو 
العبيد إلى معارضي العبودية النظرة ذاتها . وإن كنت تريد بعض 
الأرقام» فلقد وكلك مها متها . قدم آخر عدد من صحيفة دوغ 
هينود (16»00/000! 08ا20) القيّمة و التي تحمل اسم 5©55انا8 166) 
5600 وقائع عالمية. نشرت الصحيفة فهرساً بالظلم» وفهرساً 
جيني (010)» كما يسمونه. والتي وصلت أعلئ مستوى في 
السجل”''". أولئك هم أهل الكرة الأرضية. ربما يجادل البعض 
قائلين: «وماذا يهم ذلك طالما أن كل الناس يكسبون» وإن لم يكن 
خاطئة» . 

وبالعودة إلئ مقولة توماس فريدمان بشأن الواحد بالمئة من سكان 
المعمورة الذين يفكر فيهم ويمثلهم. نجد أن الذين يعارضون هذا هم 
المدافعون عن الأرض المنبسطة . 


ه هل من العدل القول إن التصرفات التي جرت في شوارع سيتل 


والممتزجة بالغاز المسيل للدموع. كانت فة من هنات 
الدبمقراطة؟ 


ولو فاع كا لاك فلنين م ارون أن تيوك لدعم امل 
العاملة في الشوارع» بل المفروض أن تحدث في صناعة القرار. وما 
حدث ليس سوى انعكاس لرد الفعل الشعبي علئ نسف الديمقراطية» 
ولم تحصل تلك الأحداث لأول مَرّة. إذ ما زال النضال مستمراً منذ 
قرون من الزمن» في واقع الأمرء لتوسيع نطاق الحريات الديمقراطية 
وحقق هذا النضال انتصارات كثيرة. ومعظم هذه الانتصارات تحققت 
بهذه الطريقة نفسها تمامأء لم تأت الديمقراطية كمنحة» بل جاءت 
بالمواجهة والكفاح. وإذا ما اتخذ رد الفعل الشعبي في هذه الحالة 
صيغة منظمة بنّاءة» فإنه سوف يكون قادراً على نسف الاندفاع 
اللاديمقراطي القوي للترتيبات الاقتصاديّة العالمية التي يجري فرضها 
علئ العالم رغم أنف الشعوب. وهي ترتيبات لا ثَمُْتُ إلى 
التيدة أيه ايارة مدلةة 

من الطبيعي أن يفكر المرء بشأن الهجوم علئ السيادة الوطنية» 
ولكن معظم العالم أسوأ من ذلك. إن أكثر من نصف سكان العالم لا 
يسيطرون بالفعل على سياساتهم الاقتصاديّة الوطنية. فهم مجرد 
متلقين» إذ تدار سياساتهم الاقتصاديّة من قبل بيروقراطيين في واشنطن 
نتيجة ما يُسمّى بأزمة الديون والتي هي ذات بنية أيديولوجية» وليست 
اقتصاديّة. أي أن أكثر من نصف سكان العالم يفتقر حتى إلى الحد 
الآدنى من السيادة . 
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© لماذا تقول إن أزمة الديون هى بنية أبديولوجية؟ 


هنالك مبدأ رأسمالي لا رحد اعد الاهتمام به يقول: إذا ما 
اقترضتٌ مالا متك أكون قبت ولا عر كاده إليك. ونكون انم قن 
جازفت إن لم أسدّده. هذا هو المبدأ الرأسمالي» ولكن أحداً لا يدراك 
ذلك الاحتمال. 


لنفرض أننا سوف نتّبع هذا المبدأ. ولتأخذ أندونيسيا مثلاً. لقد 
سُحق اقتصادها الآن بواقعة أن دّينها يبلغ حوالي 140/ من إجمالي 
ناتجها القوفي: ولتتجم ذلك الدين إلى الوراءء فيعنين النا أن 
المقترضين هم حوالي مئة أو مئتين من هم حول الدكتاتورية العسكرية 
0 ودعمنا أصدقاءها المقرّبين. أما المُقرضون فهي مصارف 
دولية. وأذذ خضع الكثير من هذا الدين الآن للسيطرة الحكومية من 
العام اي وهذا يعني أن المسؤولية تقع على عاتق 
دافعي الضرائب في الشمال الّذين يمؤّلون صُندوق النقد الدولي. 


ماذا جرى لهذا المال؟ لقد أثرى المقترضون أنفسهم. كان هناك 
تصدير لرأس المال وبعض التنمية. ولكن الذين اقترضوا المال لا 
يتحمّلون المسؤولية عن ذلك. بل الشعب الأندونيسي هو الذي سوف 
يسدد هذه الديون. وهذا يعني أَنَّه سوف يعيش في ظل برامج تقشّف 
ساحقة. وفقر مدقعء ومعاناة مؤلمة. والواقع أنّه لا أمل في أن 
يسددوا دين لم يقترضوه. 


وماذا بشأن المقرضين؟ المقرضون محصّنون ضد المجازفة. إِذْ 


من مهمات صندوق النقد الدولي منح المقرضين والمستثمرين في 
قروض فيها مجازفة بوالص تأمين ضد المجازفات. فهم يحصلون 
على حصيلة كبيرة بسبب وجود مجازفة كبيرة» ولكن ليس من 
الفيرورق حجانو 811 الفرودفى ساعد يط ره التمكرما كاي 
خلال صندوق النقد الدولي. إذ يُحوّل الدّين إلئ دافعي الضرائب 
انما ليج ترب كله كوو النشي اللران رعء من الابتكارات مثل 
برادي بوندز (80005 بو8,30) . فالتظام كله 0 نقلاها يحرَّرٌ فيه المقرض 
من المسؤولية. بل تحوّل المسؤوليّة إلى الجماهير الفقيرة من السكان 
في عقر دارهم. والمقرضون محميون من المجازفة. فهذه خيارات 
أيديولوجية» وليست اقتصاديّة . 

والواقع أن الأمر أبعد من ذلك. هناك مبدأ من مبادئ القانون 
الدولي ابتكرته الولايات المتحدة منذ أكثر من مئة سنة عندما «حَرّرت» 
كوباء وذلك يعني منع كوبا من تحرير نفسها من إسبانيا في العام 
8 بدون ذلك المبدأ. فعندما استولت» حينذاك» الولايات المتحدة 
على كوباء ألغت الديون المترتبة عليها لصالح إسبانيا على أساس 
متتل هود ا الدفة غير ارق الميشول لابه فر رن :فل اشع 
الكويي كلاوون مو فته واعترف القانون الدولي بهذا المبدأ فيما بعد, 
وَمَرَة 5 ماده امي وسمي هذا المبدأ بمبدأ «الدين 


الكريي127" ذلأ سوق قعل الذيق إذا كان قن فرضن :بالقوة أسناضا : 


إن ديون العالم الثالث هي «ديون كريهة». حتى إن ممثّل 
الولايات المتحذة فى صتدوق: التقذ الدولى + كارين ليساكرز 5 
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(5531©)5نا» وهو اقتصادي عالمى» قد اعترف بذلك عندما أشار قبل 

سنتين قاتلاً: «إننا إذا ما اردنا تطبيق مبادئ «الدَّين الكريه»؛ فإن معظم 

ديون العالم الثالث سوف تختفي ببساطة”*2. هذه كلها قرارات 
أيديولوجية» وليست حقائق اقتصاديّة . الحقيقة الاقتصاديّة هى أن 
المال أقرض» وأن شخصاً ما اقترضهء ولكن من يملكه ومن يتحمّل 

المجازفة» تلك قرارات سلطوية» وليست حقائق اقتصاديّة . 

ف انيد 31 الدذاك سينا بالحات أكاقت السوؤويك كن خدرت كان 
تغطي بها الثالث عشر من ديسمبر (كانون أول) عنوانها امعركة 
سيتل». وكرس المحرّرون صفحات للاحتجاجات المناهضة 
لمنظمة التجارة العالمية (00/510. وكان هناك عمود جانبى من 
المقال بعنوان «الفوضوية الجديدة”*". ومن بين الذين ذكروا أنهم 
يمثلون هذه الفوضوية الجديدة هم «الغضب ضد الآلة 
والشامباوامبا (2طاصمة«انةطاكانك). افترض أنك لااتعرف من هم 
هو لاء. 1 


© تستمر القائمة فتشمل جون زيرزان 2280 1088لا وتيودور 
كاكز ينسكى لكاو تعدا ع:ملمع55ا و أنابو مبر 1053005000 الشهير. 
ومن ثم. أنت. كيف ظهرت في تلك الكوكبة؟ هل اتصلت بك 
اللبوزويك؟ 


بالتأكيد. وكان لنا لقاء طويل (يضحك) . كنت أَحْمَن تقريباً ما 


كان يدور في مكاتب تحرير الصحيفة» وتخمينك يطابق تخميني. إن 
لمصطلح «فوضوي» دلالة سيئة في دوائر النخبة. فعلئ سبيل المثال» 
غنوت مقالة صغيرة في صحيفة بوسطن غلوب ©0106 805600) في 
اليوم التالي حول كيفية تنظيم الفوضويين لهذه الاحتجاجات”*''. فمن 
هم الفوضويون؟ إنهم مواطن رالف نادر 7ع8/20 طماج؟) الشعبي» 
والمنظمات العمالية» وغيرهم. 


لا بد من وُجود بعض الئاس هنا وهناك ممن يسمّون أنفسهم 
فوضويينء, مهما كان معنى ذلك المصطلح. أما من وجهة نظر 
النخبة» فإنك تريد التركيز على شيء ثدينه بطريقة ما بأنّه غير معقول. 
ذلك ما يماثل من يسميهم توماس فريدمان «دعاة الأرض المنبسطة» . 


© يقول فيفيان سترومبرء 5600089 عذاللا من مادر عكلهلما 
المنظمة غير الحكومية التى مقرها نبويورك». هناك تحرّكات كثبرة 
فى البلاد. ولكن ليس هناك حركات©". 


لا أوافق علئ ذلك. إِذْ إن ما حدث في سيتل» مثلاء كان حركة 
بالتأكيد. قبل يومين فقطء اعتقل الطلبة المحتججون علئ فشل 
الجامعات في تبني الشروط التي اقترحها الطلبة ضد الظروف السائدة 
في المؤسّسات الصناعية الصغيرة التي تستخدم العمّال بأجور زهيدة 
وفي ظروف صحية سيئة. وهناك أمور كثيرة تجري تبدو لي حركات 
منظّمة . في حين نحن نتحدّث عن مسألة سيتل» نجد أن ما حدث في 
مونتريال قبل بضعة أسابيع يُعَدُ أكثر درامية مما حدث في سيتل . 
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© كان ذلك لقاء بروتوكول السلامة البيولوجية. 

لم يبحث ذلك كثيراً هنا لأن معظم المحتجين كانوا أوروبيين. 
وكانت القضية التي برزت واضحة وهامة. نَم التوصّل إلئ تسوية 
غامضة» ولكن الاصطفاف كان حادًا. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز 
الضنوزة سؤر #دقيقة تورن]"" كاتف ال لآناتف البفيهةة وده 
فعلياًء في معظم فترة المفاوضات التي أدَّت إلئ التسوية . وَالعيحق 
بالولايات المتحدة بلدان آخران كانتا تتوقعان الإفادة من صادرات 
اكير[ رع لبر لويد 1 

تقف الولايات المتحدة ضد غالبية العالم فيما يتعلّق بقضية هامة 
دل هي ما يطلق عليها «المبدأ الوقائي». وهذا يعني: هل للشعب 
الحوق أن يقر يرخص ممص تجار وات للزمرة بيو" 
ذلك مسموح به علئ الصعيد الشخصي. فمثلاً لو جاء شخص إلى 
مكتبك من قسم البيولوجيا في الجامعة وقال لك : أرية أن حفيدك 
لتجربة أقوم بهاء وسوف ألصق إلكترودات كهربائية في دماغك 
وأقيس كذاء وكيت. . . فإنه مسموح لك أن تقول له: أنا آسف,. لا 
أريد أن أكون موضوع تجربتك. وليس لهم الحق في العودة إليك 
والقول: بل ينبغي أن تخضع للتجربة» ما لم تقدّم دليلاً علمياً على أن 
التجربة سوف تؤذيك . لا حق لهم في ذلك . ولكن الولايات المتحدة 
تصرٌ على ذلك علئ الصعيد العالمي . 

كانت الولايات المتحدة» التي تُعَدُ مركز الصناعات البيولوجية 
والهندسية الجينية الكبرى» تطالب في مفاوضات مونتريال أن تحسم 
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القضايا بموجب أحكام منظّمة التجارة العالمية. ووفق تلك الأحكامء 

ينبغي أن يقدّم الخاضعون للتجربة دليلاً علمياً على أنها سوف تؤذيهم 
وإلاّ فإن القيمة (القائقة'للشقوق اللمجتركة تسررةه-وومكن اللنين يجرون 
المهارب أن يقهاءرا ها مشا دث. وهذا ما يسميه إد هيرمان 20) 
(مقدممءل! «سيادة المُنتج»”9 . ْ 

أصرّت أوروبا وغالبية بقية نميه العالم علي التمسلة ب ف #«الميدا 
الوقائي»» أي بحق الشعب أن يقول؛ لا أريد أن أكون موضع تجربة. 
ليس لدي دليل علمي علئ أن التجربة سوف تؤذيني» ومع ذلك لا 
أريد أن أخضع لها. رفك الانتظار حتى تُفهم الأمور ماما تللق ولا 
واضحة جداً على ما هو في خطرء أي الهجوم علئ حقوق الشعوب 
في اتخاذ قراراتها فيما يتعلّق حتى بأبسط الأمور كمسألة الخضوع إلى 
تجربة ما أو عدم الخضوع لهاء ناهيك عن التحكم بموارد الشعوب» 
وفرض شروط علئ الاستثمار الأجنبي أو حتى وضع الاقتصاد الوطني 
في أيدي مؤسّسات استثمار ومصارف اح : 

تلك هي القضايا المعرّضة للخطر . إِنَّهِ هجوم كبير علئ السيادة 
الشعبية لصالح تركيز السلطة في أيدي نوع من رابطة مشتركة لدول 
معينة» بضعة شركات ودول ترعى مصالحها هي فقط. كانت المسألة 
في مونتريال أشد حدّة وأكثر وضوحاً مما كانت عليه في سيتل . لقد 
ظهرت بجلاء تام . 
ها سكي لعز والفد ةن للاشافات ‏ واليددينه السيكة كلا 

تامس ء غالغ ها دوه وترا ميقا هي الشعي تفط ما يعرف 
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تقليديا بخطوط اليسار ‏ واليمين» والتحرّر- والمحافظة. 
فالمزارعون الفرنسيُون المحافظون. مثلاً. جاهزون للتصدي إل 
ات ش 
من الممتع مراقبة ذلك. ليس هناك في الولايات المتحدة سوى 
قليل من البحث والاهتمام بهذا الأمر. أما في أوروبا والهند وأمريكا 
اللاتينية وغيرها من مناطق العالم فهناك قلق كبير بشأن هذه القضايا 
واحتجاجات شعبية كثيرة ونشيطة جداً. ويعتبر المزارعون الفرنسيون 
إحدى هذه الحالات من القلق والاحتجاج. والوضع نفسه قائم في 
إنكلترا وغيرهاء وبالاتساع نفسه. إذ يسود هناك قلق كبير بشأن 
خضوعهم بالقوة لتجارب تتعلق بالتدخل في نظام الغذاءء إنتاجا 
واستهلاكاء لا يعلم أحد نتائجها . وعبّرت مشاعر القلق هذه المحيط 
الأطلسي بطريقة لا أفهمها أبداً . ففي وقت ما من الخريف المنصرم. 
ظهرت هذه المشاعر هنا كذلك لدرجة أن شيئاً غير عادي قد حدث . 


لقد بدأ مخزون شركة مونسانتو (000530:0) الكبرى التي تدفع 
إلى الأسواق بمنتجاتها من التقنية البيولوجية والمحاصيل المهندسة 
جينياً يتناقص بصورة ملحوظة . فكان عليها أن تطرح بديلاً شعبيء من 
الناحية النظرية علئ الأقل» كإلغاء بعض مشروعاتها الأكثر تطرفاً مثل 
الجينات الفاصلة ‏ أي الجينات التي تجعل البذور غير مخصّبة حتى 
يظلى المزارعون الفقراء في الهندء مثلاء يشترون بذور مونسانتو 
وأسمدتها بأسعار باهظة . ذلك أمر شاذ بالنسبة لشركة تُقَحَمُ في هذا 
الموقف. كان ذلك انعكاساً جزئياً للاحتجاجات الهائلة فيما وراء 


البحار» خصوصاً في أوروبا ليس بسبب أهدافهاء ولكن بسبب 
كاطييا: 

ومن ناحية أخرى. لان ا لخن _الحميان وافطة إن قله 
العيالة أصععدت قغبة طق فى الولانات لين :فقن ليرت 
نزعات فى القطاعات الأكثر ثراء وثقافة» بلغت حد نزعة حماية الذات 
من أن يكون المرء أو المجتمع موضوع تجارب عن طريق شراء 
أطعمة عضوية باهظة الثمن» مثلاً 
ف عل تععقف أن اقطتية لقنة الكذكا دكن نكن نس باسنا 

للوصول إل جمهور أوسع من الأنصار؟ 

لأاارق. أنهنا:قضبية بسبالانة يعيررة عاض الواقع أن القضايا 
اليسارية هي قضايا شعبية. اام ا 0 
كثيرة هأ أخرى قات ملةبالموضيع من لصب يقلو فر 
0 مرَّة 6 ولكنّها اي 

ولنأخذ المنتجات الصيدلانية» مثلاً. فهي باهظة الأسعار. 
وأسعارها فى الولايات المتحدة تبلغ 25 ضعف الأسعار في كنداء 
وريما ضعفي الأسعار فى إيطاليا وذلك بفضل الممارسات الاحتكارية 
التي تؤيدها حكومة الولايات المتحدة بقوة وأدخلتها في صلب أحكام 
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منظمة التجارة الدولية. هذه ابتكارات وقائية لحماية الإنتاج المحلي 
عُرفت باسم «حقوق الملكية الفكرية» التي تضمن في الأساس أرباحا 
للشركات الضخمة التي تنتج المواد الصيدلانية بفضل السماح لهم بأن 
يطلبوا أية أسعار احتكارية لمدة طويلة مع إبقاء النسخ العامّة الأقل 
ا ال 0 


الهوامش 
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تحرير العقل 
من المعتقدات التقليدية 


لكسينغتون» ماساشوسيتسء 10/ إبريل (نيسان) / 2000 


0 10 امم ,كأاأعدناطاء1/43553 ,ممع ماءاع ا 


٠‏ لم ا أثناء قيادتي هذا الصباح إل ليكسينغتون ومأعملاعا) 
بتمثال مينتمان مجع !»ا فحسب. بل لضا تاساء السو ارم 
مثل ادمز (وتدلخاء وبيلجرم لمنعلاهاء وهانكوك فلمعمولا. وهنا 
يقيم نعوم تشومسكي الذي يوصف بأنه مُنْشَنْ بارز ورائد في غابة 
أميريكانا لهمهعنعمه/ه) . 


(:*#) مومعانمنا هو أحد أبناء الطبقة التي نذرت نفسها لدخول المعركة في لحظة 
حاسمة قبيل حرب الاستقلال وأثناءها. (المعرّب). 
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ليكسينغتون سنتر 060660 موغع10»ع) حيث حاول المينيتمن 
(معممع ناص 41) صد الريد كوتس 29م 8©0) . وأعتقد أنه فقتل أربعة 
أشخاص» واحدة من تلك المجازر الكبيرة. لبس كل شخص الزي 
المناسب . ولهذا إن رغبت في رؤية شيء من المهرجانات فتعال إل 
هنأ. 
© ممالا شك فيه أنك ستكون المارشال العظيم لهذا الاستعراض . 
نكون هناك الساعة السادسة صباحاً في التاسع عشر من إبريل 
(نيسان) كل عام ويذهب الأطفال عادة لول هناك . 
» كثير من الناس لا يعرفون أن اسمك هو أفرام 6800ه). متى احدث 
ذلك التحوّل؟ 
قبل أن أعي ؛ إذ قال لي والداي أَنّه عندما كان عمري شهرين لم 


يريدا أن يناديني الناس ب «أبي ©401»» ولهذا قرّر التحوّل إلئ الاسم 
الثانى . 
©» هل اسم ١أبي١‏ هو اسم الدلع لنعوم؟ 
لا بد هو تصغير لاسم أفرام. وأفرام هو أبراهام . 

«.هل هو انعوم؟ بالعبرية؟ 

نعم. لا يقير أجذا يلك إِنّه يعني «المسرّة/ الدماثة» . 
© لقد لاحظ والداك «السّخرية» بالتأكيد. فقد قلت لى ذات مرّة أن 

في اسمك التباس بين الذكر والانتى. 
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كان علي أن أحصل علئ شهادة ميلادء في يوم من الأيام: 
لغرض ما. فكتبت رسالة إلئ سيتي هول (اداا ب6) في فيلادلفيا 
لوتطماء0دانط0) . فأر سلوا لي نسخة من شهادة الميلاد. وكان اسمي 
مشطوباً بقلم رصاص لأن أحد الكتبة لم يصدق أن اسمي هكذا فغيره 
إلئ نعومي (١‏ (نمممدل). فذلك مفهومء وغيروا كذلك أفرام إلى أفران 
اممككناد واعفسن أن الك تكمن في أن الفتيات يحملن أسماء 
مجنونة» أما الصبيان فتكون أسماؤهم جون أو توم. لم يغيروا كلمة 
«ذكر (/0» إلى «أنثى (5)» فبقيت ذكرا. 

وكفت اقما أسكاال للجاذا لم ادع إلتين نخدطة العلم أبذا بعد 
اجتيازي امتحان هذا». لقد حصلتٌُ علئ تأجيل للخدمة العسكرية 
لهذة أسسوعية حعى: انر الدكقرواة الدى ضاف افى لم أكن أنويخ 
الحصول عليها حتى ذلك الحين» ولكن كانت تلك الفرصة الأخيرة 
لتأجيل ذهابي إلى كوريا لمدة أسبوعين. وبعدها لم أذغ أيداً 5000 
أخطأ شخص ما قراءة اسمي. 
© كنت في حوالي الثانية والعشرين من عمرك عندما نشبت الحرب 

الكو دق العام 1950. 

كان ذلك في العام 1955. 
© ومنذ حادثة «نعومي 210030000 هناك سلسلة من الفوضى بشأن 

جنسك. أذكر أنت آم أثنى . 

كثير من الرسائل التافهة التي تصل موجهة إلى «نعومي». إِنّه خطأ 
طبيعي يرتكبه النّاس في قراءة الاسم . 
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٠‏ أخبرنى قليلاً عن والدك. وليام لعدنالذلالا الذى كان عالما مشهووا 
في العبرية. فهل ذلك أطلق شرارة اهتمامك المبدثي باللغة وبعلم 
اللنتانات؟ 

بدأت أهتم بذلك مذ كنت صغيراً. فعندما كنت صبيًا فى حوالى 
العاشرة من عمري قرأت مسوّدات أطروحته للدكتوراه. لقد كتبها 
متأخرا. إذ جاء إلئ هنا مهاجراً وعمل في مصنع صغير وأخيراً دخل 
الكلية. وكانت دراسة تثقيفية لعالم في قواعد اللغة العبرية من العصر 
الوسيط اسمه ديفيد كمحى (ط<ااكا 020/10). قرأت تلك المسوّدات كما 

قرأت مقالاته حول تاريخ اللغات السامية: العبرية والعربية. 

© لقد علمت العبرية» أبضاء ألبس كذلك؟ 

أولآء كان ذلك جزءاً من حياتنا. كان كأكل الخبز. وما أن حان 
وقت ذهابي إلئ الكليةء حتى كان ذلك هو الطريق الذي من 
المفرومن أن أسير فيها. افكت أنا:وكازول فى :اليك وعملنا مغ : لم 
تكن تلك مسألة بحد ذاتها. إذ إن العمل كان تعليم العبرية» إدارة 
منظمات ومؤسّسات ومجموعات شبابية تتكلم العبرية . وتابغنا عملنا 

هذا بعد زواجنا. ولم تكن لدينا مشكلة فى الحصول علئ المال. 

« أقمت في البيت مع والديك بعد الزواح؟ 


بعد زواجنا حصلنا علئ شقة صغيرة علئ يعد بيتين من منزل 
والداي. 
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© فى فيلادلقيا ناماع لدانطام)؟ 


تماماً. كانت شقة عظيمة .. وأتذكر أن البات:الخارجي لم يكن 
ينغلق تماما . إذ كانت أرض الغرفة تحك أسفل الباب» من جهة. 
وكانت تبعد عنه حوالي مست بوصات من الجهة الأخرى. . وكان كل 
شيء في الشقة مثل ذلك تقريباً. 
© لديك الآن عدد من الأحفاد. هل لاحظت وهم يكبرون شيا يؤكد 
أو يدحض بعض تصوراتك الخاصة فيما يتعلق باكتساب اللغة؟ 


كيف تجرؤ على الافتراض بأن شيئاً ما يمكن أن يدحض تصوري 
بشأن ذلك؟ (يضحك) . لدى مجموعة من أحفادي تاريخ ممتع . هناك 
حفيدان يعيشان في نيكاراغوا (ه/«اع3,2ء1/١)‏ بأوالأطفاكه عادة» يميلون 
إلى تكلم لغة أقرانهم وليس لغة آبائهم. فعلئ سبيل المثال» لم أتكلم 
لهجة والدي الروسية أو لهجة أمي النيويوركية. إنني أتكلم لهجة 
منطقة معينة من شمال شرقي فيلادلفيا حيث نشأت . 


وأحفادي المقيمون هنا في ماساشوسيتس لا يتكلمون لغة 
والديهم. العامة اسوارع . وهذا أمر طبيعي . أما الحكاية 
النيكاراغوية فهي أكثر تعقيداً . فالحفيد الأكبر نشأ في رعاية امرأتين 
من أمريكا الشمالية تتكلّمان الإنكليزية فيما بينهما. ولم يكن الوالد 
مقيماً هناك حينذاك . ابنتي تتكلم الإسبانية النيكاراغوية بطلاقة . وكان 
يظنها التاس عبر الهاتف نيكاراغوية. والمرأة الأخرى تبنت طفلة 
نيكاراغوية من الشارع ‏ وهم» لسوء الحظء كُثر منذ أن أعيدت البلاد 
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إلى نظام الهيمنة الأمريكيّة ثانية في العام 1990 وهذه الطفلة» 
بالطبع» لا تتكلّم إلا الإسبانية . 

وكانت في نظر حفيدي أخته الكبرى . كانت ابنتي تتحدّث معه 
بالإنكليزية لأنّها تريده أن يتعلّم الإنكليزية, ولكنه يجيبها بالإسبانية . 
أما هو فكان يتكلم الإسبانية» لغة «الأخت» ولغة الشارع. وظل سنتين 
لا يستطيع فهمنا. وكان يبذل جهده ليعلمني الإسبانية» وكيف ألفظ 
الكلمات بصورة صحيحة. أما الآن فهو يتكلم الإنكليزية بطلاقة ولكن 
لغة الكتب وبلهجة إسبانية . 

له الآن أخت صغرى. وكلاهما يتحدثان مع ابنتي بالإنكليزية 
ومع والدهم بالإسبانية. ويتحدثان معأ بالإنكليزية. ومعظم البيئة 
المحيطة بهما ‏ وبالطبع المدرسة ‏ كلها تتكلم الإسبانية. والبنت 
الصغيرة تتكلم الإنكليزية» ولكنها نها ذات لغتين تماماً حتى إنها تستطيع 
التوتجمة مرن.ورإليح اللععين يسهولة :.ووبها تسآل انها :- كيقن تلفظطين 
«كذاء وكذا» بالإسبانية كي : تقولها لوالدها وتتحدّث معه . عمرها الآن 


سئتان ونصف 5 
الهافوقت طبيعى ولك بطلويقة معنن ل يلققطالأطفال ما 
يتكلمه الآباء. للوالدين تأثيرء بلا شك» ولكن الأطفال عادة يتكلمون 
لغة أقرانهم . 
هل هذه الملاحظات تؤكد أفكارك القائلة بأن الدماغ مُرَوُْ ب 
كه لل هلك وليس ب :501003 فيما يتعلقٌ باكتساب اللغات؟ 
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يمكنك القول إنها تؤكد ذلك. حتى إن المسألة ليست خطيرة» 
لعمء إن هذه الملاحظات فوشك أفكاري . ولكن» لاتعد هذه 
الملاحظات تجارب أجريت بعناية. هناك في الواقع عمل متقن في 
هذه الموضوعات . 
© تعد إل مو ضوع ترجع إ إليه باستمرار» ألا وهو «الذعاية وحريب 


المادى؟؟. وضعك بعتم + ٠‏ كيف تجعل الشاس يفكرون بأنفسهم؟ 
هل يمكنك أن تصف أداة تمكن من ذلك؟ 


أعتقد أن المرء يتعلم بالعمل. إنني من أتباع ديوي منذ تجربتي 
وقراءتي في طفولتي . فالمرء يحدّد كيف سيقوم بأمرٍ ما بفضل مشاهدة 
د تلك هي الطريقة ا 70 
امم سارات في لطر في العلوع الطريغية . لذلك فإن حلقة 
شتلك ذلك درا ارقف الك بط العرية رمق ف بعال 
وي يي 
ا ل للدم 
العلوم الطبيعية الصعبة تعد هذه القاعدة صحيحة. وفيما يتعلق 
بالشؤون البشريّة» والشؤون الدولية» والعلاقات العائلية» وأية شؤون 
مهما كانت» يمكنك جمع الأدلة ووضع الأمور معاً ومن ثم النظر 
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إليها من زاوية معينة . والمقاربة الصحيحة. بغض النظر عما يفعله 
00 

إنك تحاول. بصورة خاصة» أن : تبين الهوّة التي تفصل بين 
البح التتاية نما بحري شن اتعاك عر ما تطهر: الا دار 
وتقصيات الناس حالما يشرعون في النظر إليها. إن الاستجابة العامّة 
التي حصلتُ عليها هي أنني لا أستطيع تصديق أي شيء مما تقوله. 
فهو في صراع مع ما تعلّمثُ وما اعتقدت بصورة كلية» وليسي لدي 
الوقت الكافي للبحث عن كل تلك الأمور في الملاحظات المدونة في 
الهوامش مش . إذ كيف أعرف أن ما تقوله صحيح؟ ذلك رد فعل محبّب . 
وأقول للناس إِنّه رد الفعل الصحيح. فعليك ألا تعتقد أن ما أقوله 
صحيح . الملاحظات موجودة ويمكنك أن تكتشف إن كنت تشعر 
بأنها تتماثل مع ما تراه 0 
يمكن أن يتم شيء . . فما من أحد سوف يصب الحقيقة في دماغك. إِذْ 
عليك أن تكتشف الحقيقة بنفسك . 
من العلقات ارق التي أسمعها لدى الحديث عن هذه القضيقق 

أن الشاس يقولون: الو ضيح وم تمر سكن . ولا أملك 

مصلار 0 أعمل في مطار لو غان الهعهاا من التاسعة حتى 

الخامسة. ولا بد لي من دفع رهن. ولا أمتلك القدرة ولا الوسيلة 

إن الحصول علن ذلك. فهل يتطلب ذلك أدمغة خاصة»؟ 

لا يتطلب ذلك أدمغة خاصة. بل يتطلّب امتيازاً خاصًا. من 
يقولون ذلك هم علئ حق. إذ لا بد أن يكون لك امتياز خاص نمتلكه 
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خديما ايض ذلك عنال لفقا تيعلكي الريك أن بحسل علين 
المصادرء والتدريب» والوقت» والتحكم في حياتك. ربما أعمل مئة 
ساعة في الأسبوع ولكنها مئة أختارها أنا. نادرا ما يكون ذلك زماها. 
إذ لا يتمتع بهذا الامتياز سوى قطاع ضئيل من الشعب» ناهيك عن 
حسرلى حا المتجاد رز لكريم .. من الصعب أن تفعل ذلك 


ا 0 لأنهم في 


ان ل 0 وعدم 
خضوعهم للسيل العرم من تشريب المبادئ والمعتقدات الغالب علئ 
عملية التربية والتعليم, وهكذا لن يكون ذلك ذاتياً . وبالتالي» أن 
يكون المرء خارج نظام الاهادافيو القيقة كد إسارا كلك رركن 
الصحيح أيضاً أن الذي يعمل خمسين ساعة في الأسبوع في إعداد 
مائدة الطعام لا يمتلك الرفاه الذي نملك . 


ولهذا السبب يلتقي الئاس معاً. وهذا ما اهتمت به النقابات - 
تربية العمال وتعليمهمء وهي ما خرجت من النقابات. تلك هي 
الوسائل تجمع الئاس لتشجيع بعضهم بعضاً. وليتعلم بعضهم من 
بعض», ويكتشفوا العالم من حولهم؛ في مدى كامل في الحقيقة: في 
الأدب والتاريخ والعلم والرياضيات. ألف بعض كتب العلوم 
والرياضيات المخصّصة للشعب مختصون موجّهون يسارياء ووجدت 
مثل هذه الموضوعات سبيلها إلئ تربية العمال وتعليمهم . 
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هنالك أمور نستطيع القيام بها ضمن مجموعات» ولا تستطيع 
القيام بها لوحدك. والوافمء أن ذلك صحيح في غالبية العلوم 
المتقدمة . إذ لا ينجز فردياً إلا القليل جداً. بل تنجز الأعمال بفضل 
المجموعات والعمل الجماعي والتبادل والنقد والتحدي» مع طلبة 
بلغيون دورا تكنيطا وقديا غالنا بصيورة تموشحية والشىء 'نفسه 
صحيح هنا . 

يتمئّل جزء من عبقرية نظام الهيمنة والسيطرة في فصل النّاس 
بعضهم عن بعض حتى لا يتم ذلك الإنجاز الجماعي. فنحن لا 
نستطيع «استشارة جيراننا» كما قال أحد مغني «ألووبل عاططه/08» 
المحببين إلي في ثلاثينيات القرن العشرين”'". وطالما أننا لا نستطيع 
استشارة جيرانناء فلسوف نعتقد بوجود أوقات طيبة. من المهم التأكد 
من أن الئاس لا يستشيرون جيرانهم . 
© من هو ذلك المغنيى ؟ 

تي بون سَليم («ذاد ©م80-). 
© هل كنت تستمع إلى تي - بون سشليم؟ 

قرأت هذه الأشياء. فأنا لست ممن ينتمون إلئ عالم السماع . 
© دعنا نتحدّث بطريقة ملموسة عن تحرير العقل من المبادى: 

والمعتقدات التقليدية. لنقل. علئ سبيل المثال. تدغخل حير 


التدخّل الخيّر هذا هو بحد ذاته مبدأ تقليدي» ويسلم الّاس بأننا 
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إن تدخلنا فذلك لصالح المجتمع . والسبب هو أن قادتنا وزعماءنا 
يقولون ذلك. ولكن يكنات كد فق الام هناك تاريخ لمثل هذا 
التدخّل . ويمكنك الاطلاع عليه. وعندما تطلع عليه ستكتشف أن كل 
استخدام للقوة العسكرية قد وُصف فعلا بأنّه تدخل لصالح المجتمع . 

اجرف سية ميرفي لرخاة نال افده تدراسة أكاديمية كبيرة نوخرا 
حول التدخل ا 7 ويعمل الآن محرّراً لصحيفة القانون 
الدولي الأمريكيّة . أشن مورك أن فعاف كبلوغ برياند حَرَّم الحرب 
في العام 1928 قبل نشوب الحرب العالمية الثانية . ويجد في ما بين 
ميثاق كيلوغ ‏ بر ياند (00داء8 - وعمااع») وميثاق الأمم المتحدة في العام 
5 ثلاثة أمثلة كبرى من التدخل الإنساني التفتر هذ المفال الأول 
غزو اليابان لمنشوريا (2:نا130) وشمال الصين . والمثال الثاني هو 
غزو موسوليني ١‏ (زمناهموون61) لأثيوبيا (دأمهاط]ع). والمثال الثالث استيلاء 
هتلر علئ سوديتينلاند (5006]601350). وكلها ترافقيف المخطق 
الإنساني المُمجَد والمؤثرء والّذي لم يكن خطاأً كلياء كما هي العادة. 
حتى أكثر الدعايات همجية تتضمّن عادة عناصر من الحقيقة. والواقع 
أن الدّعاية كانت شبيهة في منطقها بما يسمى بالتدخلات الإنسانية» 
ومقبولة مثلها تقريبا 

من الممتع أن ننظر ونرى ماذا كان رد الفعل الأمريكي . 5-8 
شعبي ) وأجزاء كثيرة من السجل الداخلي الذي أفرج عنه جزئيا. كان 
رد الفعل يُعرف بصورة عامة ب «تهدئة». إنها تسمية مضللة لأنها 
عدا النعل بد لحف ورواكان تدان قات ولول علق بحففة أن 
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ال للم 5 وغكدما كان الأمر محرينا 


رك و حر لزنن بعر راي عوقو امود 
كتبت عنها قبل ثلاثين سنة» لأنها كانت مسؤلات غانة كان رد فعل 
الولايات المتحدة الرسمي هو: «لا نحب ذلك ولكننا لا نأبه به» في 
الواقع» طالما أن المصالح الأمريكيّة في الصين. وخصوصاً المصالح 
الاقتصاديّة» مضمونة. فقد سخر سفير الولايات المتحدة إلئ اليابان 
حينذاك وهو جوزيف 3 (لاعىن حامءوو[) الذي كان ذا د 06 في 
إدارة الرئيس روزفلت (اع/©2005), من فكرة «أن اليابان مستأسدة 
كير وآة لصي شط بسر وبعد ذلك حصلت ثلاثة أعمال 
وحشية من ضمنها مذبحة نانكينغ (00206108. وقال غرو إن المشكلة 
م الحقيقية هي أن اليابانيين لم يقدموا حماية للمصالح الأمريكية 
في الصين. فلو فعلوا ذلك لكان كل شيء علئ ما يرام. وقال وزير 
خارجية روزفلت» كوردل مَل (انا0 ااعل,مع): الإننا نستطيع التوصضل 
إلى تسوية مؤقتة مع اليابان إذا ما صانوا مصالح الولايات المتحدة 
التجارية في الصين . 011 اذو يوا سكي اقم ايو ني 
نانكينغ فتلك حكاية ري 5 

والأمر تفبة مع موسولي: فقد حَيّت وزارة الخارجية الأمريكيّة 
موسوليني علئ إنجازاته الرائعة في إثيوبياء وعلل إنجازاته المدهشة. 
كذلك» في رفع سوية الجماهير الإيطالية. كان هذا في أواخر 
ثلاثينيات القرن العشرين» بعد الغزو ببضع سنين. وروزفلت نفسه 


5 موسوليني ‏ 0 «جنتلمان إيطالي مسرت ٠‏ دفي 00 39 


نقدأ خاصًا ا كا قال 5 القد امسو ا 


وفيما عدا ذلك كانت تجربة 1 


كيك كان الأمر قينا ملق باستكاةء عتان على شود يغتلائد 
(دامعة0ن؟) في العام 1939؟ قال أحد أبرز مستشاري روزفلت» 
وهوا. .١‏ بيرل ع8 .ثى .ماء نه لم يكن هناك ما يُنذر بالخطر في 
هذا الاستيلاء. بل ربما كان ضروريا لإعادة بناء الإمبراطورية 
النمساوية تحت الحكم الألماني» ولهذا فكل شيء يجري علئ ما 
يرام . أما وزارة الخارجية فكانت أكثر دعماً لهتلر» ان امس مك 
متها : : كان هتلر ممثل الجناح المعتدل في الحزب النازي» يقف بين 
السسان المتطوف واليمهين المتطرفين:. وكان قسم أوروبا في وزارة 
الخارجية اموي في العام 7م يعتقد أن الفاشية «يجب أن 
تنجح) وإلا فإن «الجماهير المنشقّة» سوف «تجنح إلئ اليسار» متخذة 
لودع الثورة الروسية مثالا يُحتذئى» وسوف تلتحق الطبقات الوسطى 
المضلّلة بهؤلاء المنشقين”* . وإن حصل ذلك تقع المأساة. 

لخن قن رس اتات ار :سردن يكن 
هناك قلق بشأن الغزو الروسي. وتلك ملاحظة نموذجية. تلك هي 
الطريقة التي وصف بها كل وحشء معتدل يقف بين متطرفي اليسار 
واليمين» وعلينا دعمهء وإلا عو ا لا مود هذا تلك البلاحظة 
الشهيرة التي أبداها جون أف . كينيدي الإلع ممع ع صطاهل) بشأن رافائيل 
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تروجيلو واازن10 |8426 التي ذكرها المؤرخ الليبرالي وأحد 
مساعدي كينيدي . آرة ثر شليسينغر 8 (أدعااء5 ؟ناطغة). وقال كينيدي 
قينا عبان : انحن لا نحب تروجيلو. إِنّه قاطع طريق قاتل . ولكن ما 
لم تطيكق بأنهالق يكوة هناك كارو (0:غ5د2) فإن علينا أن ندعم 
0 

لأ يمكنن"الآطكتان بأنهالق يكون شالك كاعرو ادك ين 
اغثبر كاسعرو عحينداك: نحن نعرف من السجلات التي أفرج عنها . 
ا 4 قفاري بعك او 
تينية من ضمنها شليسينغر الذي نقل إلئ كينيدي الخلاصات التي 
يه دع ساي كدر 
البعثة. قال شليسينغ : «إن مشكلة كوبا هي انتشار فكرة كاسترو 
نصترورة أذ الأموو كلها بيدي شخص واحد”” '. ووضح فيما بعد 
قائلا : لهذه الفكرة ا و ا ا 
أنحاء أمريكا اللاتينية التي تواجه شعوبها صعوبات واضطهادات 
وتعاسة مماثلة» وبالتالي يمكن أن يستلهموا مثال الثورة الكوبية . وهنا 
يكمن التهديد الكوبي . 

وذكرء كذلكء التهديد السوقياتيء قائلاً: «في هذه الأثناء. 
يحلق الاتحاد السوقياتي في الأجنحة» يلوّح متباهياً بقروض تنمية 
كبيرة» ويقدم نفسه نموذجاً لإنجاز التحديث في غضون جيل 
واحد)”” . هذا هو التهديد الكوبي والتهديد السوفياتي. وعليكم 
وضع حد لذلك . وكان هذا هو السبب الذي عَللت به وزارة الخارجية 


الأمريكيّة دعاوق ديات القرن العشرين» والدعم الذي قدمته 
في كل حالة أخرى ممائلة. حالة بعد حالة بعد حالة. تهديد مثال 
جيدء أو يُسمئ أحياناً «مفعلو الفيروس». ربما ينجح فيروس القومية 
الاستقلالية ويوحي للآخرين. والواقع أن الحرب في فيتنام بدأت 
بالطريقة ذاتها . 

© هناك تعليق نُسِبَ إلى 508 بشأن سوموزا 5000220 في نيكاراغوا. 


وبها يكن 568 ولكنة 508 الخاض ينا" لقد نس ذلك نحظا . 
ا “4 

ولكنها هي الفكرة الصحيحة ‏ . 

© قال وزير الدّعابة فى ألمانيا النازية» جوزيف غوبلز 8م056( 
جاه 6ق انين ناملوك عن بولككه الأرييا ا لكو مسي أن 
عي السو ان ني و في الحفيقة دائرةء وذلك بفضل تكرار 
كلنات) ونسكئ: تشكيل الكنليات حتقى تكتسدى متنا 
الفا )300 , 


فق لخدي أن تعد كو هن أبره أت نهد الفكرة» الثايد لا من 
العودة إلى التدخّل الإنساني» لأن حقيقة أن هتلر وموسوليني 
والفاشيين اليابانيين قد وصفوا أعمالهم الوحشية بتدخلات إنسانية 
ليست كافية» بالطبع» لإثبات أن الحالات الأخرى ليست تدخلاً 
الشانيا كل إنها تقير أسعلة: فقظ »ريما برشن شحمن ادا أن 
ينظر فيها . 
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التقط غوبلز تلك الفكرة. وكذلك هتلرء من ممارسة 
الديمقراطيات . فهتلر كان متأثّراً جداً بنجاح الدّعاية الأنكلو ‏ أمريكيّة 
أثناء الحرب العالمية الأولى وشعرء ولم يكن شعوره هذا بدون 
سحب اناتلك الاغارة وفيسد ف خانا دعي نكسازة الواتنا 
للحرب. إِذْ لم تستطع ألمانيا منافسة الجهود الدّعائية الواسعة التي 
بذلتها الديمقراطيات . 

كان لدى بريطانيا وزارة إعلام» أو ما يشبه المصطلح الأورويلي 
[0دأااع»ه0) غايتهاء كما قال قادة هذه الوزارة» السيطرة علئ فكر 
العالم» وخصوصاً. فكر المفكرين الأمريكيين الليبراليين. ولنتذكّر 
الظروف . كان لا بد لبريطانيا من إقحام الولايات المتحدة في الحرب 
وإلا خسرتها. وهذا يعني مناشدة القطاعات المتعلمة في الولايات 
المتحدة وكسبهم إلى جانب بريطانياء وتحقّق ذلك . 

لو قرأت ما أسفرت عنه دائرة ديوي ((©0©0) فيما يتعلق بالحرب 
العالمية الأولى» فإنه يؤسفني القول بأنّها أشبه بجوقة التزلف الذاتي 
المماثل لما أنتجته دوائر مماثلة أثناء قصف يوغوسلافيا في العام 
9ه المفعم بالمديح والإطراء لتنوّرهم. كانوا داعمين جداً لحرب 
ويلسون (10//500) رغم أن الشعب لم يكن كذلك. لقد انشحْبَ ويلسون 
عل أساس برنامج تهديئي. وكان شعاره «سلام بدون انتصار»» ولكن 
سرعان ما سعى إلئ تحويل الشعب كله إلى مثيري حرب عن طريق 
الذعاية» وأفلح في ذلك . 

بيد أن القطاعات المتعلمة كانوا يتفاخرون علئ الملا في 
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صحيفة نيوريببليك 0ناطدم»ء8 «هلا) صحيفة القطاع الليبرالي المثقف 
الرئيسة» مثلاً ‏ بأنّها كانت أول حرب في التاريخ» كما قالواء لم 
تنشب بسبب الاحتلال العسكري أو بدوافع اقتصاديّة تامّة» بل نشبت 
من أجل القِيّم. كانت حقبة جديدة في تاريخ البشر. 

ومن الصَّدَف أننا سمعنا الشيء نفسه حول الحرب في 
يوغسلافيا زتها كانيك اول تجرب تتبن فخ أجل المياد ع والفته» 
ونحن دولة متنوّرة. وكان هناك جوقة من متملقي الذات أشبه بجوقة 
الحرب العالمية الأولى. في ذلك الوقت» كان قطاع المتعلمين ينقلون 
حكايات عن أعمال هَنْ (4:7) الوحشية كانتزاع أذرع الأطفال عن 
أجسادهم. وكغالبية الدعايات» يكون فيها شيء من الصحة» 
يتبين فيما بعد أن معظمها مُلَمّق . 

لم تكن الصورة جميلة؛ في واقع الأمرء ولكنها لم تكن كما 
غرض . . من القلة القليلة الذين قاوموا راندولف بورن طمهاكمة») 
(ع نم8 . كان في دائرة ديوي ولكنه لَفِطَ منها تقريباًء حل يد وين 
المشاركة لأنه كان يقول الحقيقة» أى ما تبين فيما بعد أَنّه الحقيقة» 
بشأن ما كانت تدور الحرب من أجله» وفيما يتعلّق بسبب محاولة 
السو اشرق فى الفعريي لم يكن دلق كيولا :عدا أن لامر 
نفسه ليس مقبولاً هنا الآن. والواقع أن التشابه بين السلوك والأسلوب 
في الماضي والان مذهل جداء وكذلك التشابه في المستويات الفكرية 
والأخلاقية» وفي الدفاع عن المعتقدات التقليدية. من الجدير أن ينظر 
الراغبون في التفكير بالتدخّل الإنساني إلى هذه المسألة . 
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لذلك» كان لبريطانيا وزارة إعلام. وكان للولايات المتحدة لجنة 
المعلومات العامة (.8) والتي كانت تحرف باسم لجنة كريل ا6666) 
(55100أ مه © وكانت تضم ليبراليين مثل وولتر ليبمان /ع1ة/نا) 
لممةصهممنا وإدوارد بيرنيز (وبرإدممع8 لمهرولع) . خرج ببرمير لتوسشتن 
صناعة العلاقات العامّة. لقد تأثروا كثيراً بنجاحهم في تحويل السكان 
المؤمنين بالتهدئة والسلام إلى متعصبين هائجين ضد الألمان بسرعة 
فائقة. كان هناك ما يشبه الهيستيريا ضد الألمان. وكانت الدّعاية فعَّالة 


لقد تأثرت مجموعات كثيرة. إحداها المفكرون التقدميُون. تلك 
هي خلفية النظريات الاجتماعيّة والسياسيّة المؤثّرة التى ظهرت فى 
وهي جزء من تأسيس العلوم السياسيّة الحديثة» وصناعة العلاقات 
العامة ووسائل الإعلام. إن البصيرة الجديدة ‏ «فنّ الديمقراطية 
الجديد». حسب تعبير ليبمان برهي اننا تمتلك وسائل» كماافال 
بير نيز » لتنظيم «العقل العام (الرأي العام) قطعة قطعة كما ينظم الجيش 
هيئاته وو وقلينا أن نمعل ذلك» لأننا نحن الأذكياء 
والطيّبون» وهم أغبياء وصم بكمء ولذلك يجب أن نسيطر عليهم 
تقتياكة: الدغارة العدونة "العجية هده . كانت تسمى دعاية تلك الأيام 
بأمانة . وغتوان كتانب بيرثية :هو العا 


تحن الدسس تائروا مسمرة: ار ا اد الأغمال التجارية. 
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وكا وعدا فى سوودوي كه ارق الوا #عليدا أن تفرم 
علئ الئاس «فلسفة العبث» ونضمن أنهم ركّزوا حياتهم علئ الأمور 
السطحية كالاستهلاك اللاهث وراء الموضة». وعليهم أن يتابعوا ما 
عُرف ب «المتطلبات المتخيلة» أي الحاجات المخترعة. نحن نكون 
الحاجات ثم نجعل الئاس يركزون اهتمامهم عليها. وعندها لا 
يزعجونناء فهم لاهون عنا. وليس من الصعب رؤية النتائج بعد 

لم يكن ذلك جديداً. إذ بدأت هذه الأفكار مع الثورة الصناعية» 
ولكن كان هناك ارتفاع مفاجئ وسريع حقيقي منذ عشرينيات القرن 
العشرين حتى الآن. هذه صناعات هائلة من الهيمنة والسيطرة. ومن 
الصّدَفِ أنّها ليست أقل ما يذهل ويفاجئ. فلا بد من توقّع تطور هذه 
الأفكار في الديمقراطيات. لأن عليك أن تسيطر علئ عقول النّاس في 
الديمقراطية. إذ لا تستطيع السيطرة عليها بالقوة. فقدرة السيطرة عليها 
محدودة؛ وبما أنّهِ لا بد من السيطرة عليهم وتهميشهم وجعلهم 
«متفرجين على ما يجري» وَليِسَنوا (مشاركين فيه» كما قال لييمان» فلا 
بد من اللجوء إلى اليّعاة 197 كانانذالك تفهوها جيدا: :وكان زد فعل 
معقول. ويمكنك تتبّع ذلك حتى القرن السابع عشر وأول 7 
ديمقراطية . 
9 لم أدرك أن ديو كان عيذ للحرب:: 

كان ديوي مؤيداً جداً للحرب» وعلئ أسس ممتعة. فقد قال إن 
الحرب كانت تدريباً للتفكير البراغماتي» ونحن نتقن ذلك. فنحن 
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براغماتيون ونحن أذكياء. فنحن قادرون على فرض سيطرة اجتماعيّة 
وإدارة اجتماعيّة» وينبغي أن نفعل ذلك لأننا أفضل من غيرنا. لقد 
انتقد ما يسمى بالسلامية (النزعة نحو السلام) نشيدة وسفن ينها تيا 
غير معقولة. فلم تأخذ المبادئ البراغماتية بالحسبان. وكانت وجهة 
نظره أن العنف جيد إذا ما “5-5 طب وال بصبع) بمعنى 
من المعاني . فأنا لا أجادل في المبدأً أشناسا : ولكن عندما تنظر إلى 
تطبيقاته فإنك ترى قباحته . 


لكك اححدت أن كاتنت النبنانا كر | الطلينة بد عا روا نايت وكا لانت 
الذعابة البريطائية» الذين كاتوا يغذونة 5 انها القارفة 
والمشوّهة التي آمنوا بها واستخدموها لدفع البلاد في أتون الحرب مع 
ل سه بو ا بعك الاش نا 

كان علئ الولايات المتحدة أن تدخل الحرب أم لاء ولكن ليس علئ 
لأسن الت ينضح المقكروذا ا سوم تمر عا 

وكان الإطراء ملحوظاء مماثلا تماماً لما شاهدناه في يوغسلافيا. 
ولا أذكر أن شهدتٌ جوقة إطراء للذات مثل تلك التي ظهرت في العام 
الماضي منذ ذلك الحين . كان هناك جوقات كثيرة ولكن ليست بهذه 
الكثافة. ولنذكر أن فاكلاف هاقل (©120! 0/2012 كان يشرح لنا في 
العام المنصرم أننا كنا لأول مرّة في التاريخ نحارب من أجل «المبادئ 
وَالْقِيّم». وربما كان هناك علماء قانونيون بارزون من ذوي السجلات 
الطيبة في مجال حقوق الإنسان يشرحون لنا فى مجلة «الشؤون 
الخارجية) (5:ئه4 موزع:مع) 5 أن «الولايات المكزر )و التي هى 


بالتعريف ولاياتنا»ء مضطرّة لتكوين مفهوماتها الجديدة والحديثة 
للعدالة وتطبيق هذه المفهومات بغضٌ النظر عن الأحكام القديمة 
المملة التي يمكن نسيانها”''. هذا تكرار» تقريبء للحرب العالمية 
الأولى. 
© وهكذا اتخذ المفكرون الليبراليون موقفا مؤيدأ للحرب في كلتا 

الحالتين : في الحرب العالمية الأولى. وفي قصف يوغسلافيا. 

المفكرون هم الضحايا الرئيسين لنظام الدّعاية» وهم في الوقت 
نفسه المهندسون الرئيسيون لهذا التظام. ذلك قياسي. ويتصل ذلك 
بالتدخّل الإنساني. فعندما تسأل عما إذا كان عمل ما يُعد تدخلا 
إنسانياً أم لا فإن عليك مقاربة هذا السؤال بحس تاريخي علئ الأقل 
وفهم لما جرى في الماضي . وعنذئذ ثُقَيَمُ الحالة استنادا إلى دلالتها 
وشروطها. فعليك» مثلاء أن تسأل عما إذا كان قصف يوغسلافيا 
هله ين عفالات التدكل الاتساتيء عل لانت هذه الخطرة وريه 
مايه عون قاع ازا ملي وبغض النظر عن السجل الماضي 
للحالة المطروحة في السؤال» فإن مثل هذا السؤال لا بد وأن يُطرح . 
بالطبع» ليس هذا السؤال كالسؤال عما إذا كانت الحالة شرعية - وهي 
بدهية لا يستطيع الكثيرون من المفكرين الغربيين إدراكهاء علئ ما 
يبدو عندما تخضع دوافع حكوماتهم لمعاييرهم يطبقونها بحق على 
اعداء رسميين . 

عندما تدقّق الدافع والنيّة في هذه الحالة» أعتقد نك ستجد 
عكس ما يُصَرّح به تماماً. فلقد جرى القصف مصحوباً بتوقّع أن 
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يؤدي إلئن تصعيد حاد في الأعمال الوحشيةء ولا علاقة له بأهداف 
ا . وجرى ادعاء العكس بحماس ولكن بدون أدلة أو مناقشة 
ذات مصداقية» علئ حد ما أعلم. فلقد طرح الأمر ببساطة علئ أن 
عقيدة يجب أن نؤمن بها . 


ويمكننا طرح السؤال نفسه بشن العمل الوحشي الرئيسي الآخر 
الذي كان يجري في تيمور الشرقيّة حينذاك. تجري إعادة صياغة 
التاريخ هنا الآن علئ يد أناس طيبين بطرق ممتعة. إنك ترى الخط 
القياسي في كل مكان بدءاً من صحيفة القانون الدولي الأمريكيّة حتى 
الذين يقفون في صف اليسار. حتى وإن كنت معارضاً للحرب في 
يوغسلافياء فإن لها حسنة واحدة» علئ الأقل» هي أنّها كانت سابقة 
للتدخل في تيمور الشرقيّة» وكلنا يوافق على هذا التدخّل كان حسنا . 
والمشكلة الوحيدة هي أن الحقائق مختلفة . فالواقع» لم يكن هناك 
الاتذحر كن عمو التتوقظة والممان الحاف للكلينة وليذا لسك أن 
يكون هذا التذخل إتشانياً, 'إذ لحرت الولايات المعحدة ويريظانا 
بدعم الجيش اندو حي تعن الو مناابيطة عدوية أسوأ الأعمال 
الوحكلةة وارشعيا: . ولم يتوقف الدعم إل بعد انسحاب الجيش 
الأندونيسي بناء على طلب كلينتون بأن الوقت قد حان للسماح 
بدخول قوات حفظ السلام. ليس ذلك تدحّل» إذن. 
© كيف تفسر ما حدث؟ 

الذي حدث. باختصارء ما يلي: بينما كانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا تخططان لقصف يوغسلافيا كانت التعزيزات العسكرية 
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الأندونيسية تقودها فدائيو قوات كوباسوس (ولووةم0) الخاصة. 
تدخل إلى تيمور الشرقيّة. وحدات كوباسوس سيئة السمعة بسبب 
وحشيتها وهمجيتها في تيمور الشرقية وفي جميع أنحاء أندونيسيا . 
وصدف أن كانت هذه القوات قد أنجزت تدريبات لإعادة تجديدها 
وتنشيطها علئ يد الولايات المتحدة ضمن «برنامج كلينتون للتوازن 
الحديدي» لتدريب القوات العسكرية الأندونيسية؛ وهو برنامج ظل 
يلوا لأنه كان :مخالقا لنقاضه تتتريم برلماتي::.ومنا زا سريا في 
الولايات المتحدة» بمحض الاختيار. ولقد كتب عنه بصورة بارزة في 
إنكلترا وكندا وفي خدمات الأنباء العالمية» ولكن ليس في الصحف 
الرئيسية هناء حين دققت في الأمرء علئ الأقل» دخلت هذه القوات 
العسكرية في نوفمبر من العام 8. بدأ القعل علئ الفورء وما أن 
حل فبراير (شباط) من العام 1999 حتى كانوا قد شرعوا بعملية تطهير 
كاسحة الغاية منها إرهاب السكان كيلا يدعون إلى الاستقلال في 
استفتاء محتمل» وكان واضصاً أَنّه سيته”2"7. 


أراد الجيش الذي اجتاح عور الشرقكة أن بيتاكذتهن أن ايعان 
لن يصوتوا في الاتجاه الخاطئ. وكانت الأعمال الوحشية تتصاعد في 
مطلع العام 9. وقد تجاوزت ما جرى في كوسوئو (1»050100) . إِذ 
تم تجاوز مذبحة راكاك (ادء23) التي وقعت في كوسوقو في يناير من 
العام 1999» وراح ضحيتها 45 شخصا ‏ بسرعة في تيمور الشرقيّة 
بمذبحة جرت في كنيسة في ليكويكا (هوادونا) راح ضحيتها حوالي 60 
شخصاً كانوا قد لجؤوا إليهاء وربما أكثر من ذلك» فالتقارير ما زالت 


202 الدعاية والرأي العام 


ترد من قبل المحققين فى مكان الحادنة: وكانت تلك واحدة من 
مذابح كثيزة ؛ خلافاً لمذبحة راكاك, الت كانت عزفا تقزر ١‏ حريينا 
ذكرت المصادر الغربية الرسمية 0 


ا 0000000 
سبقت القصف . إذ أفرج عن وثائق كثيرة من المصادر الغربية بما في 
ذلك وزارة الخارجية الامريكةة والناتو (08170) ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا (0508)» ومراقبي بعثة التحقيق الكوسوقية في 
كوسوقو (/ا/ا6) وغيرها. لقد فوجئت عندما اطلعت علئن هذه 
السجلات. وإذا ما صدقنا هذه السجلات» نجد أن مستوى العنف 
كان منخفضاً ولكنه ثابت وموزع تقريباً , بين الصربيين والألبائيين» ولم 
يتغير في الشهور الكثيرة التي سبقت القصف. فيما خلا استثناء واحد 
هو مذبحة راكاك. ووفق هذه المصادر فإن دائرة العنف القياسية قد 
بدأت على يد فدائيين كوسوفيين ألبان - جيش تحرير كوسوقو (614) 
الذي قاعدته في ألبانيا - بقتل شرطة ومدنيين صربيين. وقد فعلوا ذلك 
متوقعين ‏ كما أعلنوا هم أنفسهم ‏ أن هذا الحدث سوف يؤدي إلى 
رد فعل صربي وحشي علني يمكن استغلاله لاستنهاض الدعم في 
الغرب لتدخل عسكري مباشر . 

أما الموقف في تيمور الشرقيّة فكان مُختلفاً. إذ كانت تيمور 
محتلة من قبل جيش أجنبي ليس له حق السيادة عليها (فيما عدا 
الحقوق الممنوحة ضمناً بفضل الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة 
وبريطانيا) وكان قد ذبح حوالي ثلث السكان بغطاء من دعم أمريكي 
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وبريطاني سياسي ودبلوماسي حاسم . وبالمقابل فإن حلف الناتو يصرّ 
علئ أن كوسوقو جزء من صربياء وليست ضحية عدوان أجنبي 
اتيك مسجاطة ب والدو الل هرد الوالقياف المشذنة رالسيرلكة المشهدة 
إل جانب ديمقراطيات صناعية أخرى . 


كان في تيمور الشرقيّة, صراعٌ معحدود هذا : وكانت قوات 
التفائاطة الفيفيرة :عرولة فى“ الجفال:ولبين نهنا عمليا أ :اتضال 
خارجى ا وكان الحيشن الأندونيدسى والمبليشياتةةالتن:ينظعها يقتلون 
المدنيين الّذين لا حول لهم ولا قوة. ووفق ما ذكرت كنيسة من 
كتافنن تيمو الشيزقئة»: الى 'كانت: فضيدرا مؤثوقا فى الماضى + قتل ف 
النصف الأول من العام 1999 حتى نهاية يوليو (تموز) 3000 إلئن 5000 
٠ 2)07 0000‏ 5أ|وى 3 7 : 9 5 شاأس 
شروع حلف الناتو بالقصف  .‏ في الفترة ذات الصلة - وتحت ظروف 
مكتافة "تقاما: كينييا اطلعت أخيرا . 


طرد غشرات الآلاف من التائن من بيوتهم فقن أعلن الحيش 
الأندونيسي بوضوح أنه إذا ما سار التصويت في الاستفتاء المزمع 
إجراؤه في أغسطس (آب) فإنهم سيعملون في التيموريين الشرقيين 
القتل الجماعى وينشرون الخراب ‏ كما فعلوا بعد استفتاء 30 
اطي اقلم يلريوا الهدوء تجاهه. ولا يمكن إدراك أن المخابرات 
الأسترالية. إِذْ كان بإمكانك قراءة ما يجري بتفصيل موسع في 
الصحف الأسترالية» والصحف البريطانية كذلك. لقد ظهر الكثير مما 
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يحدث منذ ذلك الحين» ولكن كانت هناك معلومات كثيرة متوافرة 
وجاهزة لدى كل من يريد الاطلاع على الجرائم التي شاركنا في 
المسؤولية عنها بصورة حاسمة». وهناك الكثير من المعلومات النيع 
ستظهر إذا ظللنا نتجاهل ما يجري وتابعنا دعمه. ذلك هو النصف 
الأرل جهن العا 9 . 


ما الذي جرى؟ استمرت الأعمال الوحشية. وجرى الاستفتاء في 
الثلاثين من أغسطس (انن) .. وقنها أدهش الجميع وفاجأهم. بمن تحير 
فيهم أنا شخصياً - أن الشعب كله خرج للإدلاء بأصواتهم كاستعراض 
مذهل للشجاعةء رغم الأعمال الوحشية والترهيب والقتل والتطهير 
العرقي الذي كانوا يعانون منه» وصوّت حوالي 0/60 لصالح 
الاستقلال» وهو أمر بحد ذاته مدهش . وبعد يومين تحقّقت تنبؤات 
القوات العسكرية الأندونيسية وإعلاناتهم. إذ استمرت الأعمال 
الوعضيدة وطرد حوالي 750,000 نسمة» و85/ من السكان» وحوالي 
ربع مليون إلئ المناطق الأندونيسية في تيمور الغربيّة» كما ذكرت 
تقارير الأمم المتحدة» وهناك وضعوا في معسكرات اعتقال وحشية» 
أما الباقون فقد طردوا إلئ الجبال حيث كانوا يعانون الموت جوعاً. 
إن غالبية البلاد قد دُمُرت . 

لو ألقيت نظرة علئ مجلة إيسترن إيكونوميك ريفيو 60]ددع) 
(للاء لعا عأمهومعع ات د 7 اد جونز (979[ 10010) - وهي لحي 


الأندونيسي دسكجوهيا قي يقول إن 00 والشيوخ. واه 


يموتون بمعدلات عالية بسبب أمراض يمكن الوقاية منها انتشرت في 
تيمور الشرقيّة نتيجة تسميم الأندونيسيين لآبار مياه الشرب بالجثث 
والمواد الكيماوية التي دَمّرت مصادر المياه» بل دَمّرت معظم البلادء 
في وأقم لآم 050 , 

ماذا كانت تفعل الولايات المتحدة خلال هذه الفترة كلها؟ تقول 
إن موقفها الرسمي» المكرّر في 8 سبتمبر (أيلول) بعد ارتكاب أسوأ 
الأعيال: الرحشية» نهو أن المسؤولية فقع عل غائق حكومة 
أندوتيشيا» زتعم لا تيد 3 ننتزع منها هذه المسؤولية. وفي الوقت 
تنه أعلن اليخاغوق أنه تقذ تدريبات :عسكرزية مشتركة فنم أندوئيسياء 
انتهت في الخامس والعشرين من أغسطس (آب) قبل الاستفتاء بخمسة 
أيام فقط. وكانت غاية التدريبات هي تدريب الأندونيسيين في مجال 
حقوق الإنسان والتمارين الإنسانية . هذا هو نوع من أنواع الاستخفاف 
بالعقول . 

لتعدكو أناهةوالتدرينات بعانث علين مكلف الأعهال الو فيه 
اللامثناهية التى أسفرت عن مقتل حوالي ثلث أو ربع السكان في 
سنوات خلت مع الدعم الحاسم للولايات المتحدة طوال تلك الفترة . 
إننا نتتحدّث فقط عن خاتمة الأمور. ما الذي جرى؟ كان موقف 
الو لابانث المتحدة» كما عبرت عنه. ا على النحو التالي: «ليس 
لدينا كلب يجري في سباق في تيمور الشرقيّة؛. وبحلول العاشر من 
سبتمبر (أيلول) اعترفواء حسب تعبيرهم: الدينا كلب كبير يجري 
ها لكان :و الوامطنوة أ 
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© أرسل الأسترالبون قوات إلى تيمور الشرقّة . 

كان الشعت"الأسترالي.غاضياً وأجبر الحكوفة الآسترالبة علي أن 
تفعل شيئأء متوسلاً لدى الولايات المتحدة كي تنخرط في المسألة. 
الأمر الذي جعل كلينتون يبدي إشارت لطيفة توحي بعدم الرضا عما 
يجري » فعلق لفترة ة العلاقات مع الجيش الأندونيسي وأوقف إرسال 
اسلف بيد أن الولايات المتحدة ة كانت ترسل السلام طوال تلك 
الفترة. إن ما حدث لكر مدن فعكس الجنرالات الأندونيسيين 
المسار 180 درجةء وأخذوا يقولون: لن يدخل أحد إلى تيمور 
الشرقيّة. سوف نغادر المكان في أقرب وقت. وبعد يوم كانوا 
يودعون خارجين من البلاد. وهذا يكشف القوة التي كانت كامنة 
طوال الوقت. 

سمح لقوة حفظ السلام الدخول إلى تيمور الشرقيّة بعد إعلان 
انسحاب الأندونيسيين. كان هذا بعد أن حصل كل شيء. وبعدئذ لم 
تفعل الولايات'المتحدة شيكا .' كان هناك ملارية الثاس. يموتون جوع 
في الجبال. فلم ترسل إليهم معونات غذائية بالطائرات تسقطها عليهم 
بالمظلات . كان هناك عمليات إسقاط غذاء أسترالية» ولكن لا شيء 
من الولايات المتحدة القادرة بالتأكيد علئ فعل ذلك . كان الأمريكيون 
قادرون علئ القصف الدقيق لأهداف مدنية ومراكز معارضة 
لميلوسيفيك 10/اع101105) مثل مركز نوفي ساد (520 00ل١ا)ء‏ ولكنهم غير 
قادرين علئ إسقاط الطعام للناس الذين كانوا يموتون جوعا في الجبال 
حيث طردوا إلى هناك بسبب -خطأ نحن ارتكبناه. 
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من الممتع أنَّه لم يصدر أي نداء لإرسال الأغذية إلى هؤلاء عن 
المفكرين الليبراليين الّذين كانوا يطيرون نشاطا فيما يتعلق بعظمتهم 
أثناء جوقة الإطراء الذاتي في الشهور الستة المنصرمة. لم أستطع 
العثور علئ كلمة تقول: «لماذا لا تسقط الطعام إلئ الذين يموتون 
جوعا في جبال تيمور الشرقيّة حيث نحن طردناهم إليها؟» وظل مئات 
الآلاف قابعين في مخيمات في تيمور الغربية التي هي جزء من 
أندونيسباء! ووفقا لما ورة غلن لسان المندوت السافى لكين 
منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة» أن ذلك المكان هو الوحيد في 
العالم لم يصلوا فيه بحرية إلى مخيمات اللاجئين. وعندما يتمكن 
الصليب الأحمرء بين الحين والآخرء من الوصول إلئ هناك فإنه 
يصف حالات مخيفة» ويخبر عن أناس يموتون. أصدرت الولايات 
المتحدة بيانين» ولكنها لم تفعل شيئاً. وما زالت لا تفعل شيئاً. علينا 
أن ندفع تعويضات ضخمة. فهذا عمل من الأعمال الوحشية الكبرى 
في آخر جزء من القرن العشرين الذي انتهى منذ وقت قريب» نحن 
مسؤولون عنه مباشرة منذ بداية العام 1975 إل غاية منتصف سبتمبر 
(أيلول) من العام 1999. 


لذلك لم يكن هناك تدخل بالمعنى الصحيح للعبارة» ولا تدخل 
إنساني رغم وجود الدوافع الإنسانية لدى الشعب الأسترالي الذي 
أجبر شكومعة عل الاستجابة: أما قبها يتعلق «الولايات المتتحخدة 
وبريطانياء المجرمتان الكبيرتان ‏ زعيمتا الدول المتنوّرة كما يصفهما 
المفكرون الحنؤولؤة فقت كانقا :سباظة تقدماق دعها لأندو يسنا 
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أثناء تنفيذها للجرائم الوحشية من بدايتها إلئ نهايتها.. وهذا فإن هذا 
الدعم ينبئنا الكثير عن التدخل الإنساني» وعن المبادئ والقِيّم الفعّالة 
لكل من يهتم بالأمر فعلا. 


© هنالك تباين صارخ بين ك, كيفيّة التعامل مع المواقف في كوسوفوب. 
وفي تيمور الشرمّة. 


إن التباين الحاد بين كوسوقو وتيمور الشرقيّة أبعد من ذلك. ففى 
كوسوقو دخلت فوات الناتو حالما انتهى القتال» وهو خرق واضح 
لاتفاقية السلام» ولكن دعنا من ذلك الآن. وحالما دخلوا امتلاً 
المكان بخبراء في الطب الشرعي» ربما دخل منهم آلاف. وحاولوا 
الخروج من تحت الأرض ما يثبت وحشية الصربيين» وخو برع من 
المتطى الممتع؛ لأنك إذا ما فكرت في الأمر ملياً ستجد أَنّه كلما 
كانت الأعمال الوحشية أكثر بشاعة كانت جريمة الناتو أكثر فظاعة . 


لنفرض أنه لم يُقتل أحد. . عندئذ يمكنك أن تداقع عن القصف 
بقولك إِنّهِ منع وقوع أعمال وحشية محتملة. ومن جهة أخرىء عندما 
تقول إن مليوناً دق التقين قد اقعلو ا عليك أن تقول إن القصف الذي 
قام به حلف الناتو جريمة هائلة وأسفر عن أعمال وحشية ضخمة. 
ولكن بفضل الدعاية قُلب المنطق رأساً علئ عقب . 

في هذه الحالة يكون الخط الدعائي علئ النحو التالي: إذا ما 
فقث اغبا لاوس جد تفع اقاقق لنداذق 5060 
للعيان بوضوح. فإن ذلك يقدّم تسويغاً استرجاعياً للقصف . إنها 
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لمقولة غريبة مذهلة. ومع ذلك فهي مقبولة عالمياً. . ولهذا فإن دعاة 
الحرب والمدافعين عنها يحاولون إظهار ارو مده تند الأعياك 
الوحشية » أما المعارضون فيحاولون إظهار أقل عدد ممكن من هذه 
الأعمال. إنها لصورة غريبة ما لم يقبل المرء المبدأ القائل إننا إذا ما 
قمنا بعمل نتوقع أنه سوف يؤدي إلى تصعيد الأعمال الوحشية فإنه 
يسَوْغ إذا ما وقعت تلك الأحداث الوحشية. ِنّه افتراض دعائي 
محير . 


عاد ادر ا لس ل عن تجرد 
نا ل د و ١‏ 
لكرات الامخراقة ل . وتابعت 
الأمم المتحدة وميم الناس الإشارة إل أن تأخير إرسال خبراء الطب 
الشرعي حتى فصل الشتاءء نوفمبر (تشرين ثاني) فإن كل شيء سوف 
يُجرف» وتمّحى آثاره. إنها الأمطار الاستوائية. تيمور الشرقيّة بلد 
فقير. فكلها قرى صغيرة. فلن يبقى شيء إذا ما انتظرتم حتى فصا 
الأمطار. ولكنهم حالوا دون وصولهم . 

كان من المفروض أن يصل خبراء الطب الشرعي في أواخير يناير 
0 المعو ع ملو لي 
وصلوا د وص ا وير ادر ع أ إذ كان :من 
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المهم آلا يعرف ماذا بجرق قن تيمو الشرفةة..ولذلك سيت وحه. 
ففي هذه الحالة؛ المنطق معصوم عن الخطأ والعيب. لأنه إذا ما 
غرف ماذا حدث فإنّه سوف يُحدّد المسؤول عما حدث. وذلك يعود 
مباشرة إلى واشنطن ولندن. 
© ما شآن قضايا محاكم جرائم الحرب؟ فهل هناك من اقتراح تقديم 

المسؤولين عن مذابح تيمور الشرقّة إل هذه المحاكه؟ 

ذلك أمر ممتع. ففي حالة صربيا طالبت الولايات المتحدة 
وبريطانيا بحق الاتهام في خضم القصف وحصلتا عليه بالطبع . 
وهكذاء أصدرت المفكر ة الدولية 00 اتهاماً في مايو (أيار) من العام 
9 ضد سلوبودان ميلوسيفيتش 1/1105©/10 51060030) ومجرمون 
الخريونة الاتهام صحيح. بالطبع» بل ربما صحيح جداً. إذ أعطت 
الولايات المتحدة وبريطانيا المحكمة لأول مَرّة معلومات استخبارية 
كانت محجوبة عنها قبل ذلك. وكانتا في هذه الحالة» تواقتين لصدور 
الاتهام الذي اشترطوا صدوره من أجل تقديم المعلومات. فلو جرى 
التدقيق في المعلومات الاستخبارية المصئّفة لوجدنا أنّها دقيقة» ولو 
نظر إلين السألة قبل القضف أن .هذه الخالة سفت ففبية النائو: 
ولكني أفترض أن الاتهام صحيح . 

إنه نوع من المتعةء فإن قرأت الاتهامء مع الاستثناءات الهامشية» 
ستجد أنه يتعلّق بجرائم اقترفت بعد أن بدأت عمليات القصفف. 
والأمر نفسه صحيح فيما يتعلّق بوثائق وزارة الخارجية الأمريكيّة 
لتسويغ الحرب» وفيما يتعلّق بكل ما نملك . بيد أنه كان هناك اتهام 
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استناداً إلى معلومات استخباراتية أمريكيّة وبريطانية رفيعة المستوى 
تتيك رن المحكمة» وكان ذلك في خضم القصف. وكان هذا 
الاتهام ضرورياً لدعم الجهد الدعائي . 

فما شأن تيمور الشرقيّة؟ دعت بعثة الأمم المتحدة لعقد محكمة 
فولية تتيسي يذ اليعرة علق القور ولشدكز التسبير الأمونيك: 
(إنها يسؤولية اللاو فيا + :وحن لا تربك أن نحملها عتهم؛. استمر 
ذلك الخط بإصرار. ولهذا يمكن أن تكون هناك محكمة أندونيسية . 

والواقع أن مدعياً عاماً أندونيسياً شريفاً ومنظمة للحقوق المدنية 
حاولا تنظيم المحكمة. لقد دُكر هنا أن المحكمة الأندونيسية سوف 
تنظر فقط في الأحداث التي وقعت بعد الاستفتاء. ليس ذلك 
صحيحاً. فقد قالت إنها ستنظر في أحداث قبل ذلك. ولكن الصحافة 
ازوف الفا بهذا الفكا و لدت ريما تق معرياف الليسكيةة ابعر 
الأقل بالشكل الذي يجب نشره. ويمكن للمرء أن يتنبأ بثقة كافية بأنّه 
إذا ما غقدت محكمة أندونيسية فإنّها سوف تحصر نفسها في النظر في 
الأحداث التي وقعت بعد الاستفتاء ‏ ولن تنظر في الأعمال الوحشية 
التي كانت تحدث في مطلع العام والمتجاوزة للأحداث التي وقعت 
في كوسوقو قبل قصفهاء ولن تنظر بالتأكيد فيما حدث في السنوات 
الخمس والعشرين المنصرمة. وسوف يتم احتواء المحكمة بعناية. 
كذلك؛ لو كانت المحكمة أندونيسية» فإن فرص التوغّل في 
التحقيقات لن تكون عالية مهما كان النائب العام شريفاً . 
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(1010/ الذي كان مسؤولاً. وهكذاء فإنّه حتى لو اتهم فيما مضى 
فقد عي عنه. تماما كما حصل سوهارتوء بالصدفة». علئ العفو 
ل ا 0 1 
أندونيسية يديرها أشرف الناس» ولكن فرص إنجاز أي شيء ضعيفة . 
سزف« ركو على الأ عمال الويحشية الع ,اقثرفكويعد الامسلفاف برخيو 
أمر مهم في نظر الولايات المتحدة. إذ يمكن القول ‏ بصورة خاطتئة 
ولكن ليس بصورة سخيفة د إنة لم يكو هنا لوقك لمعل ىاش م 
والوافع» الالو نظو إلى اهااقيل العلافين من أعلتطيين (1)ه الك 
بوضوح أنه كان تاك وفت كثير: ققد كأنوا يعرفون ما'يدون وما 
ود لام 


وزارة ا الأمريكية: و وهو 06 عد رلك تيمور الشرقية ليد 
ازتكهوا اعمال شد كاك هرج المتروضي أن فكون فلك فر : 
اخعفالية سحة: ولكئها أَفسِدَتْ بسبب إزعاج النشطاء من مركز 
الحقوق الدستورية (008). استدعي للمثول أمام المحكمة بسبب 
قانون ادعاء الإضرار بالغرباء اع دمنهك 10:16 معذاى مدع 1م» الذي 
مضى عليه قرون من الزّمن ولكنه يستخدم الآن لمثل هذه 
البحا لع 00 

لم يُذكر شيءٌ هنا» بل في أندونيسيا . واعتدرت وزارة الخارجية 
عن عدم اللباقة الفظّة هذه. وافترضن أله سقر من اليذه كما محديف 
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عادة في مثل هذه الحالات» وربما يحاكم ويتهم. وه وأمر حدثٌ 
مرتين. ولكن ليست هذه هي الطريقة التي تثار فيها الأحداث» لذلك 
لم ينشر مثل هذا النبأ في الصفحات الأولى من صحافتنا أو حتى بخط 

لذلك ربما تنعقد محكمة» ولكن مجالها سيكون ضيقاًء أو علئ 
الأقل سينشر عنها بصورة ضيقة. وسوف تتحاشى الرؤوس العلياء 
وسوف تتجتب المتهمّين الرئيسيين وهما الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وتصل فرص تقديمهما للمحاكمة إلئ الصفرء تماماً كما تم تجاهل 
دورهما إل حد مذهل فى الولايات المتحدة منذ خمس وعشرين سنة 

ان 515200 ي الموضوع أننا «أشحنا النظر» أو «أننا لم 
نفعل ما فيه الكفاية» لوقف الإرهاب الذي ساهمنا فيه بحماس . م 
كان هذا الموقف لأننا كنا منهكين من تجربة فيتنام الرهيبة؛ أ 
لأسباب تتعلق «بالحرب الباردة»» وهي ذرائع يمكن عرضها في كل 
مناسبة بغض النظر عن بُعد الروابط بين هذه المناسبات . 

الأمر مختلف تماماً في يوغوسلافيا. فهناك, أصبح إلقاء اللوم 
في كل ما جرى في البلقان من أهوال الحرب على ميلوسيفيتش» 
موضة. . إنها جرائم الرفاق الآخرين التي أثارت الهلع والاشمئزازء 
وليست تلك التي ساهمنا في المسؤولية عنها والتي كان بإمكاننا إيقافها 
أو التخفيف منها بعلو هر تويفيي أن مدن ار كمد وهو 
مطلب حاسم لأي نظام عقائدي يعمل بصورة متقنة ومسؤولية 
المُفَكرين الشعبيين الأولى. 
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© هل تعمل الولابات المتحدة أو هل يعمل حلف الناتو أي شيء 
لتنظيف الفوضى التي <لفوها وراءهم في البلقان؟ فالحرب سيّبت 
ضررا بيئياً هائلاً. وألحقت أضراراً ضخمة في البنية التحتيق 
إضافة إلى إزهاق الأرواح الفوري . 


رفضت الولايات المتحدة ويد ا في كوسوقو وتيمور 
الشرقيّة كليهماء ما عدا استثناءات هامشية. هناك بعض الأمور 
المتشابهة بين تيمور الشرقيّة وكوسوقوء إلى جانب الفروق الراديكالية 
- ذات السمة التظاميّة التي يبديها أي تحقيق شريف . 

ففي كوسوفوء مثلاء لا يريدون تطهير المنطقة من القنابل 
العنقودية غير المتفجرة التي كانت منتشرة في كل مكان. تلك جريمة 
حرب. وحوكم الصربيّون أمام محكمة دولية علئ هذه الجريمة؛ 
ولاستخدامهم صواريخ من القنابل العنقودية. وخوكم الشعب وأدين 
بسبب ذلك. ولم يحاكم الناتو بالطبع ولم يُدَنَ. والولايات المتحدة 
لا تريد إزالة القنابل هذه. إنها تقدم مساعدة ضئيلة إلى كوسوقو. 
فالمسؤولية تقع علئ عاتق جهة أخرى. إِنْنا نقصف, ولكننا لا 
نساعد. 

الآمز تسمه امع الى التضرو رةه حيث قدّمت الولايات 
المتحدة كميات تافهة من المساعدات. ودعا كلينتون إل تقليص قوة 
حفظ السلام الصغيرة التي كان بإمكانها المساعدة على التغنبِ علن 
خرا فعا كل هذا بود نيهوك تعليق: وينقرضن إن اتكوة عد اق 
تدخل إنطائي »+ الفقرة التق لفت فيها مادا عالماً ديد ««هناللك امور 
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لا بد للناس من الاطلاع عليها إن كانوا مهتمين بالتدخل الإنساني. 
© لنتحدّث عما يجرى فى شمال العراق وتركيا الآن حيث الحكومة 

التركية متورطة بعمليات تطهير عرقي للأكراد. 

لقد بادر الجيش التركي عملية اكتساح أرضية في جنوب تركياء 
وهي منطقة كانت عمليات التطهير العرقي وعمليات وحشية أخرى 
تدعمها الولايات المتحدة فى عهنن الركيين اكليننتون فل«دمرت 
وعكلكيا القدار كيك نكلاعات كنيرة؟ ودُمّرت 3500 قرية وأخرج 
حوالي مليون لاجئ. وتقوم تركيا بعدوان ربيعي سنوي. وهناك 
عدوان جار الآن. كما أنهم غزوا شمال العراق لقتل المزيد من 
الأكراد . 

في هذه اللحظة. وهذه الدقيقة بالذات التي كان قد بدا فيها 
العدوان التركي» يتحدّث وزير الدفاع الأمريكي؛ كوهين» فى و 
ار (10آم) يمتدح فيه تركياء 0 
يوضوسلافي بطائرات 16 التي م الت ليوف زر اكات اجحدية 
أو أنتتجت في تركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة» والتي الستحدست 
عرضاً لتنفيذ عملية تطهير عرقي جماعي من دَاخل حلف الناتو. كا 
حدوده مع تدفق هائل للأسلحة الأمريكيّة . امتدح كوهين تركيا 
لإسهامها في منع الإرهاب ووقف التطهير العرقي بفضل مشاركتها في 
القصف الانسانى ليوغوسلافيا”!. وهذا استخفاف بالعقول. 
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تعد الحالة التركية شذوذاً فظيعاً حقًا. ففي شمال العراق تتبع 
تركيا النموذج الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة. فإسرائيل 
احتلت جنوب لبنان لمدة اثنتين وعشرين سنة خرقاً وتحدياً لأوامر 
مجلس الأمن بالانسحاب . بما أن الولايات المتحدة خوّلت إسرائيل 
بالاحتلال» فلا بأس بالاحتلال. ٠‏ وفي ذلك الوقت قتل الإسرائيليون 
حوالي 45000 لبنانياً وفلسطينياً وكانوا يطردون مئات الآلاف من النّاس 
للم تلو الأخرى . 


يتلود قاذفة مقاتلة ل ل و ا القاذفات ل 
الذي يتوقع أن يكلّف مئات بلايين الدولارات. . وسوف تنتج هذه 
الطائرات بالتعاون مع الولايات المتيحنة قافن دركنا مكافأة لها عل 
سجلها الممتاز في الدفاع عن العالم ضد الإرهاب والتطهير العرقي 
ولم يذكر هذا الأمرَ أحد رغم أنّه كان معروفاً بالتأكيد فى غرف 
الأخبان: ومَّوّة أخرى. هه انئلة لا وك نفك ندينا لبدو كدي 
يسأل حول التدخل الإنساني . 


© هل يمكنك التفكبر بأية أمثلة إيجابية من التدخل الإنساني؟ 
عندما ينظر المرء إلئ السجل التاريخي يأمانة: فإنه من الصعب 


عدا أن فقن أنه أمئلة علئ استخدام القوة العسكرية : من أجل أهداف 
إنسانية حمًا. والواة ف أن لسن القار ياك يخال قي افده الامقلةة.. يها 


يوجد مثل. وَلكن لبن من السهل ذلك . 
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إذا ما ألقيت نظرة علئ سجلات القانون الدولي المتضمنة 
لعن لاك والققانا 'وبحجلةات القاكون الاتنتانن»: فإِنّك دن فيقنا 
قن انها لك «والكدالة :التق رفول إدها تفي لقتل القر سني ذفن 
ليان 08/©) في العام 0 لحماية المسيحيين الذين كانوا يقتلون 
علئ أيدي المسلمين. وعندما تَطْلِعُ على أي تفصيل من تفصيلات 
عاهالقنهة تمتكد أناهذا لين ها كان تست بل كانت المسألة 
جزءاً من لعبة كانت تجري بين الإمبراطورية العثمانية والفرنسيين 
والبريطانيين ليروا من سيحكم المنطقة. صحيح أن بعض المسيحيين 
كانوا يُقتلون» ولكن ليس هذا هو سبب التدخل . 

وفي كل حالة تنظر إليها وأعرفها سرعان ما تتهاوى محطمة. 
فالدول ليست عناصر أخلاقية. إِنّْها لا تنخرط في استخدام القوة 
لغايات إنسانية رغم أنها تدعي ذلك داثماء: ونما تكون عناك الات 
صادقة . 

هناك تدحّلات أسفرت عن نتائج إنسانية. فالتخلص من هتلر يُعَدَ 
نتيجة إنسانية» رغم أن محاربته لم تكن تدخلاً لأغراض إنسانية . إذ 
دخلت الولايات المتحدة الحرب عندما مُوجمت. وألمانيا أعلنت 
الحرب علئ الولايات المتحدة وليس العكس . ولكن العمل 
العسكري حينذاك كان أمْراً أيّدته عندما كنت صغيراً وما زلت أؤيده 
الآن. 

وهناك بعض الحالات حدثت في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الغانية أعرف منها اثنتين ن أضيلتين هما : غزو فيتنام لكمبوديا والذي 
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أسفر عن التخلص من بول بوت 01500 وغزو الهند لما يُعرف الآن 
ب «بنغلاديش» (اوء20داعمد8) والذي أذّى إل إيقاف عمل وحشى 
هائل . . ولم يكن الغزو في كلتا الحالتين لأغراض إنسانية, ولهذا فلا 
يعدان تدخلا إنسانياً» ولكتهما أسفرا عن نتائج إنسانية . وية اوعدي 
بالمهمتين بمبادئنا وتدخلنا الإنساني أن ينظروا إلى رد الفعل. 

في الحالتين الانفتين» وهما الحالتان المقنعتان الوحيدتان اللتان 
أعرفهما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية: كان رد فعل الولايات 
المتحلة عقا عحانها : . ولهذا كان لا بد من إنزال عقوبة شديدة بفيتنام 
لتخلطيها فخ بول بوك وكان ذلك . إِذْ فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات صارمة جداً علئ فيتنام. ودعمت الولايات المتحدة غزواً 
صينياً لتلقين القيتناميين درساً. وعملت الولايات المتحدة على فتح 

وعط نامويه عه الوق الهندي. إذ حُشِدَ الأسطول السابع 
وتعالت التهديدات بالحرب. وكان لا بد من معاقبة الهند. ومَدَة 
أخرى كانت الصين هي حلقة الوصل . إِذْ كان كيسنجر 0©وداة») 
يخطط في ذلك الوقت بزيارة سرية إلى الصين لإقامة علاقات أمريكيّة 
ع صتكية6 وكان ينوي زيارة باكستان كذلك. وكان ذلك هو سبب 
الهيستيريا الرئيسي فيما يتعلّق بما قامت به الهند. لأن الغزو الهندي 
ربما يفسد بعض اللقطات المفاجئة والمثيرة ة في بكين (ومازاء8). ولهذا 
لا بد من قتل حوالي مليونين متخ التشر: وهذا ما وصل إليه العدد 


ع هو 


تقريبا . 
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نلاحظ أَنّهِ كان للصين علاقة في كلتا الحالتين. وفيما بينهما جاء 
غزو أندونيسيا لتيمور الشرقيّة الذي كان علينا دعمه بذريعة أن الصين 
شك للا نيديد : لقد منحني الاطلاع علئ هذه الامو فيصر فين 
مرونة ادعاءات الحرب الباردة. هاتان هما الحالتان الأوضح من 
حالات التدخل التي أسفرت عن نتائج إنسانية . 


ماله الاك اخرض» وكيا تضاطة دكوك كر سل المدجل 
التانزانى (0دأم13022) للإطاحة بعيدي أمين (صنصة 001 . التخلص 02 
عيدي أمين أمر جميل ولكن المشكلة في 0 مدلتون أ موثو صمغعاالة) 
(ه:ها0 الذي حلّ محله كان سيئاً مثله» بل أسوأ. ولهذا ليس من 
السهل اكتشاف النتائج الإنسانية لمثل هذا التدخل . وصدف أن كان 


٠‏ أريد العودة إل فذكرة ما يمكن للفرد أن يفعله للتخلب عل المبادى' 
والمعتقدات الموروثة. قدم ستيف بيكو (0أ8 عبهاذا الناشط 
الجنوب أفريقي الذي قتله نظام الفصل العنصري عندما كان 
مسجو نك الأقواق استلحة المضطهد هوالر أ العام 
لمق + 
ذلك صحيح تماماً. إذ ينجح معظم الاضطهاد بسبب جعل 

لرفيةة والخلنة ‏ بوفنة اننطو عن افك التدالات عنقا :«ولناحد 

العبودية مثالاً علئ ذلك. إِدُ لم يكن من السهل أن يثور المرء بأية 
وسيلة من الوسائل إن كان عبدا. ولكن إذا نظرت إلى تاريخ 
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الاسترقاق فإنك تراه كما تجري الأمور الآن. سوف نفعل ما بوسعنا 
في ظل هذا النظام . 

ومثال آخر هو حقوق المرأة؛ حيث جعل اضطهادها أمراً داخلياً 
َقُبل علئ أنه مشروع وصحيح. ما زال هذا صحيحاً اليوم؛ وكان 
صحيحاً عبر التاريخ. ديد وس صر 

اوالباعة ال مثلا. إذ كان العمل لقاء أجر في الولايات 
المتحدة في فترة ما من أواسط القرن التاسع عشر لا يختلف عن 
استرقاق العبيد. ولم يكن ذلك موقف غير عادي. كان ذلك شعار 
الحزب الجمهوري. وكان ذلك الراية التي خاض العمّال الشماليون 
الحرف الأهلية تحتها . تحن :ضد استرقاق الغبيك: واستخدام الأجور 
لاستعباد العمّال . فالأحرار لا يؤجرون أنفسهم للآخرين . ريما تضطر 
إلى ذلك مؤقتاء ولكن ذلك يكون علئ طريق التحرّر «كي تصبح 
شين |مانصيب: مط منطق العصر . . إذ تصبح حراً عندما لا تضطر إلى تلقي 
أوامر من آخرين. تلك مُثُلّ تنويرية. 

تصادف أيضاً أن هذا لم يكن آنياً من الراديكالية الأوروبية. كان 
هؤلاء عمالا في لو ويل (ا©00)» وماساشوسيتس 599]ء5ل 2ط 1/2553) 
علئ بعد ميلين عنا هنا. ويمكننا قراءة افتتاحيات في نيويورك تايمز 

تقول بهذا في هذا الوقت 7 فيا . ويستغرق إدخال فكرة شوعية تأجبر 
نفسك إلى عقول الئاس زمناً طويلا. والسيكيف ذال : الآن 
مقبولة» لسوء الحظ . وهكذا يكون جعل الاضطهاد آنياً من الدّاخل . 
فاى #نيخضن يعحقق أن كوق الم ء عاملا بالأجرة أمر مشروع يكون قد 
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أخذ يحوّل الاضطهاد إلى دافع ذاتي بطريقة تبدو غير مقبولة ولا تطاق 
ومّة أخرى» يُعَدُ هذا أسلوباً لجعل الاضطهاد ذاتيً» وهو إنجاز بلا 

وكما يقول بيكو (0غ81)» إِنّهِ يُعَذ إنجازاً هائلاً حفَّقه المضطهدون 
في جعل افتراضاتهم هي المنظور الذي يطل منه المرء علئ العالم . 
ويتم ذلك أحياناً عن وعى كصناعة العلاقات العامّة. وأحيانا يتم الأمر 
كنوع من الروتين» من خلال الحياة التي تعيشها. ولتحرير نفسك من 
تلك المفهومات» وزوايا الرؤية المسبقة لا بد من اتخاذ خطوة طويلة 
© لشحث دور المفكرين فى هذه المعادلة . يجرى حديث كثير هذه 

الأيام عن مفكرين عامين. فهل يعني عندك هذا المصطلح 4 

تلك فكرة قديمة. المفكرون العامون (الشعبيون) هم أولئك 
الذين يفترض أنّهم يطرحون القِيّم والمبادئ والفهم. وهم الذين 
يتفاخرون بأنُهم دفعوا الولايات المتحدة لدخول الحرب العالمية 
الأولى. كانوا مفكرين عامين . 


من ناحية ا لم يكن يوجين ديبس (0©585] (عهناع) مفكراً 
عاماً: بل كان في الواقع سجيناً . إذ رفض الحقود وودرو ويلسون 
(موواأ/لا ه1/1/0001 أن يمنحه عفوا عاما في حين منح الجميع عفوا 
عاماً بمناسبة عيد الميلاد. لِمَّ كان يباين ددن مفكرا عافًا؟ السيبت 
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أنه كان مفكر احدف ألهوققن: لجان الفقراء و الحتال» وكان 
شخصيّة بارزة في الحركة العمّالية الأمريكيّة . وكان مرشحاً لمنصب 
الرئاسة. وعلل الركتوين أن كان سيره في واقع الأمرء خارج النظام 
السياسي الرئيسي». فقد حصل علئ عدد كبير من الأصوات. كان 
يقول الحقيقة بشأن الحرب العالمية الأولى. الأمر الذي أذّى إلى زجّه 
في السجن. 

لنعد إلى ما كان يقوله؛ إِنَّهِ قول صحيح تماماً. لذلك رُجّ به في 
السجن ولم يَعْد مفكراً عاماً. فالمفكرون العامّون هم الذين يُقُبَلون 
ضمن الطيف الرئيسي لممثلين للأفكار ومدافعين عن القِيّم. إنما 
يفعلونه لا يكون سيئاً في بعض الأحيان» بل ربما يكون حسناً. ولكن 
لنعد ثانية إلئ التدخل الإنساني. إن الّذين لا يقبلون المبادئ 
والأكتراعداتب قافرا من مهوت إن ركوين منتكرين حاميكة .ننيها 
كانوا مشهورين . 

ولناحلن علئ سبيل المثال. بيرتراند رسل (اعووبه8 0مه866) 
الذي تكد كل المقابيين اليج فكرية يازة 1 ترد فياف اقرز 
العشرين . كان من المفكرين البارزين الّذين عارضوا الحرب العالمية 
الأولى . . شوّهت سمعته وأودع السجن كأقرانه في ألمانيا. ٠‏ ووصمء 

في الولايات المتحدة خصوصاًء بلدا امع حممينيات القرن العشرية 
000 لماذا؟ لأنّه وقف مع مبادئ 
قبلها الآخرون أيضاً. ولكنّه كان يفعل شيئاً بشأنّهاء ولم يكتف 
بالقول . 
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فمثلاء وافق وراك رسل وألبيرت أيتشتايق (مأءغدماع عمعطام) وهو 
تم اند أخرقة اموق متك لأس التؤوية: بصورة جوهرية. 
إذ كانا يعتقدان أن الأسلحة النووية ربما تبيد الجنس البشري. ووقعا 
على انا فو ي لان رعتسى عدار نكا عا باناك كدر كه نينا 
المحتىء :ولكفيما تمدقا يعد ذلك تاها متحطلفا ؛ عاد أرتشتاين إل 
مكتبه في معهد الدراسات المتقدمة في برينستود (ممغعءمط) وعمل 
قن تطرياك ميداقة موق أمازالل »من حدية أخرى »فقن تفريج 
إلى الشوارع . فكان جزءاً من المظاهرات المناهضة للأسلحة النووية. 
وأصبح من النشطاء ء الفعالِين في معارضة الحرب القيتنامية منذ بدايتها 
حين لم يكن هناك معارضون حمًا. . حاول أن يفعل شيئاً حيال هذا 
العرير ا للإبراه رخ ع ا ادنك ديق 
ا 

تواتك ادرف كان التسفاين اتعفيتة قوونة ب كان لغاو ارس 
مواقف متماثلة ولكن أينشتاين لم يزعج الكثيرين ولم يغضبهم. ذلك 
شائع تقريبا. فقد شنّ وزير الخارجية الأمريكيّة دين راسك 0686) 
8510 وسواه هجوماً شريراً على راسل في ستينيات القرن العشرين 
لم يعتبروه مفكراً عاماًء بل اعتبروه عجوزاً معتوهاً. وهناك كتاب جيد 
حول هذا الموضوع عنوانه (أمريكا بيرتراند رسل» 5“/اعووب»8 5200ع8) 
00000 
ليث دعوة مبموغات متنواغة فى جتميع أنحاء العالم ‏ ولخترت أن 

تكون مع هذه المجموعات منذ وقت مبكر. فلم لا ينخرط 
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مفكرون أخرون ممن يتمتعون بامتيازات في مثل موقعك. في 

لقوق الس 

للأفراد أسبابهم الخاصة بهم. ويبدو أن السبب الذي يدعو 
الغالبية لعدم المساهمة السياسيّة هو أَنّهم يفعلون ما هو صحيح. أي 
أن هؤلاء النناس الداعمين لتصرّفات السلطة الوحشية وامتيازاتهاء 
يعتقدون بالتأكيدء بل ويقنعون أنفسهمء بأن هذا هو الشيء الصحيح 

والواقع» أن التقنية القياسية لتشكيل معتقد ماء هى أن يفعل المرء 
شيئاً في صالحه ومن ثم يبني إطاراً يضع فيه الشيء الصحيح الذي 
ينبغو فعله. كلنا يعرف ذلك من خبراتنا الخاصة بنا. فليسر هناك من 
هو قديس بما يكفي لأن لا يفعل أموراً غير مشروعة كتلك عدَّة 
مرّات» بدءأ من سرقة الدمية من الأخ الأصغر عندما يكون المرء فى 
السابعة من العمر حتى الآن. 

إننا ننجح دائمأ في إنشاء إطارنا الخاص بنا الذي يقول: نعم ذلك 
النتائج أحياناً صحيحة. ولا تكون دائماً خادعة للذات. ولكن من 
السهل الوقوع في خداع الذات عندما يكون ذلك مفيداً للمرء. لا يُعدٌ 
ذلك مفاجئاً. 
© وعندما يكون هنااة احتقال بالثقافة والإعلام 1000 


ذلك مفيد. فإن أقنعت نفسك» أو قرّرت بصورة خبيئة أن تلعغب 


التعطابالكتكاء الزسبيةه عإنك افيد كتير ...ومن حنية أحرى» إذا 
لم تلعب اللعبة بهذه الأحكام والقوانين وتقول انبعوا سبيل بيرتراند 
راسل فإنك تكون من المستهدفين. وربما تُقتل» في بعض الدول . 
فإذا كانت الدولة عميلة للولايات المتحدة فإِنْك سوف ثقتل . 

لقد عبرنا من تونا الذكرى العشرين لاغتيال أوسكار روميرو 
(610ه5 :0563) رئيس الأساقفة المحافظ الذي حاول أن يكون 
«صوت من لا صوت له في إِلْسَلفادور 59102000 /). لذلك تم 
اغتياله علئ يد قوات تدعمها الولايات المتحدة. لقد مضت الذكرى 
العشرون لاغتياله» ولكن دون أن يكون لها صدى فعلياً في الصحافة 
الرئيسية. والمكان الوحيد الذي جرت فيه الإشارة إلئ هذه الذكرى 
هولوس فدات (وعاع408 105) التي 50 تقال حول هذه 
الذكرى 59 . إذ صدف أن أكبر جالية سلفادورية موجودة في لوس 
أنجيلس» وأن رئيس الأساقفة روميرو كان كالقديس هناك. لذلك 
نشروا مقالة عنه. إلا أن وسائل الإعلام تجاهلته أساساً . 

وقبل بضعة شهورء أي في نوفمبر الماضي» كانت الذكرى 
العاشرة لمقتل ستة من المفكرين اليسوعيين الأمريكيين اللاتينيين في 
إِلْسَلفادور على يد قوّات سلّحتها ودرّبتها الولايات المتحدة. كانت 
تلك الحادثة جزءاً من مذبحة واسعة النطاق» ولكن ذبح هؤلاء الستة 
تم بطريقة وحشية تقشعر لها الأبدان. 

لو أن فاكلاف هافيل ( (اءةلا «داءعة/) وستة آخرين من المفكرين 
القثملتة مثلاء فواكتيت روومي حضف سكيم بها عل يد 
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م وسوف تعلن أسماء الضحايا علئ الملا كافة 0 


تُذكر في يات الأمريكية . 


© بالإضافة إن الستة البسوعيين» قتلت ربة منزلهم وابنتها البالغة من 

العمر خمس عشرة سنة. 

وقتل كذلك حتاظ الناش ‏ الاحوين الذين لم تسمع بأسمائهم أبداً . 
نه لأمر مثير للاهتمام: وذو دلالة كبيرة أن ما من أحد يعرف استوداء 
الضحايا الاين ظالعيم ياد الأغعيال من المفكريق التلقادوريية .قلق 
سالث المفكروو التسبيية المتققية عقيما عيدا» أر سالت اعد 
أصدقائك حسني التثقيفء «هل يمكنك أن تذكر لي اسم أي من 
المفكرين السلفادوريين الذين قتلتهم قوات مدعّمة من أمريكا؟) فإِنّه 
لا يكاد أحد يعرف اسماً. 


كان عاك اناس سم ون منهم عميد الجامعة الرئيسيّة . وهناك 

بعض المنخرطين في عمل التضامن مع أمريكا الوسطى يعرفون هؤلاء 
الممرّزين . . بيد أنّه ما من أحد إلا ويعرف أسماء المنشقّين في أوروبا 
الشرقية ويقرأ كتبهم ويمتدحهم. لقد عانوا الاضطهاد. ولكن لم 
يعامل أحد بعد الفترة الستالينية بقسوة كما عُومل المنشقّون في 
المناطق الغربية . إِنّه رد فعل متنوّر جداً . 


وتغدو القصة أسوأء بالفعل. إِدْ قدم فاكلاف هافيل بعد مقتل 
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هؤلاء التاس مباشرة إلى واشنطن في العام 1990 وألقى خطاباً مثيراً 
في جلسة مشتركة للكونغرس امتدح فيها «المدافعين عن الحرية» 
حسب قوله». وهم المسؤولون» في حقيقة الأمرء عن مقتل ستة من 
أقرانه””” . أدّى خطابه إلى رد فعل نشيط» ونشوة في الولايات 
البفند #الفوحة أن الو اهاي بوسيت تيناد لع "ناذا لذ يكون لديا 
مفكرون كهذا الذي جاء يمتدحنا بوصفنا مدافعين عن الحرية؟» وكتب 
أنطوني لويس (ذالااعا لإموطاوم) يصف كيف «أننا نعيش عصراً 
و , ذلك ممتع جداً. 

ماذا يحدث لو كنت مفكراً منشقّاً في بلادنا؟ إنك لا ثقتل في 
مجتمعات غنية مثل الولايات المتحدة وإنكلترا. وإذا ما كنت زعيماً 
من السود يمكن أن تُقتل» أما في مجتمعات ثرية ذات امتيازات خاصة 
فإنّك لا تُضطهد بصورة عنيفة. ومن جهة أخرى» هناك ردود فعل 
احرى لاسعييا كفيو انام دو اراقع لم الوسية: 


ا ل ا ا ا فمثلا ا 
مأمن 
من 


ومن ناحية أخرىء إذا ما أردت أن تقبل لدى هؤلاء: وإن كنت 
يد ان تمتدح» وتراجع كُتبّكء ويقال لك: «ما ألمعك»» وتحصل 
علي وقلائف كنسرة» تفي اذلف الا توق مواد بولسسى اتلك 
مستحيلاً» فالتظام» في واقع الأمرء يتمتع بما يكفي من الحرية 
والليونة ليقوم المرء بذلك» ومع هذا فليس الأمر سهلا. فكلانا 
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معد ادابسض: تخيرا يميق زلا عن نكناد لأن أعمالهم كانت 

الرأس وإخراج الدماغ منه» ولا كالزجٌ في السجنء ولكنّه ليس حسناً 

علل أية حال. 

© من العلماء النشيطين الذين تعرفهم إقبال أحمد للهحلاه لدموع) 
مات في الباكستان في آبار| مايو من العام 1999. وتحدَّثت فى حفل 
تكريم على شرفه في كلية هامبشابر 63300501:2. وقال لى إنك 
قمت بمثل هذه الأمور كثيراً جداً بحيث لا أذكرها. نعم» ريما 

فعلت. 

© كان ذلك مهما بالنسة له. لم يكن يعرفك جيدا حينذاك . إذ كان 
دلك في مطلع سبعينيات الفرن العشرين . 


أذكر أني سافرت جوأ إلن شيكاغو مرتين. إحدى الرخلتين 
الواضحة في ذاكرتي هي الذهاب للمشاركة في جنازة فريد هامبتون 
(0مامصةا! 60:). إِنْه من الأشخاص الّذين ينبغي أن يكونوا من 
المفكرين الشعبيينء إِنَّه شخصيّة هامّة جداً من السود؛ وقد قُتل 
بأسلوب المخابرات النازية (0مه:05) أعدته هيئة التحقيقات الفيدرالية 
الأمريكقة (81). هذا ما كان بالضبط. ولا ينبغي لنا أن تناقشس 
الحقائق. إِذْ أذعنوا جميعاً في المحكمة. 


كم من الئاس يتذكّرون فريد هامبتون؟ لقد قتل» في الحقيقة» في 
عهد إدارة نيكسون. ولكن هذه الجريمة لم تظهر أبداً في فضيحة 
ووترغيت ©]01//2:682) . إنك تريد قتل زعيم شورق تاسوه ولهذا 
عندما أقول إِنْك آمن من الاضطهاد إن كنت ثريا ذا امتياز نسبياً ‏ فإن 
ذلك لا ينطبق علئ من هم ليسوا أثرياء ولا من ذوي الامتيازات . 
©« قال لي إقبال أحمد أنه عانى من نتائج خطيرة سيب تضالبته:. إد 
وجد صعوبات في كورنيل 060001). ولم يستطع الحصول على 
عمل في الأكاديمية. وأخيرا منحته كلية هامبشابر الصغيرة وظيفة 
في العام 1982. 


الواقع . وظيالة | خروق غوملوا عامل أسوا مما عومل نيا ايض . 
© ما تقويمك لأحمدء. وذكراه لديك؟ 


أولأء وقبل كل شيءء كان أحمد في حياته الشخصيّة نشطأ 
متفرغاً ومحترفاً. كان في وسط كل شيء. وكتاباته وحدها كانت بالغة 
الأهمية. كان يصف الشؤون الدولية» ودور الولايات المتحدة فيهاء 
ومشاكل الشعوب المضطهّدة في جميع أنحاء العالم من شمال أفريقيا 
إل الشرق الأوسط إلئ الهند الصينية وصفا نقديا تحليليا. كان طالبا 
جيدا فطلي القزرة والإمبريالية . كان عمله جاداً وهامًا. وأفلح في 
أن يحظى بنشر أعماله الآن وفيما بعد في الصحف الكبرى. ليس 
دائماً» ولكن أحياناً. 
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٠‏ لنتحدّث عن الوضع في جنوب أسيء وهي المنطقة التي اهتم بها 
إقبال أحمدء خصوصا في السنوات الأخيرة عندما عاد وأقام في 
الباكستان. كان كلينتون هناك في أواسط أذار| مارس. ووصف 
تلك المنطقة بأثها «أخطر مكان في العالم)!7”. 
لا أدري إن كان فعلاً أخطر مكان في العالم. ولكنه خطير. 

فالتجارب النووية في الهند ومن ثم في الباكستان تزيد بصورة بارزة 

من خطر نشوب حرب نووية. فهناك صراع حول كشمير منذ زمن 
بعيد» واشتبكت الهند وباكستان في حروب كثيرة بأسلحة يزودهما بها 

الغرب. وربما تقع حرب 55 
اما يول بعري للح تدر ذفن ار لد سيم بن الا ف .بور 

ذللكه عونا إلن أن“تطوير اليقة لأسليحة توونة يمد رادها عند الزلانات 
المتحدة. ذلك مفهوم في السياق الرئيسي. كتب جون ميرشايمر 
(©77أع 84635 صطادلاء وهو عالم سياسي في جامعة شيكاغو. مقالة في 
صحيفة نيويورك تايمز حول القضايا النووية في جنوب آسيا”*” . ذكر 
في هذه المقالة أن جزءاً من الأسباب التي اضطرّت الهند لتطوير 
أسلحة نووية هي الحروب التي تقودها الولايات المتحدة ة في الخليج 
والبلقان . . وهذا أمر مفهوم في جميع أنحاء العالم رغم أن المفكرين 

الشعبيين في أوروبا والولايات المتحدة لا يتحدّثون في ذلك . 


1 كاتني الم لحرو داوف و التق لفاك التزنا لسري 
لقد طوّروا اسلجة رو أما إجراء التجارب فهو خطوة ة كبيرة 
الكلك عار ها لازن كما اتخذتها بلدان رف لاتهم شعروا 
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بالحاجة إلى رادع ضد الولايات المتحدة تلك الدولة المارقة التي لا 
يردعها رادع . وكان ذلك ردّ فعل واسع علئ حرب البلقان. وأشار 
المحلّلون العسكريّون البارزون» 0 
المتحدة» مثل إسرائيل» أن الولايات المعكئدة تشكل سخطرا غلين 
العالم» الأمر الذي جعل بلدانا ار لطر اد الدمار الشامل فقط 
لتدافع عن نفسها. وبِيّنوا أَنَّهِ إذا ما امتلكت صربيا أسلحة نووية أو 
كيماوية أو بيولوجية» فإن الغرب لن يسارع إلئ قصفها. وهذا مفهوم 
لدى جميع الناس. وكان ذلك جزءاً من الأسباب التي دعت الهند إلى 
الاستمرار في إجراء التجارب علئ الأسلحة النووية . وهذا جزء من 
الستت 6 تنك أن هناك فيا ا 


انتقد كلينتون الهند لخرقها معاهدة عدم انتشار اللأسلحة النوويةء 
في حين أن الولايات المتحدة تخرقها باستمرار. فمثلاء» رفض 
كروي ل قات لطع در حك وه خطية دلكولاه إن يعدي 
معاهدة حظر التجارب الشاملة «18» بؤده7 80 6و©1). ولكن الولايات 
المتحدة تخرق معاهدة عدم انتشار الأساخة النووية . فالمعاهدة تدعو 
إل بذل جهود طيبة مخلصة لتقليص الأسلحة النووية لدى الدول 
التووية إلا أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول النووية أفلحت 
في عدم تضمين المعاهدة نداعً لتدمير جميع الأسلحة النووية. الدول 
ل ل وهذا هو 
موقف جميع الدول النووية . ولكن المعامّدة تتضمن نداء لتقليص هذه 
الأساحة: 
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لم تقلّص الولايات المتحدة» بالتأكيد» أسلحتها النووية . والواقع 
أنّها تسير في الاتجاه المعاكس . فقبل يومين فقط أعلنت الولايات 
المتحدة أنّها ستزيد 6000 سلاح نووي إضافي لإعادة تأهيل الأسلحة 
القديمة» أكثر من المستويات المسوح بها بموجب معاهدة المباحثات 
يشان تقليصن الأسلخة الاستراتيجية» وفوقها. إن نظام الدفاع 
الصاروخي الذي تدافع عنه إدارة كلينتون حالياء» المعروف بحرب 
النجوم. معروف لدى العالم أجمعء؛ ولدى غالبية المحللين 
العسكريين هنا بأنه خطوة نحو زيادة التهديد بحرب نووية. وهناك 
الكثيرون ممن ينتقدون هذا النظام بشدة. وكان آخر عدد من مجلة 
بو لمكن أوف د أتؤميك سيانتستس» عنحومعم عط أه منغعاان8) 
(5غ0415ع 50 مفعمة بالبحوث حول هذه المسألة29 , 


يُنظر إلئن هذا السلام في الهند وغيرها من البلدان علئ أنه 
ضدهم. فنظام دفاع صاروخي وطني يُعَدٌ في الواقع سلاح الضربة 
الأولى . وهذا يعني أنك تستطيع حماية نفسك من ضربة انتقامية 
توجهها دولة ذات قدرة نووية محدودة» وليس ضد دولة مثل روسياء 
بل ضد دولة مثل الصين» أو الهند. وبذلك يتحيِّدُ الردع» الأمر الذي 
يفطن الضون أن اليد أن تكفا إتزن مستعرق اع من العدرة 
التدميرية. وقبل يومين فقط حصلت علئ مقالة كتبها جنرال هندي 
تبحث هذه القضية:. فضلاً عن أنّه لو رذث الضين وخدهاء كما 
يفترضء. فإن ذلك يجعل الهند تتحرّك لردع الصين» وتتحرّك 
الباكستان رداً علئ ذلك» وتتحرّك كذلك إسرائيل» وهكذا. ليس 


الأمر سراً كبيراً. فهذه خطوات في اتجاه زيادة خطر نشوب حرب 
نووية . 

فضلاً عن أن كون هذا النظام الصاروخي الدفاعي الوطني» النظام 
الصاروخي الدفاعي الضعيف» ٠‏ يشكل تهديداً للقوى النووية الكبرى 
أنضا متا ومسا اواك السنيه سر ُعَذُ أمراً مفهوماً تماماً. 
ربما لا يجدي ذلك» ولكن ي: يقس ألا عدي ودر هده الأموو تقل 
تسناتها : إِذ لا يحتاج النّاس 1 إلى الاعتقاد باحتمال إمكانية قدرتهم 
علئ العمل» وهذا سيؤدي إلى تطوير أسلحة دمار شامل كرادع 


0. 


افوى . 

كذلك من المفهوم أيضاً أن تعزيز نظام ضعيف في مكان ما يمكنه 
من تشكيل تهديد بتوجيه ضربة أولى حتى إلئ قوة عسكرية كبرى . 
وهكذا سيقود ذلك إلئ انتشار الأسلحة النووية» كما جرى في قصف 
يوغوسلافيا حسب تنبؤات المحلّلين الاستراتيجيين. كل هذا يُعَدَ 
جزءاً من الخلفية التي ينبغي لنا أن ننصت انطلاقاً منها إل كلينتون 
وهو يبيّن للهند أي الأعمال تُعَدُ جريمة في واقع الأمر. إن إجراء 
التجارب النووية اليوم وفي هذا العصر يُعَذٌ جريمة . 
© لا أدري إن كنت لاحظت أن الرئيس الهندي 3. ر. نارايانان .6 
8031283030 .8 قد رد له الدرس ٠.‏ أأثناء غداء رسمي . 


قرأت ذلك . إنّه ليس ظريفاًء وينتمي إل حزب سياسي مخيف» 
ولكن هذه قضية أخرىء إذ لو نظرت إلئ الجدل حول التجارب 
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النووية في الهند. فإِنك تدا اك هي القضايا التي أثيرت . انتقدت 

الهند بشدة حرب البلقان» انطلاقاً من هذه الأسباب. جزئياً. إذ 

اعتبرت الحرب في جميع أنحاء العالم خارج أوروبا والبلدان الناطقة 

بالإنكليزية» دبلوماسية البوارج. فها هي ذي القوى الاستعمارية 

ارمع امه ألخرى بلدا تير عل الطريق: 

© توصف الباكستان». هذه الايام» بأثها بلد مفلس وفاسد. وفي 
أكتو بر وقع انقلاب عسكري أطاح بنواز شريف 15ئها؟ مهلم 
وجاء بالجترال برقيز مشرّف 9ه نهاكدا< دعدمه6 إلى سدة الرئاسة . 
كانت الباكستان مفيدة للو لايات المتحدة أثناء الحرب الباردة. 
مَكلِها في ذلك كمُتّل جنوب آسيا. قال أحد الجنرالات الباكستاننين 
المتقاعدين إلئ الكاتب طارق علي أن الباكستان كانت «اللبوس 
الذى 0-085 الروك اعون الا د 


ذلك صحيحء والواقع أن طالبان دُرَبوا في مدارس دينية باكستانية 
وتحؤلوا إلى مهووسينء كما أشار طارق علي. واستولوا على 
أفغانستان بدعم الجيش الباكستاني وحؤلوها إلى حجرة رعب. وهم 
الآن يهدفون إلئ فعل الشيء نفسه في الباكستان» وربما يفعلون. ليس 
الأمر واضحاً. إِنَّ جزء مما كان إقبال أحمد يناضل ضده في السنوات 


الأخيرة من حياته . 


لم تكن باكستان كأفغانستان لأن باكستان تُعَدُ جزءاً من نظام 
كانت الولابات المتحدة تشيطر.علرة الشرق الأوسط بفضله. وكادت 
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جزءاً من نظام دول محيطية» مثل إسرائيل وتركيا وإيران في ظل حكم 
الشناة:: 

كانت باكستان جزءاً من ذلك. أما الآن فلم تعد مطواعة بما 
يكفى . ولا تشعر الولايات المتحدة بالسعادة ت- ه الطريقة القن تسير. 
بموجبها الأمور. إِدْ أخذت تخرج عن السيطرة. وقد أشار كلينتون 
بوضوح عن طريق توقفه القصير في باكستان بعد زيارة طويلة كان قد 
قام بها إلى عدو الباكستان الأكبر . 
© لقد قضى خمسة أبام في الهند.» ومس ساعات في باكستان. 


كانت تلك إشارة واضحة. وفهمها الجميع. يحاول كلينتون» في 
واقع الأمرء أن يقيم علاقات مع الهند. وتقوم الهند الآن بتنفيذ ما 
يُسمّى بإصلاحات» وتنقل نفسها إلى نظام خاضع للولايات المتحدة» 
وهو أمر لم تفعله من قبل» بكل ما في ذلك من آثار هامة علئ البلاد. 
ويرى اقتصاديون جيدون» هناء أنّها قد حقّقت نجاحا كبيرأًء وهو 
رأ لبن تخاطنا يصورة أكلية. 

بدأت الإصلاحات في العام 1990 والعام 1991. و«الإصلاحات» 
تعني التحرير» وفتح البلاد للاستثمار الأجنبي وإلحاق البلاد بنظام 
العولمة الخاضع للفية 'المكتركق :ولهذا تسو تختل دلق “طيعا: 
فإحصائيات الاقتصاد الهندي الشامل ليست سيئة» إذ تشير إلى 
وجود نمو رغم اعتراضات تفيد بأن هذا النمو بطيء جداًء ولهذا 
تحظى الهند بالإطراء. إنها لم تجرجر المال كما فعلت كوريا 
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الجنوبية تحت ضغط الولايات المتحدة. وَيُعَدُ هذا جزءاً من سيب 
تعرّض كوريا الجنوبية لضربة قاسية بفضل الأزمة المالية الآسيوية, 
في حين ظلت الهند محصّنة تقريباً ضد هذه الأزمة» مَثَلها في ذلك 
كمكل الضينء .وهناك استتمارات أمريككة وأجدية أحرى تعدقن غلر 
الهند» وتجري عمليات شراء كثيرة من البلاد. وما زال هناك مزيد. 
كالمعتاد. 


تذى الويدى خلافا للولانات النحدة:«وكقية الدول الماع 
الأحورق: غير الولارائظ الوتحدة إحصائيات اجتماعيّة بصورة منتظمة . 
والولايات المتحدة ربما تكون الدولة الصناعية الوحيدة التى لا تجري 
إحصاءات اجتماعيّة . تقوم الهند بنشر مؤشرات اجتماعيّة بانتظام . إذ 
يجري يكت الإحصاء دراسة عينات كل سنة» ودراسات واسعة كل 
خمس سئين . وهي دراسات هامة. الهند بلد ريفي بصورة عامة. 
يدرسون الفقر» والاستهلاك الفردي . والإنتاج الفردي في المناطق 
الريفية. كان الفمر الوايمى فبل الإصلاح حتى العام 0 يتناقص 
تناقصاً حاداً. وكان الاستهلاك الفردي والإنتاج الفردي يتصاعدان في 
المناطق الريفية» بما في ذلك الإنتاج اللازراعي» لأنهم كانوا يوظفون 
فودهم في إنناج ل زراعي:. 


انعكست كل هذه الأرقام في العام 1990. إذ ركد الفقر الريفى, 
دل "ايم اكخر سو :بورفت الاستهللاك أبمنا اونا فصي ناهين 
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الإنتاج في العام 01991 ليس صدفة. أي عندما بدأت الإصلاحات» 

وأخذت آثارها تظهر. إذ فتحوا البلاد للواردات الزراعية الأجنبية 

الممنوحة كإعانات الأمر الذي نافس المزارعين الفقراء بسبب عرض 

سلع بأسعار متدنية. كما انخفض الإنفاق العام في ظل الإصلاحات 

الأمر الذي استدعى تقليص الموارد اللازمة للتنمية الريفية. وقد بدا 

ذلك جلياً. ذلك هو الجانب الآخرء وليس الجانب الذي تقرأ عنه ما 
تقرأ الصحافة الهندية. وهو نموذجي تماما. 


أما في الولذياث التعحدة» تفلؤن للبلداة العباسة الكدرئ»: لا 
توجد مراجعة حكومية وطنية للإحصائيات الاجتماعيّة» بل هناك 
مراجعات خاصة. الإحصاء الرئيس الذي أجري هو ذاك الذي أجرته 
جامعة فوردهام (0,003:0) وهي جامعة يسوعية في نيويورك يوجد 
فيها معهد ينشر بانتظام مقاييس سنوية للمؤشرات الاجتماعية مثل 
إساءة استخدام الأطفال» والجوعء والأمية» ومتوسط الأجور. 
ولديهم أيضا قئاسن مركي والنتائج قافة: :وقد أضندووا موكرا آخر 
مجلد لهه'!©. منذ حوالي 1960 حتى منتصف سبعينيات القرن 
العشرين كانت المؤشرات الاجتماعيّة تتحسّن. تتبعت المؤشرات 
الناتج القومي الإجمالي 007) وهو نوع من المقاييس المختلطة . إِنه 
لا يقيس الصحة الاقتصاديّة بأي معنى معقول» ولكنه يقيس شيئاً 
ما. 
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بموجب هذا المعيار الإجمالي . كان الخط هو ذاته عملياء إِنّه يقتتضي 
00 إلآ أن المستفين اقرقااقن أواشط ستفيفيات القرن 
العشرين. واستمر الناتج القومي الإجمالي بالصعودء وأخذت 
المؤشرات الاجتماعيّة بالانحدار» ولم تسكن فحسب. وما زالت 
تنحدر منذ أواسط سبعينيات القرن العشرين» مع انعطاف طفيف نحو 
الأعلى في أواخر تسعينيات القرن العشرين . وهى الآن "فى »ستو 
9 تقريباً عندما ابتدأت الدراسة . 


ما الذي حدث في أواسط سبعينيات القرن العشرين؟ بدأت 
الولايات المتحدة تخضع لإصلاحات شبيهة ببرامج التعديل البنيوي 
الذي يصمّم للبلدان الفقيرة» وبالنتائج نفسها. ها هنا يتشابه نمط 
الديمقراطية الرائدة للجنوب والديمقراطية الرائدة للشمال. أطلق 
الباحثون في جامعة فوردهام علئ هذا النمط «انحساراً اجتماعياً» فى 
الولايات المتهدة: يعد ذلك جزءاً من الحكاية التي لا تظهر في مديح 
الحقبة الجديدة الرائعة التى نحن فيها. 


هناك؛ في الواقع» جانب آخر من الحكاية يشهده الاقتصاديون. 
ولكن لا يكاد يذكره في الصحافة. وهو أن المؤشرات الاقتصاديّة 
أخذت بالتدهور منذ أن بدأت الإصلاحات في جميع أنحاء العالم. 
كان هناك قبل سنتين لجنة بريتود وودز (0005// 0مغ8:©»6) برئاسة بول 
فولكر (عاءاه/ا اله0) رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الشنائة: 
وشخصيّة محترمة في مهنته. ونشر تقرير اللجنة قبل حوالي خمس 
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المتحدة منذ بدء ما يسمّى بالإصلاحات في مطلع سبعينيات القرن 
العووة عوونا شل لسدة رفز نتووه الع شت يعن المحرب 
العالمية الثانية. والنتيجة التي توضّلت إليها اللجنة هي أن نمو 
الاقتصاد في البلدان الصناعية قد تقلّص إلئ النصف. كان نمواً 
ساكناًء ولكن بنصف معدل نموه في الفترة السابقة. وأشارت بعض 
الدراسات إلئ أن النمو قد تقلّص بمقدار الثلثين تقريباً. وهو تقلص 


هام في النمو. هذا أمر من أمور عذة. 


مني 2©. درست اللجئة ما جرى للاقتصاد العالمى واقتصاد الولايات 


وكان هناك انخفاض في استثمار رؤوس الأموال. وكان هناك 
انخفاض في الإنتاجية» وارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأمر الذي 
أذئ: اليد تبطيء الاقتصاد. وحدثت أزمات مالية متكرّرة» وتزايد 
فى عدم التتتزان الأسواق الما بوكان قن الولانات المححدة 
ركود في الأجور مذهل بصورة غير مألوفة في تاريخ الاقتصاد. إِذ 
إن الأجور ترتفع عادة مع ازدياد النمو الاقتصادي. وذلك لم 
يحدث في العقود الأخيرة. تتغيّر الأمور قليلاً في الولايات 
المتحدة في السنتين الأخيرتين ولكن هذا التغيّر لم يؤثر علئ 
الصورة العامة. 

وناك زيادة كبينرة فى ساعات العيل زحي اكترودن 


الولايات المتحدة منها فى أي بلد صناعى آخر. الصورة العامة 
مذهلة. 
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© ما الذي يحدث لمعدلات النمو خارج البلدان المصئعة؟ فهل هي 

في انخفاض أبضا؟ 

لقد صدر مؤحرأ عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية 
(006780) التقرير السنوي حول التجارة والتنمية. ووجدوا الشيء 
نفسه فيما يتعلق بما يسمّى بالبلدان النامية. أشار التقرير إلى انخفاض 
في معدلات النموء وشطياء في السنوات العشرين الأخيرة» عفدل 
بدء «الإصلاحات» وأشار كذلك إلئ تدهور في المؤشرات الاقتصاديّة 
يي" 

ساد ركيسن ابتك الدولي. جيمس وولفينسوهين 65م 3|) 
(050©0 0/01 إلئ أن الوضع في أمريكا اللاتينية هو كما كان في 
سبعينيات القرن العشرين. وقال أن اقتصاد أمريكا اللاتينية ما زال 
راكد منذ عشرين سنة رغم الإصلاحات”*2 . تسفر كلمة «ارغم» عن 
نتيجة مبنية علئ أسس نظرية وتجريبية ضعيفة ‏ وتحمل قناعات 
أيديولوجية عميقة - ينبغي الاعتراف بهاء علئ الأقل» وتقييمها. 

تلك هي الصورة التقريبية للعالم أجمع. وإذا ما أمعن المرء 
النظر» فإنْه يجد فرقا هنا وهناك» خصوصاً فيما يتعلّق بالبلدان 
الأسيوية التي لم تتبع الأحكامء ولكنها مع ذلك صورة عامة جداً. 
وتلك هي إحصائيات الاقتصادي الشامل. وعندما تلقي نظرة على 
المؤشرات الاجتماعيّة» أي ما يهم حياة الناسء فإِنّك تجدء بشكل 
عام؛ صورة مماثلة لما في الهند والولايات المتحدة. وفيما يتعلّق 
بقطاع ماء كأصحاب الملايين في سيليكون فالي (/©اله/ا 0معذاكا يُعَدُ 
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الأمر عظيما وفيها همات بالددن يكميرن مقالاف عن اقنتصاد 
الاحكابانة: الخرافية 4 ب الأمر سياف فهم ينتمون مثلي إلئ قطاع 
ضكر فخ النلكان تفيل كيرا من النمو البطىء تسيا الموجوة خالياً: 
أما غالبية الناس فلا يستفيدون. فغالبية السكان هم من أمثال من كنا 
نتكلّم عنهم من قبل» يعملون ليل نهار من أجل إبقاء الطعام علئ 
المائدة. والأمر نفسه في الهند. والولايات المتحدة» وبقية العالم. 

وهكذاء هناك ظاهرتان تتزامنان تماماً مع الإصلاحات تزامناً وثيقا 
لدرجة أن كثيراً من الاقتصاديين الدوليين ‏ مثل ديفيد فيليكس 0200) 
«ذاءع الأستاذ الفخري للاقتصاد فى جامعة واشنطن في سينت لويس - 
لا يتردّدون في الول ان لظا ين نهنا ضلة بلاطا سات 
وعموم ارقا سان حلت كرات الاسلضدات وول السعررى المال 
المقبول علئ نطاق واسع . انمع الجر لكر لمهنتووتصمه©) 5207 
دعما محدودا لتلك النتيجة . 

إحدى هاتين الظاهرتين هى الانحدار فى الصحة الاقتصاديّة 
الاك ليس انحداراً مطلقاء ا م وتتحسين أبظأ. إذ 
قترضن أن تحتن المحة امات لضان يخي" آنا تمر 
الناتج المحلي الاجمالي 6007) في الصعود طوال الوقت حتى في 
ظروف الفقر. ولكن السديزاف العيرق للضيحة الاتيضاذثة تقياطا : 
وهناك انشطارء كذلك. فبالنسبة لغالبية السكان ومعظم دول العالم» 
تكون الأمور إما راكدة أو منحدرة بدلالة نوعية الحياة؛ وينطبق ذلك 
علن الديمقرادكية :الكمرتين :فى الخيمالددوالجرية لزأ ككل اسنواء.. 
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وهذه أمور هامة تتعلق بالعالم . وحوله تنشأ الاحتجاجات هنا وفى 
بلدان أخرق. 


وعودة إلئ النقطة الأولى التي تتعلّق بمعرفة هذه الحقيقة» فهي 
لويف سي لاك إذغليك أن فعمن عنادا لتعرف اذا بتجرى 
للمكان الوكين ف اليد وماذا يجري لأكثرية السكان في الولايات 
المتحدة. تلك ليست هي الصورة المعروضة. إِنّها مختلفة تماماً. 
يمكنك الحصول على الصورة الحقيقية ولكن ليس بدون مصادر. 
© بالعودة إلئ الوضع في الهندء نرى أن الهند تُعَنُ محلا هندسيا 
لمقاومة ضخمة للعولمة. فلماذا توجد مقاومة فى الهند علي هذا 
المستوى؟ هل لذلك علاقة بتراث غائدي؟ ١‏ 


أولآء للهند تاريخ معقد غني جداً. إِذْ كانت الهند في القرن 
. الثامن عشر المركز التجاري والصناعي العالمي. وفي مطلع القرن 
التاسع عشر كانت نسبة نشر الكتب للفرد الواحد في البنغال أعلئ منها 
في إنكلتراء ولكن الهند تضرَّرّت كثيراً وبقسوة بالاحتلال البريطاني. 
فقد انتزعت الصناعة منها وخوّلت البلاد إلى مجتمع ريفي فقير رغم 
الوذات الثقافي الغني وتراث المقاومة الثري . 

هناك روات اغا ترق :ولد كر اله قفكه رض هنال كور ل ورت 
البريطانيين. وشمل ذلك حزب المؤتمر. وكانت هناك حركة قومية» 
وما إلى ذلك. واستمر ذلك. فبقي المجتمع الهندي مجتمعاً معقّداً 
حسّاسا ينبض بالحياة والنشاط . 


ونغك القاء (اليريظا نكي تفارسا ): اسعو نفه الحطو الاقتصادئ ققد 
أصين الاتعفياك بال كوه لقتير #(امشراك منت سد / ولكن التمق بدأ 
نطريقة جادة: وبأسلوتف: متخعلط خدا: .طورت الهند ضباعة ثقيلة 
وتكنولوجيا متقدمة . 

ومن ناحية أخرى: يتجاوز الفقر في الهند أي مستوى في العالم . 
فهو أشبه بمستوى الفقر في أفريقيا الوسطىء إذا ما نظرت إلى نوعية 
االحياةات لكين إن الأرقام فقو" لآن الله وامسة وكيرة ودين لباه 
متوسطاً للفقر. ولنلق نظرة علئ نوعية مقاييس الحياة التي نشرها 
تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشريّة©*. وتُعَدٌ جنوب آسيا من 
أسوأ الحالات بموجب هذه المقاييس . 


أنجز أمارتيا سن (0ع؟5 2بإن:2صه) الذي منح جائزة نوبل في 
الاقتصاد عملاً مهماً حول هذا الموضوع . كان جزء من هذا العمل 
الكبير الذي منح بفضله جائزة نوبل يشتمل مقارنات بين الهند 
والصين””©. وهي مقارنات ممتعة وهامة. دقّقت في الصحافة عندما 
حاز علئ جائزة نوبل» ولكن شيئاً عن الموضوع لم يُذكر. تُعَذّ الهند 
والصين موضوع مقارنة جيد. وكما قال سن» كان البلدان في سوية 
متمائلة في النمو في أربعينيات القرن العشرين» أي عندما انتهت الفترة 
الاستعمارية. ثم سلكا مسارين مختلفين. اتبعت الهند مسار 
اليوقراظية الراتتمالة: بوتعرقك :هذا اسار بالامتراكية ».وما ذلك إلا 
نكتة . إِنّه مسار ديمقراطية رأسمالية الدولة» مثله في ذلك كمثل بقية 
الديمقراطياك الرأسهالية . أما الصية فق سلكت سار ماويا حت 
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العام 09 ومن ثم انتقلت إلى «الإصلاح» بطريقة معقدة. ولهذا يعد 
البلدان موضوع مقارنة هام . 


من المقارنات التي أجراها سن مقارنة شهيرة جداً. ونشرت في 
مجلة نيويورك تايمز وفي كل مكان في الأسبوعين المنصرمين 
الأخيرين. ظهر كتاب بعنوان «كتاب الشيوعية الأسود» حول جرائم 
الشبوعية الهائلة'*". كان غليتا أخيرا أن تفحلى بالختجاعة لمؤاجهة 
هذه الجرائم التي حلت سنابقاً لدف قدوم الألفية الجديدة؛ ذلك هو 
التيار العام بشيء من المبالغة الطفيفة. يقدم الكتاب الأسود رقماً 
أحدث صدمة إِذْ نسب مئة مليون وفاة إلى الشيوعية . لنفرض أن ذلك 
صحيح . لنبعد عن مناقشة الأرقام . 


إن أسوأ مثال علئ القتل» والّذي يشكل أكبر مكون من مكوّنات 
المئة مليون المزعومة» هو القحط الذي حَلَّ في الصين حوالي 1958 
إلئ 1960. جرى بحث هذا الموضوع في العدد الأول من مجلة 
مراجعة الكتب الملحق بنيويورك تايمز أه بسعابعه وعص لآ ارملا بعلم 
(80018 في الألفية الجديدة بصورة بارزة» ونشر بحث آخر بعد ذلك 
باسيوعين "نويه وات اتلاتين مليره بسب النعاعة :درس د 
هذه المسألة وأشار إلئ أن الهند لم تشهد مجاعة كهذه منذ الاستقلال 
رغم حدوث مجاعات كثيرة أثناء الحكم البريطاني. وهكذا لم تحدث 
مجاعة في الهند أبداً منذ مطلع خمسينيات القرن العشرين راح 
ضحيتها أعداد كبيرة من الئاس كما حصل في الصين. يقدم سِن أسباباً 
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مقبولة لذلك. ويعزو ذلك إلئ الصيغ الهندية الخاصة من التنمية 
الأيديولوجية والسياسيّة والاقتصاديّة الاجتماعيّة . 


تَعَلّ الهذك ديمقراطية تقريبا - لذيها ضعحافة خرة. وثره المعلومات 
من القاعدة إلئ القمة. فإذا ما بدت علائم مجاعة فإن السلطات 
المركزية ستعرف ذلك» وسوف يجري احتجاج علئ ذلك . أما في 
الصين» بوصفها دولة دكتاتورية» لا تعود المعلومات إلى الم كب 
وإذا ما ظهر أي احتجاج فإنه يُسحقء ولهذا تحدث مجاعات كبيرة. 
هذه هي جرائم الشيوعية تُعزى إلى طبيعة التظام . 


هذا نصف ما يقوله سِن. أما النصف الثاني من التحقيق الذي لم 
ينتبه إليه عليه ا مسا ةا ا يقول إن الصين شرعت في 
أربعينيات القرن العشرين الانطلاق بمشاريع صحة عامة وبرامج تربوية 
إضافة إلى برامج ج أخرى موجهة إلى جماهير الشعب. في حين أن 
الهكن من نالعية أخري» تعب اللعية بموجت كوالينكا تح »يولم 
تفعل شيا من هذا وكان لذلك 0 مثلاًء في معدلات الأخلاق» 
إذ أخذت هذه المعدلات تنخفض فى الصين الفحناق) خادا معد 
وان 0 حتى 1979. ترقت عن لووط وَنذاأت تصعد 
بصورة طفيفة . كانت تلك هي فترة الإصلاحات. انحدرت معدلاات 
الأخلاق منذ 1950 حتى 1979 أثناء الفعرة التوتاليتارية.. وانحدرت في 
الهندء أيضاًء حتى العام 1979 ولكن ببطء أشد. 


ثم يقول سِن» لنفرض أنك تقيس عدد حالات الوفاة الزائدة في 
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الهند الناجمة سنوياً عن عدم تطبيق هذه البرامج الماوية أو غيرها 
لصالح الشعب؛ فماذا تسمي الإصلاحات إذا لم يكن المصطلح 
انقين لوجهنا تجاه : يقدر سن حوالي أربعة ملايين حادثة وفاة زائدة كل 
سنة في الهندء وهذا يعني» كما يقولء أن عدد الهياكل العظمية التي 
تكون في المختلئ كل ثماني سنوات في الهند يماثل العدد الذي يكون 
في الصين لحظة المجاعة المخجلة. وإذا ألقيت نظرة علئ الفترة كلها 
ينيك أن هناك مئة مليون وفاة اذه في [الهيؤة وحدها بعد دخول 
الفترة الرأسمالية الديمقراطية . 
© هل هذا هو العمل الذي أنجزه سِن بالتعاون مع جين دريز 0ل 

2ن ؟ 

هذا هو أماريتا بن في الكتب التي ألفها مع زميله جين دري © . 
ليس هذا سر كبير. فهي كتب مشهورة. وهذا صحيح في المسار 
الرئيسي. حاز سن علئ جائزة نوبل في الاقتصاد» أخيراًء ونشر في 
صحيفة أكاديمية العلوم والفنون والآداب الأمريكيّة . وليس من السهل 
إغفال ذلك . 

لتفرضن أله يقويدب ليك القيام بالتحيتانا ها المستعلية 
بصورة صحيحة لحساب جرائم الشيوعية. فإِنْك ستجد أنَّه في البلد 
الرأسمالي الديمقراطي الرائد في الجنوبء بل في العالم كله إذا ما 
أدخلنا عدد السكان في الحسبان» وحدها وقعت مئة مليون وفاة حتى 
العام 0 وهو العدد نفسه الذي ينسب إلى بلدان القرن العشرين 
الشيوعية كلها في العالم. وتلك هي البداية» بالطبع . 
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فرصي لانم جل الحنات ينها عاق الأسنن ذانها في 
مكان آخر ضمن إطار هيمنة السلطة الغربية . إِنّك ستحصل على أرقام 
فلكية. ولكن هذا ليس موضوعاً مقبولاً. إذ لن يكون هناك كتاب 
أسود يفصل هذه الحقائق» ولن يكون هناك مقارنة واقعية للسجل 
السوفياتي المخيف مع سجل البلدان التي ظلت تحت الهيمنة الغربية» 
كالبرازيل» مثلاً» التي أخذت «كمنطقة تجارب لأساليب التنمية 
الصناعية العلمية الحديثة» المبنية علئ الرأسمالية بقوة» وفق ثقافة 
النتفاليه بت مله ذات :قاع لذ يمن الالحعفان بها ءتالقسية لأكثرية 
الشكات الم و . 


اعد وس القريين الوقفب تق نظوراك بطرق تان اهام 
ولكنئها في الوقت نفسه هدذامة جدأء كا ونين ودري اك رين 
النُظام الاجتماعي والسياسي والأيديولوجي الذي أقيم فيه تعد هذه 
التؤالة شتيدة كين تقل اللختداءةالصيفية تتبحة للتفلام الثرهالتاري 


سن ودريز وزملاؤهما. من أفقر الولايات المتحدة في الهند ولاية 
كيرالا (3ا2:ع») الشبيهة بكوبا من حيث تمتّعها بالصحة وبنوعية من 
المحارين التكياتية أفطيل كدير نون البشل رعو فقره] الايد 
ويمكن مقارنتها بالبلدان المتقدمة الغنية لأسباب هامة. وتعود 
الأسباب»؛ مرَّة أخرى» العو استخدام الجمنادزه سن كل الصحة 
والأمية'ؤتريية المرأة وتعليميياة وها إل اللقات الذى نذا والسعمر فى 
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ظل حكم الحزب الشيوعي؛ وصدف أن استمر ذلك في عهد 


توقف التحسن في معدلات الأخلاق ة في الصين حوالي 9 
وربما أخذء في الواقع. حدمو كوه الك سريون اومن 
الحكاية يشبه ما كنا نبحثه في فترة ما بعد الإصلاح في الهند؛ عندما 
اك الامور فصر عدن إلى العراء وااسسية د .لتخي يا 
تحسن حدث في فترة ما قبل الإصلاح علئ غرار ما حدث في 
الصين. ينبغي دراسة هذه الأمور وفهمها ‏ التي ربما لا تكون 
مباشر جر اماك كراب كر بيده وبجداكاه في كن نظام ماف 
كما هو الحال في أي مجتمع إنساني. ولكن الصورة العامّة» كما 
رسمها سِن ودريزء مذجلة توعااها تمل اموه أن تيزف التمكان: 
بكاملها وليس نصفها الذي يدعم السلطة الغربية وصورة النخب 
الغربية التي تفضل صورتها الذاتية فحسب . 
© ليس هذا تماما ما قرأت عنه في وسائل الإعلام الرئيسة. 


عندما قلت إني لم أر أبداً أي تعليق علئ هذاء لم يكن ذلك 
صحيحاً تماماً. إذ التقيت عالماً اقتصادياً هندياً بعد نيل سِن جائزة 
نوبل. وسألني رأبي في ذلك فذكرت له الجزء الذي اختفى من عمل 
سن بصورة غامضة. كان يعرفه في باطن عقله ولكنه قال إِنّه لم يخطط 
للكتابة عنه. ومع ذلك كتب عنه. وكان ذلك مشمولاً في الحكاية 
التي كتبها عن الهند. وأفترض أنّها ليست الحالة الوحيدة ولكنها 


الحكاية التي عثرت عليها بالصدفة حيث كان هذا الجزء ء من الحكاية 
مدا ا وو ولم يذكر أبداً في دراسات 


يدين التعليق علئ الكتاب الأسود بحق جرائم الشيوعية الرهيبة 
التي لاا توصف 002 هذه الإدانات جديدة. إنها تصف 
الشيوعية كنظام شر فريد. لا يمكن علاجه. يقترف جرائم لا يتخيلها 
عقل ‏ ومن أسوأ هذه الجرائم المجاعة الصينية . . بالتأكيد لا يمكن أن 
يستوعب شعب متحضر مثلنا جرائم كهذه. إننا نحملق فيها هلعا 
ورعباً. أما فيما يتعلّق بجرائم الغرب» جرائم الرأسمالية 
والديمقراطيات» فربما توجد ثغرة هنا وثغرة هناك» وإخفاق في 
التصرّف بسرعة كافية للرد علئ جرائم الآخرين» ومن هذا القبيل. 


إنها الحكاية نفسهاء كان الماك التي لدعت لفغت لبورفؤسلافيا 
وقيهوو الشرفثة التى اتبتدئنا غنهااسن بار موحت امع الجادفة 
لخديف نحت ف بقار القن عكنن لك تدان فار لئس نط 
لأننا نستطيع أن نفعل شيئاً بشأن جرائمنا بسهولة. ولكن إظهار مثل 
هذه النذهات يستغير الغضب عموما» أو يستثير نظرة استغراب فارغة 
من عدم الفهم والإدراك . 
© هناك منظمة في الهند اسمها ١حركة‏ إنقاذ النارماداء ووقف مشاريع 


اللدلاؤة الك 5 ومتطرظ فها خض التشظطاء النارزين جذا مدل 
فاندانا شيقًا اناك دمحلمة /0)ء وأر وندهاتى روي 5007 أتهالكدكماء 
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ومهدا باتكر 520660 006003 وغيرهن ؟ ومن الممتع أنُهن جميعا 

م يداك 

الوفن تعالة معددة: وتُعَدٌ لدى قطاع من السكان حالة ثرية ذات 
ثقافة مفعمة بالحيوية. فاللواتي ذكرتهن أعلام علئ الصعيد العالمي. 
فروي روائية وكاتبة مقالات شهيرة. كتبت رواية (إله الأشياء 
الصغيرة»» ومقالات كثيرة هامة» منها «تكاليف الحياة» . يقوم النشطاء 
هناك يحلة عام فيل البمك وفية اموي كقرة ا 0 بيار ونه 
القضايا مشاريع البنك الدولي للتنمية. إنها تصل إلى لب صيغة 
«العولمة» التي أنشأتها القوة الغربية واتفاقات حقوق المستثمرين التي 
عرافك فط ى الاقافاتك التجارة الحرّة» . 

حدثت احتجاجات هامة ضد هذه المسائل في الهند» وخرجت 
مظاهرات ضخمة ضمّت مئات الآلاف من الناس. والواقع أن 
الاحتجاج كان كبيراً بحيث لم يستطع البرلمان الهندي تمرير اتفاق مع 
منظمة التجارة العالمية (11/10) وكان لا بد من فرضه بالقوة من فوق 
رؤوسهم. 

من الممتع أن يرى المرء ما حدث بعد ذلك. لم يدرس الاتفاق 
دراسة وافية» لست واثقاً بما أقول» ولكن الأمر كان علئ النحو 
التالي» حسب معرفتي: لم تعد الصناعة الدوائية تشكو من هذا. 
والواقع أنهم هللوا لنظام الامتياز الجديد الذي يمنعهم من إنتاج المواد 
فود لان رسفي 


لم يتعلوة ذلك؟ لذىجمع ما اسطعت اكتشاقف بوذا مجرد 
تخمين» فإن ما حدثء علئن ما يبدو» هو أن المؤسّسات الصيدلانية 
كذ ادمح بعحضها في بعص فاختفى الكثير منها. وتضخم بعضهاء 
وأدرك المدراء أن باستطاعتهم الإفادة من ذلك. ولديهم قوة عاملة 
رخيصة ماهرة عالية التدريب والثقافة مَتَلهم في ذلك كَمَثّل مبرمجي 
البرامج م الكمبيوترية. ولهذا لديهم علماء جيدون مدرّبون في النظام 
التربوي للطبقة العليا والتنُخبء ويدفعون لهم أجوراً ضئيلة . وهكذا 
بمتطهوة عكري مفواك فين ربعا ليت #مدححات سيرد 
06:0 الخيالية» بل منتجات تدر عليهم مالأء ويستطيعون التمبّع 
بحقوق الاحتكار التي منحها إياهم نظام الامتياز. وبالتالي يستطيعون 
جم ال وفيز يتل استغلال واقمة أن لديهم قر عاملة رخيصة 
دونه تلرويا الا ويستطيعون كذلك الدخول في العمل . وهذا يعني 
أن أكثرية الشعب لن تستطيع الحصول على مواد صيدلانية رخيصة» 
بل تلك مشكلة شخص آخر. 
© كان الاقتصاد كما تصفه في عهد نهرو من 6 - 1964 اقتصادا 
أكثر اختلاط؟ا من كونه رأسمالي دولة. ا م واد 
التكنولوجيا الهندية جامعات تكنولوجية تمؤّلها الدولة. ألم يكن 
هناك قطاع حكومي أكبر في الاقتصاد؟ 


أكبر من ماذا؟ لنلق نظرة ة عل الولايات المتحدة مبتدثاً بنفسي : 
ا ا 
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في لجنة طلابية في الكلية تبحث تمويل الجامعة في خضم احتجاجات 
طلابية في العام 1969. لا أذكر الأرقام تمامأء ولكن حوالي نصف 
ميزانية هذه الجامعة الخاصة كان مكرساً لتشغيل مخبرين عسكريين 
شريينة اخعننهها لأنظمة توجيه متقدم للصواريخ. والآخر 
لإلكترونيات ذات صلة بالشؤون العسكرية. هذه نصف الميزانية . فما 
شأن الميزانية الأكاديمية . كان يأني حوالي 90/ منها في ذلك الوقت 
فخ اليتتاعون:. . ومع انخفاض هذه النسبة الآنء فإن المزيد يرد إليها 
من معاهد الصحة القومية (1االا) أو من مؤسّسة العلوم القومية 055). 
وهكذا فإن هذه الجامعة تُعَدٌ مؤسّسة حكومية بصورة شاملة. 


أما الآنء فهناك تمويل مشترك أيضاًء وهو في غالبيته ضار لأَي 

معهد. وإن لم يكن الضرر كليا . إذ يحيق الضرر أحياناً بالبحوث 
للحي رون ١‏ لس لدو لمش اك كي ا 
وسرية. فعندما تعمل لصالح البنتاغون» كما كنت أعمل في الواقع. 
لن تكون هناك أية عقبة. إذ تستطيع أن تفعل ما تشاء. وإن كنت تعمل 
في مشروع لصالح شركة أدوية. فإن هذا المشروع يكون في غالبيته 
تطبيقياً يحقّقون منه ربحاً سريعاً لهم وليس لمنافسيهم أو للمجتمع 
إجمالا . وهذا يؤدي إلى السريّة . لا يطلبون منك ذلك رسمياً بل 
يفهمونك بوضوح أنّهم لن يقدموا أي تمويل إن لم ثُلبٌ شروط 
السريّة. وهكذا فإن الشركة تفرض السرّيّة. حصلت حالة السنة 
اتام را ا ا 
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لأنه كان يعمل مع أستاذ آخر في في القسم نفسه يريد إبقاء المعلومة سرية 
لأنه كان يخطّط لإنطلاقة مشروع». فكانت فضيحة كبيرة. ولكن ها 
هي ذي النتائج التي يتمخض عنها التمويل المشترك . 

ولكن جامعة 1/17 تحصل علئ الجزء الأكبر من التمويل من 
الشعب. والأمر نفسه صحيح فيما يتعلّق بجزء كبير من نظام البحث 
والتنمية (0 © #) وخصوصاً الأجزاء التوضيحية والخطرة» بدون غلال 
قضيرة الأجل .. وأكفر الأقنمام تلقياً للتمويل الشعبي .هي الأقسنام 
التوضيحية الخطرة. وبالطبع» ليست الهند كالولايات المتحدة» ولا 
الولايات المتحدة كاليابان. وإذا ما نظرنا إلى الدولتين الو اشكالسية 
عن كثب» دفول كا يا فيفك ب عن العرق.» والفروقات 
ليست صغيرة. ومع ذلك هناك تشابهات مذهلة بينهما خصوصاً في ما 
يتعلق بإخضاع التكاليف والمجازفة إلى سيطرة الدولة . 
© عندما قلت إنك كنت تعمل لصالح البنتاغون». هل تعني ذلك 

حرفا أم مجازيا؟ 

عنيت أني كنت أعمل لصالح البنتاغون بمعنى مسك الدفاتر. إِذ 
كنت أعمل في مختبر تموّله الخدمات المسلّحة الفلاث مثة بالمئة. 
ولك إذا كنت في : قسم الموسيقاء فإنني سأموّل أيضاً من قبل 
ل ا 0 والشيه سيط 
جدآء وهو أنه لو لم يُمَوَّك قسم الهندسة الكهربائية بصورة كافية فإنْه 
لن يكون لديهم قسم للموسيقا. أم إذا حصل قسم الهندسة الكهربائية 
على تمويل وافرء فإِنّه سيكون لديه فائض لأمور مثل قسم الموسيقا . 
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ولهذاء من يعمل في قسم الموسيقا ربما يعتقد أنه لا يُموّل من قِبَل 
البنتاغون» بيد أن هذه مجرد خدعة مسك دفاتر. وعلينا أن ندرك 
ولك 

قولك إن البنتاغون يموّلك يُعَدُ مضلّلاً. إذ يعني ذلك أن دافع 
الفدزانوع الذي نلا عل الاجذلف هو الدى بيولاف والتييب الذى 
يجعل البنتاغون لا يأبه بما تعمل وهم لم يعيروا ما تفعل أي 
اهتمام» مع كونهم أفضل مموّل ‏ هو أنهم لا يخضعون لمراقية 
الكونغرس» وفهم الجنرالات أن مهمتهم الوطنية تُعَدَّ جزءاً من 
الأسلوب الذي تحال بفضله التكاليف والمخاطر إلى عامة الشعب. 
فالتكاليف والمخاطر علئ عاتق المجتمع في حين أن الأرباح تذهب 
للخاصة «والبقافوة: احد مكوفاه نهدا اللسلرت والأمر نفسه يتم 

مع المؤسّسات الصحية القومية (1ال8) . 
© وبالعودة إلن أماريتا سِنء الأكر أي قرأت شيئاً عن مجاعة البنغال 

العامة لدي في العام 1943. وكائت البنغال حينها منطقة كبرى 

لإنتاح لوت , 

الواقع أن الطعام يكون وافراً أثناء النغرات الى تمعدات افيه 
مجاعات شديدة جداً. للمجاعة علاقة بالقدرة على الوصول إلئ 
الطعام. والقدرة علئ الوصول إلى الطعام تعلق بالترتيبات 5-5 
الاجتماعيّة. والأمر نفسه موجود في الولايات المتحدة. 
الإحصا ءات ليست جيدة» كماذكرت آتفاء لك عقت 
التقديرية تشير إلى أن حوالي ثلاثين مليوناً من الّاس جوعى في 


الولايات المتحدة» والنسبة بين الأطفال أعلئ من ذلك . ليس هؤلاء 

جوعى بسبب نقص الغذاء. ففي الواقع أنفقت الولايات المتحدة في 

العام الماضي 24 بليون دولار تقريبا لإعانة المزارعين علئ إيقاء 

الأسعار مرتفعة بسبب وجود الطعام بوفرة بالغة. 

ه هل لك أن تحدّثنا عن تطوبر السياسيّة الأمريكيّة في كولومبيا 
لدأطدهاو). أصدر مركز الموارد لنصف الكرة الأرضية 080 في 
ألبوكويرك عدوعدبودطله) بيبانا عنوانه : ١سياسة‏ الو لايات المتحدة 
في كولومبيا: نحو مستنقع فيتنامي؟. هل تعتقد أن ولك النشسةه 
مناسبا؟ فقد كتبت نبويورك تايمز في إحدى افتتاحياتها مقالة بعنوان 
يكرا ره لكونو دي تتوق.جها إل العنافده اكزلزمينا تحدل 
2 طياتها مجازفة جر الو لايات المتحدة إل حرب عصيان مضادة 
ناحظة الدكاليف500, 


لا أحب عبارة «مستنقع قيتنام» لفيتنام ولا لكولومبيا. فهل وقع 
الروس في مستنقع في أفغانستان؟ كان ينبغي ألا يقوموا بالغزو. 
فالمشكلة مع الأفغان ليست وقوع الروس في مستنقع؛ بل في أَنّه كان 
ينبغي ألا يغزو الروس البلاد. والأمر نفسه فيما يتعلق بالولايات 
المتحدة وفيتنام. أما حقيقة أن أصبح الغزو الأمريكي لفيتنام مكلفاً 
وهو ما تعنيه كلمة «مستنقع» فلا صلة لها بشيء اسمه مستنقع . غزت 
الولايات المتحدة فيتنام الجنوبية ودمّرتها إضافة إلئ كثير مما تبقى من 
الهند الصينية . لذلك أرى أن نبتعد عن استخدام هذه العبارة . 
© من الممتع أن أل :186 تعد ا متظلقة حديلة , 
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إنهم يقومون بعمل رائع. ولكن المشكلة في كولومبيا ليست ما 
إذا كانت الولايات المتحدة ستجر إل حرب. فتلك قضية صغرى. 
أما القضية الكبرى فهي الغاية التى تجري الأحداث هذه كلها من 
غلوب ©0105 805:00). من الصدفة أن هاتين الضصحيفتين تنشران 
مقالات عن هذه القضية» رغم أني لست متأكداً أنّهما تدركان العلاقة 
بصورة كلية. تضمّنت التايمز مقالة عن بوليفيا (ها“ذا80) حيث يثير 
المزارعون احتجاجات كبيرة””*". ومن الأسباب الرئيسة هو اضطرار 
مزارعين لزراعة الكوكا لأنه ليس أمامهم خيارات أخرى. فجاءت 
الولايات المتحدة ببرامج لكلميز المحاصيل وللقيام بعمليات ضد 
العصيان الآمر الذي أسفر هر تنمين محاصيلهم من الكوكاء وهم الآن 
يموتون جوعا. وهكذا فهم من بين المحتجين وإن كانت الأسباب 
المباشرة مختلفة . 


بوليفيا واحدة من أفقر بلدان العالم. ولهذا دفعوا بادئ ذي بدء 
إلى إنتاج الكوكا من قبل «إجماع واشنطن» وصندوق النقد الدولى/ 
وغيرها من الواردات» وعليكم أن تكونوا فلاحين عقلاء تُنتجون 
فإن وضعتم هذه الشروط معاً فإِنّه ينجم عنها ك ‏ و-ك .١-‏ فلاح 
عاقل ينتج لسوق تصدير زراعي في حين تغرق البلاد التي ستنتج 
الكوكا بمساعدات من المنتجات الزراعية الغربية . وبعد ذلك يأتي 


نشرت صحيفة بوسطن غلوب مقالة جيدة حول كولومبيا كتبها 
أحد المراسلين في المنطقة المستهدّفة بالبرنامج الجديد حيث تخطط 
الولايات المتحدة للدخول وتدمير المحاصيل”**". ذلك في حقيقته 
غطاء للقضاء على الفدائيين. إِذْ كانت هذه المناطق تحت سيطرة 
الفدائيين منذ فترة طويلة . 1 
© هذه منظمة الفارك عهمع. 


هناك منظّمة فدائية أخرى هي ا0ا6: ولكنها أساما منظمة الفارك: 
تلك هي المناطق التي استهدفها البرنامج الجديد. كانت الميليشيات 
غارقة حتى أعناقها ‏ كالقوات المسلحة ‏ في تجارة المخدرات» 
ولكنهم لم يكونوا هدفاً للبرنامج. وهكذا حَدَتَ أن تركّز البرنامج في 
المناطى الخاضفة للقدافين :ولس :فى المتاطق الخاضعة الملسيات 
والقوات المسلحة؛ رغم أنه من المعروف تماماً انغماسهم في تجارة 
المخدرات بطريقة الفذائيين ذاتهاء. أي أن الميليشيات كانتت تفرضضن 
ضرائب علئ الإنتاج كما كان الفدائيون يفعلون. والواقع أن انخراط 
الفدائيين في إنتاج الكوكا كان من خلال فرض الضرائب على كل 
شيء» وبالتالي فرضوا ضرائب علئ الكوكا أيضاً. وربما يكون هناك 
انخراط آخر في أمور لا يعرف أحد عنها شيئاً» ولكنها موجودة. 


ماذا تقول مقالة بوسطن غلوب عن كولومبيا؟ لقد أصيب 
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الفدائيون الكولومبيون بالذعر بسبب انتشار إشاعات مفادها أن 
البرنامج الكولومبي ‏ الأمريكي سيبدأً بتدخين البلاد. فإن نشروا 
الدخان: فسوف يضييهة ما أصات بوليفيا» أي شوف تُدمر 
محاصيلهم . والواقع أن الأمريكان سوف لا يدمّرون الكوكا فقطء بل 
وساارة مرو ها انعا ميل | لاحر 

إن الحرب الكيماوية والبيولوجية التي تشنها الولايات المتحدة 
ممتمر الويعلد لكو كا لولكلردييز در نها عاق رجه سمو انيه ليكلا زا 
مجهولة. إنها تجربة للمواد المستخدمة في النهاية» وتجري في عالم 
ثالتك: إنكم تجرون تجاربء. ليس إلاء ولا تعرفون ماذا سيحدث. 
فإذا دَمّرت الغابات» وهو أمر سيء جداء فإنكم تغيرون المزيج في 
المرّة القادمة. لذلك كان الكولومبيون مرعوبين من أن البرامج هذه 
ستزيل معاشهم. إنهم ربما لا يعرفون ما جرى للبوليفيين» ولكنهم 
سيكونون كالفلاحين البوليفيين الذين وصفت احتجاجاتهم في 
نيويورك تايمز . 

ضَدَف أن عاتن الفسحفتان #متلكهما ليؤيووك تابن ولهذا فإننا 
نتحدّث عن فرعين من فروع نيويورك تايمز يبحثان جوانب مختلفة من 
السياسة التي لها أثر علئ الفقراءء علئ الفلاحين. 

فها نحن نخوض في القضايا وليس في مستنقع. وفيما إذا أبقت 
الولايات المتحدة خارج كولومبياء أو تركت للجيش الكولومبي يقوم 
بهذه المهمة القذرة» فليست هذه هي القضية. إذ لن تكون السياسات 
ألطف أو أحسن إذا ما نفذها الوقن البولش و اللددشاى الاش« 
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فدحنيات: الوالانات العيفية روكوو نينا ومتخطيا الس كر 
الكولومبية تزداد تورطأ مع إحساسها بعدم السعادةء على ما يبدو 
بشأن إصرار الولايات المتحدة علئ التدمير ومواجهة العصيان أكثر من 
إصرارها علئ تحويل المحاصيل البديلة. لا تعارض الولايات 
المعحدة فحويل المحاضيل ولكتها تعد ذلك دن مساك الاشرين. 
ربما من مهمة أوروبا. 


سوف تدعم الولايات المتحدة القوات العسكرية» وبالتالي تدعم 
بصورة غير مباشرة الميليشيات. لاا مجال لمناقشة مسؤوليتهم عن 
الأعبان الرهقية الطافلة الكبيرة لمجال اعد يكانها »فون 
تنسبُ إلى الميليشيات القمعية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالجيش. ولدى 
متظمة هيومان رايتس ووتش (طاعئهل/الا 5غاع1كا 0308دال) تقرير يوثق 
الووابظ :دين 'النلظات العسكرنة العلا والمدتيهياف”7 .إن يكال 
الأحيالن لم محدنة لون المتفائظ كذ انيعي عهليانا عالونا عر عدر 
صربيا في كوسوفوء وأندونيسيا في تيمور الشرقيّة مثالين حديثين. 
5 انالك 333 و ديكا الوسطد ؟ 

بطرق عدة. هنالك خلائط مختلفة في بلدان مختلفة. ولهذا كان 
لا بد لحرب الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا (2د8:ه:/) من استخدام 
ميليشيات تديرها الولايات المتحدة» وهي منظمة الكونتراس 
(5ة1 ]اه ©) لعدم توافر القوة القمعية المعتادة. وهي الجيش» الشعب 
الأمريكي لن يحتمل قيام حكومته بغزو مباشره كالغزو الذي قامت به 
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إدارتا كينيدي وجونسون إل جنوب قيتنام . ولكن الولايات المتحدة 
استخدمت الجيش فى إِلسّلفادور. 
© كما استخدمت قرف موت تابعة للجيش . 

إنها شبيهة بالميليشيانت» :غالبا ما تكون هذه القرق مشكلة مرد 
ضباط عسكريين بصورة مباشرة. يرجع اللجوء إلئ الميليشيات في 
كولومبيا إلئ إدارة كينيدي. إذ كانت مكان عنف شديد وذات تاريخ 
رهيب. فأرسلت إدارة كينيدي فريقاً إلى كولومبيا يرئسه الجنرال وليام 
ياربورو (ا8داه:2:60/ 200 ذ||أ/ا) من القوات الخاصة. وقدم النصائح 
للجيش الكولومبي حول كيفية التعامل مع مشاكلهم المحلية. وكانت 
نشتر لله تخ فى أن تدكننقزات الامو غارة فيد اعمال رين 
وأنشطة إرهابية ضد المؤيدين للشيوعية*© . وهذا يعني ضد قادة 
اتحاد العمّال ومنظمات الفلاحين والكهنة والمعلمين والنشطاء من 
أجل حقوق الإنسان. ذلك مفهوم. وكان اقتراح كينيدي الذي أَحذ به 
بإرهاب هذا القطاع من السكانء, وأدّى ذلك إلى تغيير فى العنف . إذ 
كولومبيا أن يدركوها. 


ثم جاءت فترة النفوذ الأعظمي للولايات المتحدة علئ النظام. 
وكانت فترة مخيفة» إذ طرد من البلاد في تسعينيات القرن العشرين 
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منوان وتضف الاجم علق الأفل. توكاق القدل السياسي بجعدل غثترة 
أشخاص يومياًء أغلبه كان يتم على يد الجيش والميليشيات التابعة 
له. تُعَدُ كولومبيا بلداً غنياً جداً واعداً» ولكنه يعاني من فقر كبير» 
ومعاناة ومن الموت و هذا هو الأساس الذي لاك حسيية 
الحركات الفدائية التي ما زالت قوية حتى الآن» وتحاول الولايات 
المتحدة تدميرها. 


تلك هى الخلفية» وذلك ما ينبغى بحثه ‏ وليس ما إذا كانت 
الولايات المتحدة» ستغرق في مستنقع فيتنامي أو ما إذا كان تدحلها 


ونال نا الى اوتومي الأرقه رم أت نمق انا عابنا 
نشاء في كولومبيا؟ لقد صدف أن عقاراً مميتاً كان يُنتج في الولايات 
المتحدة» يقتل من الئاس أكثر مما يقتل الكوكائين. وصفته المحكمة 
العليا كأكبر خطر علئ الصحة في الولايات المتحدة ‏ ذلك هو التبغ . 
نفرض ذلك بلدان العالم الأخرى» كبلدان شرق أسيا التي يجب عليها 
ألا تقبل عقارنا المميت هذا فحسب» بل عليها أن تقبل الإعلان عنه. 
أيضاًء مستهدفاً السكان الضعفاء كالنساء والأطفال. ْ 


ظهرت هذه القضايا في الوقت الذي كان الرئيس بوش يعلن عن 
آخر مرحلة من مراحل حرب المخدرات بجعجعة كبيرة. لقد أجرى 
الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات حول رفض التايلانديين الإعلان 
عن العقاقير الأمريكيّة المميتة» ولكن بدون أية تغطية إعلامية. فقد 
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0 0 المتحدة ة بفرض 0 ا عليهم. وف ادر 
50 عدون ارد توي ا ا التي 


و 


تقال 


ويبدو الآمرء عملياًء وكأن الكارتل الكولومبي يلح على ضرورة 
تبين كيف يتناول الأطفال الكولومبيون هذه العقاقير المميتة ببرود. 
ولنفرض أن الصين» حيث يُقثّل الملايين من شعبها بهذه العقاقير 
المميتة» ستقول نوها م سنتذهب لي كارولاينا الشمالية طغمرولك؟) 
(1 ونقوم بعمليات قمع للمتمردين باستخدام أسلحة كيماوية 
وبيولوجية لتدمير العقاقير التي تُفرض علينا. لقد فرضتم علينا الإعلان 
كذلك». فهل لديهم الحق في ذلك؟ فإذا لم يكن لهم الحق» فكيف 
0 


ذلك. 


الوا همان نالو لون سن وإذا ما أرادت ادعاء مثل هذا 
الحق فربما نقصفهم بالقنابل النووية. ولكتنا نفترض أن لنا ذلك 
الحق. وعودة إلئ بداية بحثناء مَوّة أخرى» فإن هذا ما ينبغى أن 
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يتشاءل نشأنه الشعب:. ليين أسئلة عويضة .. وليس كفيزياء الكوانتؤم . 
بل الأمر واضح تماماً وظاهر سان النظع دوه أبن لأ ييحق ننا أبذا أن 
نفعل شيئاً في كولومبيا . 

إن كان لدينا مشكلة مخدرات» فهي عندنا هنا. وتنوف كيان 
فقن مدل معها. ولهذا عندما أجيزت هذه المخصّصات الجديدة . 
اقترحت نائية من كاليفورنيا هي نانسي بيلوسي (زوماء5 برهمول١)‏ إجراء 
تعديل مفاده تخصيص جزء من المال لبرامج إعادة تأهيل» ولكن 
الاقتراح خذل. كما رفضت إدارة كلينتون أي تأكيد علئ مثل هذه 
البرامج» رغم أنه معروف تماماًء أن مثل هذه البرامج أكثر فعالية من 
العقاقير الإجرامية» بل أكثر من السيطرة علئ بلد المصدر كما هي 
خطة الولايات المتحدة في كولومبيا. وكدةة فراسة احرتها مؤسسة 
راند (8200) الشهيرة أن برامج إعادة التأهيل ذات كلفة فاعلة تعادل 
سبعة أضعاف التجريم» وذات فعالية تبلغ أحد عشر ضعف فعالية 
إغلاق الحدود» وثلاثة وعشرين ضعف فعالية السيطرة على بلد 
المضور!؟ .ولك لين هذا هو :المنطلوت» إذ يريلا ضتاع السياسة 
اتخاذ إجراءات صارمة في الوطن» واستخدام الحوّامات العسكرية 
وتدمير المحاصيل في الخارج . 

فإن كان لدينا مشكلة هناء فلنتعامل معها هناء ليس فقط بفضل 
إعادة التأهيل والتربية فحسب» بل بفضل النظر إلى أسسها الاقتصاديّة 
ا ةا فهناك أسباب تجعل الشعب يلجأ إلى عقاقير التدمير 
الذاتي» لذلك لا بد من دراسة هذه الأسباب. فهذه كلها إشكالات 
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في داخل الولايات المتحدة. ولا تمنحنا مسوّغاً لقيامنا بحرب 
بيولوجية وكيماوية وعسكرية في البلدان اخري سواء كان التدخل 
السك ماد أو بالوكالة. هذه هي الأسئلة الحقيقية» أما إثارة 
فكرة «المستنقعات الفيتنامية» تقودنا إلئ اتجاه آخرء إل قضية جانبية 
هي ما إذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تتورط في عمل مكلف لها 
- وهي قضية جانبية في حالة فيتنام» أيضاًء وفي حالة التدخل الروسي 
في أفغانستان. 
© فلت إن المحاكمات على جرائم الحرب تجرى للذين يخسرون 

الحربف. وقد استشهدت بشيء ممتع حول المحاكمات العسكرية 

في سياق إجابتك علئ سؤال أحد الموجودين في مؤتمر احن 

العودة؟ في جامعة بوسطن . فما هو ذلك الشاهد؟ 

سيل ناطق باسم لجنة العلاقات الدولية ©8) في مجلس النواب 
حول ما إذا كانت محاكمات جرائم الحرب سوف تلحَقٌ بالناتو 
(00810 بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها في يوغوسلافيا. فأجاب 
يقول: ايُحتمل أن ترى الأمم المتحدة تتفكك حجرأ حجراً وتلقى في 
المحيط الأطلسي أكثر من احتمال رؤيتك لطياري الناتو يمثلون أمام 
محكمة جناية تابعة للأمم المتحدة»”””'. وهذا صحيح. فهم يعرفون 
أفضل من ملاحقة الناتو . 

وْجَهَ سؤال مماثل في أيار/ مايو الماضي إلى جامي شيا 1مدز) 
(»55 الناطق الرسمي باسم الناتوء أثناء الحرب. لقد أسقط من 
الحسبان احتمال التهديد بتحميل الناتو مسؤولية ارتكاب جرائم 
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حرب. قال إن الناتو صديق للمحكمة. إذ إن بلدان الناتو هى التى 
تموّل إقامة المحكمة. وهي التي أنشأت المحاكم وتموّلها وتدعم 
أنشطتها يومياً. لذلك فهو متأكد من أن النائب العام سوف يتهم فقط 
أناساً من يوغوسلافيا. إننى أستشهد بما نشرته صحيفة جيدة بقلم 
روبرت هيدن (معل روا أرعطهك)» عيضن رق انرو عرد دا 
من جامعة بتسبيرغ (عانااوغ]51) حول كيفية عمل هذه المحاكم» كيف 
يتعاملون مع جرائم الحرب نفسها عندما يرتكبها الناتوء وكيف 
يتعاملون معها عندما يرتكبها فريق آخر في يوغوسلافيا وعلئ الأغلب 
فى صربيا. وعنوان مقالته: «عدالة متحيّرة)”© . إنها رائعة 
© عودة مَوَة أخرى إلين الرجل الذى يعمل فى مطار لوغان لهمعم) إن 

روبدرت هيدن لابعرف من أنا. ولا أستطيع الحصول علئل 

المغالة . 

أنا طلبتها. إنها قصة طويلة» ولكني التقيته حديثاً بسبب وجود 
مصالح مشتركة : لقد أعجبني العمل الذي كان يقوم بإنجازه» فطلبت 


منه أن يرسل لي مقالته. نك أن عيلةة المقالنة معو اقرة اليوم على 
اجتونة" 


© قدمت فيما عرضته فى مؤتمر ١حى‏ العودة؛ وجهة نظر شاملة 
لدباسية الؤالانات المتتهدة الشراق ا وسنطءة فى :تسغيدييات: الكرن 
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العشرين. واختتمت كلمتك حول السياسة الأمريكيّة بما يلي : 
البدية هذه ف انير الطريعة, إل يمكن تغييرها. ويشبغي إجراء أهم 
التغييرات هنا. وما لم تحدث فى الولابات المتحدةء فإنه لا يكون 
لها أهمية لو حدثت في أي مكان آخر»'**". يبدو وكأنك تدتزع 
القوة والاستقلال الْذات من مجموا عات وحر كات خارج الو لايات 


الونتفةة. هل هذاهو قصدكه؟ 


لاء ليس هذا هو قصديء وليس صحيحاً ما ذهبت إليه. هناك 
أدوار متبادلة بين ما يحدث في أمكنة أخرى؛ وما يحدث هنا في 
الولايات المتحدة». ولكن لنفرض أن أرونداتي رويز (ولاهه أغدلصدءم) 
يحتج على مشاريع السدود في الهند فإن احتجاجه لن يحدث سوى 
أثر طفيف محدود إن لم تتفجر الاحتجاجات هنا؛ إذ هنا تتخذ 
سياسات البنك الدولي والوكالات الدولية. ولا يعني هذا أن ما يجري 
في الهفن لآ علاقة لداما يستري عقا + بالطئم الأيعتى الأمر د للك 
حتى الدولة التوتاليتارية تتأثّر بما يفعله الشعب. ولكن القوة الحقيقية 
هناء وذلك بفضل توزع القوة في العالم. 

إن ما يجري في الخارج» يحرض ما يجري هناء بلا شك. 
ولناحة بعالا علرة ذلك الكاكحات السضدوية امد له تسدنا كان 
الاحتجاج ضدها قويّا جدأً في الخارج. في الهند وأوروبا. فبدأت 
الاحتجاجات تحدث أثرأً كبيراً عندما عبرت الأطلنطي. وعبورها هذا 
كان بفضل اندلاع الاحتجاجات في كل مكانء الأمر الذي أثار 
مخاوف انتشارها وتأثيرها كتأثير فيروس» النمو المستقل . 


لم يكن الأمر غائباً عنا هنا ولكنه كان يحرض في الخارج بصورة 
بار عو ري لاحي بات . وصدف أن أحجم مونسانتو 
(ماصددده/) عَلْناً وعلل الفور. وعلينا ألا نهمل الحقائق المتعلّقة 
بطريقة توزيع السلطة . وذلك يعني أن المسؤولية الأولى هنا : تقع على 
غالبية القضاياء وليس علئ كل شيء» لمجرد أن هذا البلد هو أغنى 
وأقوى بلد في العالم حتى الآن. 
© عندما تتحدَّث عن الشرق الأوسطء عن موضوء ما زال مغلقا 
أمامك ومازلت تخاطبه منذ عقود من الزمن» أحس بقلق في 
صوتك وفي لغة جسدك عندما تتابع سرد الوقائع . إنك تفعم 
بالحيوية أثناء طرح الأسئلة والإجابة عليها. فهل ذلك تقييم عادل 
لك؟ 


لا أستطيع أن أحكم علئ ذلك . أنت الذي تستطيع . ولكن إذا ما 
كان ما تحس به صحيحاًء أستطيع أن أفهم السبب . إِنّه نوع من 
الإحباط بعد خمس وعشرين سنة أن يكتشف المرء» وليس ذلك 
مفاجئاء أن معظم الحقائق الآولية لا تستطيع دخول السجل العام . 
إنني لا أتحدث عن الحقائق الغامضة أو السرّيّة بل أتحدث عن أكثر 
الحقائق أولية التي تحدّئت عنها في جامعة بوسطن: السجل 
الدبلوماسي» وقرار الأمم المتحدة 242 وما كان يعنيه اتفاق أوسلو 
عَكلمنا برام . الأمر واضح تماماً. فكل من علم بالحقائق المتعلقة بما 
جرى يمكنه قولها. ربما لم أغير شيئاً عندما كتبت عن الموضوع . 

بيد أن تلك الحقائق لم تغب فقط عن وسائل الإعلام» بل 
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حذفت حتى من السجلات المدرسية . لقن مكة تدافا . إذ عليك 
أن تبحث بشق النفس كي تجد ما فعلت الولايات المتحدة وإسرائيل 
في يناير من العام 6 عندما ناقش مجلس الأمن اقتراحا مفاده تسوية 
تقوم علئ وجود دولتين يشمل قرار الأمم المتحدة 252. لقد صَدَّته 
الولايات المتحدة وأحبطته باستخدام الفيتو. هذه أمور هامة. وعليك 
كنك آنا سين بجا يوك قرا ارات المتحدة 242. إِنَّه موجود في 
السجل»: ولكن من الصعب العثور عليه. وكثير من الكتب المخصّصة 
للمثقفين والباحثين لا تتضمن هذا القراره وإن تضمنته» كان مشوهاً. 
© شاركت في لجنة في دلك المؤتمر مع إلان دابيه 52006 حذالا من 

جامعة حيفا. وهو واحدل مما يعرفون ب «(المؤرحين الجدد؟ في 

بإسر اثبل ٠‏ ومنهم ١‏ بيني موريس 280111539 لللمع8) و أفي شلايم الح 

القملاع اك وتوم سيغيفا الاعوء5 100) وزيف ستيرئبل لومم 

هل0ع5. فهل يمل هؤلاء شيئاً هاما في إسرائيل ؟ 

يقوم إلان بابيه خصوصاً» وغيره كذلك» بعمل تاريخي رائع . 
فقد ساعد على إعادة بناء الصورة الذاتية للإسرائيليين المثقفين» حتى 
إن عمله هذا يشق طريقه إلى مناهج المدارس . ذلك هامء بالتأكيد: 
تمامأ كما حدث في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين 
عندما المرء يستطيع» لأول مرّة» أن يلقي نظرة نزيهة» وإن كانت 
قصيرة» على تاريخنا بما فيه السكان الأصليون. 

كان ذلك مسعحيات قبل شيدياات قار لسع رويد بوالكاة ا 
أنجزه فرانسيس جينينغز (و08أممع( وكتمه) وغيره» خارج الأكاديمية» 


مستخدماً واقعة وجود قدر كبير من الحشد الشعبي في حينه - استطاع 
أن يحمقّق اعترافاً بكثير من تاريخنا الفعلي الذي يتسرب إلئ الوعي 
الشعبي. ربما لا يتسرّب إلئ أعماق الوعي. إذا ما زلنا نسمي 
طائراتنا العسكرية الحوّامة باسم ضحايا إيادة الجنس البشري. فما من 
أن يغمض أجفانه عدن هذه الأسماء: بلاك هوك لاسنحط عاعداقاء 
وأباتشي ©اءةم8). وكومائنشي (عاعمصدصمك). فلو أطلق لوفتواف 
(©1ة«أنا) طائرات الهيلوكوبتر العسكرية «(يهودي» أو ١اجيبسي)‏ 
(لردمت) فإن النانى نيو نوا كارن للع ان تعيننة اقرف الوياضية 
بأسماء ساخرة تجلب الحظ . ذلك أمر قبيح جداً. ولكنه تغيير» على 
أية حال . 
اقول بذكن المنفطة الأرق من سحن تويورك تمن آنا لخدام 
التدز ني كه الث عفن امود قي انو شه لكان نوز اداتمعار سه 
تجريد الفلسطيئيين من حق الإقامة خصوصا في القدس الشرقية قد 
انتهت تقريباً. وفي قرار بارز جرى تأكيد حقوق العرب المتساوية 
في الأرض التي اقتطعتها الدولة؟ ولأول مرّة في تاريخ إسرائيل 
يمكن إعادة جزء من مدينة كانت الدولة قد استولت عليها إلئ 
المواطنين العرب. وَيُستَشْهَدُ بقول وزير الداخلية الإسرائيلي. 
ناتان شار انسكي لاوم داك حممكهلم) * الإن كنتم تريدو 0 متكي 
صهيونيا ديمقراطبا طبيعيا مستقرا. عليكم بإعطاء الحد الأدنى من 
ليق 5 عل الأقل لجنا 


هذه التطورات هامة» ولكنّها ليست مثيرة جداً. فشارانسكى نفسه 
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ذو سجل فظيع من المعارضة للحقوق المدنية البدائية. فقد رفض 
توقيع بيان يؤيد محرراً فلسطينياً تعرّض للهجوم لأنه لا يشعر بأن من 
وظيفته دعم الحقوق المدنية للعرب. ومع ذلك تعد هذه الأمور التي 
ذكرتها تحوّلات. ومن جهة أخرى. لنحرص قليلاً في طريقة الرد. 
فمثلاء عندما أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا أن التعذيب غير 
مشروع» كتب أنتوني ليويس (ؤانااعا لإموط]4) مقالة بعنوان «نور علول 
الأمم» يقول فيه إن إسرائيل الآن أصبحت نوراً يشع علئ الأمم لأنّها 
التحقت بالأمم التي تحتاج إضاءتها في القول إِنَّه ينبغي ألا يمارس 
البوزيئ "دهن الحتفيل انتيوقتر) فمهو الناين بعر رانين : 
ولكنهم لم يصبحوا نور يشع عل الأمم . 

كان قرار المحكمة العليا بشأن الأرض حالة مذهلة. إذ ما زال 
حتى الآن حوالي 90/ من الأراضي محجوبة عن المواطنين غير 
اليهود. واستنكر المعلّقون الغربيّون ذلك. فقد وصفوا إسرائيل بأنّها 
دولة ديمقراطية رائعة ونور هادٍ رائدء ولكنّها فقط تنكر هذه الحقائق 
عل أصحابها. علينا أن نرى ماذا يعني إحداث المحاكم هذا الانبعاج 
في النّظام؛ ومع ذلك فقد أحدثوا انبعاجاً. فقد سمحوا لأسرة عربية 
واحدة الانتقال إلى أرض تديرها وكالات معرّزة بالقانون لخدمة 
مصالح الشعب اليهودي ‏ وليس لخدمة المواطنين» بل يهود الشتات 
أشنا : يمكنني الوصول إلى تلك الأراضي. ولكن الشعب المقيم 
هناك لا يستطيع. فإن تغير ذلك. فهو جيد. ولكني لن أقوم 
باستعراض بشأن ذلك . 
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أما فيما يتعلّق بتعليق شارانسكي حول إعادة الأرض إلى القرية. 
فأعتقد أنه ذكر ذلك في مقالته ‏ وهذه القرية هي كفر قاسم» وليست 
أية قرية قديمة. وكانت مسرحاً لأسوأ المذابح التي ارتكبتها إسرائيل 
في تاريخها. فقد ذبح الجنود الإسرائيليون تسعة وأربعين فلسطينياً لم 
يسمعوا بحظر التجول التي فرضته القوات الإسرائيلية أثناء غزوها 
لمصر في العام 1956. لقد قتلوهم» هذا ببساطة. وحكم علئ الضابط 
بدفع بنس واحد أو ما يعادله غرامة لفعلته هذه أما من هم من الرتب 
الأدنى فقد حكموا بسجن لمدة سنتين» وهذه المذبحة أشبه بمذبحة 
ل ل ل ا 
ومن ثم اغتصب الكثير من أرضهمء حتى بعد المذبحة. ولهذا من 
الجميل أن تعاد إليهم بعض أرضهم ولكني لست مبتهجاً بذلك تماما 
ولا أحبيه . 
© هل تعتقد أن التايمز تنشر عن المذبحة الآن لأن اللعبة قد انتهت 

جوهريا؟ 

مح ا ل ب ورور تار لاي متا ني 
عي ولكن التايمز حينذاك لم تكن صحيفة مؤيدة لإسرائيل. حتى 
هذا التقرير يُعَدُ مضلّلاً جداً» فمثلاًء إن لم تخني الذاكرة. د 
التقرير انطباعاً بأن توسيع المستوطنات قد تقلّص في المناطق التي 
يسيطر عليهاإيهود باراك 83:10 وباا6) والواقع هو العكس. 
فالمستوطنات تتصاعد. وإن كنت تطلع على الصحافة العبرية» فإنك 
عفرا عن ذلك كل .نوم 
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في يوم انعقاد المؤتمر ظهرت مقالتان في صحيفة متخصصة 

بالمو اضيع الهامة . إحداهما لحسدنة إببش (اؤاا ماعوون1) من 

اللجنة العربية الأمريكيّة المناهضة للتمييز 0.0. له ا.هاء 

والالكرى دروا و لصيس ايان أ بد بووشو انها 

ددم 3707 , وواساك بو وا ادن امس المتحرر. 

سألت إلان بابيه عنه. كنت في الواقع أظنه من مؤيدي ميريتس 
(01©12) الجناح اليساري من المؤسّسة السياسيّة . وأعتقد أنَّهِ قال 
نعم» ولكني لست متأكداً. علئ أية حال فهو يقف في الجزء اليساري 
المتحرّر من الطيف . تكرت حيحية قدوي! (عطهان) ا ذلك في سياق 
المؤتمر . فلو دفّقت في الأمر ستجد أَنَّهِ ذكر ذلك . 

مقالة يهوشوا مخزية. إذ يقول فيها «إنه لا يوجد لاجئون. فأنتم 
أيها الثاس مخطئون. ليس هناك سوى أناس تُقلوا من مكان إلى مكان 
ان كنا أنتقل أنا من كمبردج الف ليكسنغتون 62108600 ). فلا أكون 
لاجئاً إن فعلت ذلك. وإذا أجبرت علئ الانتقال من كمبردج إلى 
ليكسينغتون فأكون عندها شخصاً نُقِل من مكان إلى مكان» وليس 
لاجئاً. . فهم قد انتقلوا من مكان في وطنهم إلى مكان آخر. وإن كنت 
عربياً فلا يهمك أين تقيم, سواء هنا أو هناك أو في أي مكان آخر. 
ولهذا لا يوجد لاجئون أبداً. أما تسمية أنفسهم لاجتين فإنه يُعَنُ جزءاً 
من محاولتهم قتل جميع اليهود. لم يقل ذلك تماماًء» بل هذا هو 
المعنى الكامن في مقالته . 

صورته للتاريخ مختلفة تماماً عن الصورة التي يرسمها 


المؤرخون. فهو يقول بحق. علئ سبيل المثال» إن إسرائيل فقدت 
0 شخص أثناء حرب 1948 ولن تستطيع 507 لناء قائلاً إن 
من ذلك . فهو مثقّف» وربما يتذكر الأحداث . 

بدأت الأحداث كحرب أهلية في ظل الانتداب البريطاني حيث 
كان اليهود أفضل تسليحاً وموقعاً. ا 
الطرفين. وما أن أعلن عن قيام دولة إسرائيل» بعد ستة شهور من 
كنات الشرت الاهلية: كان حوالي 300,000 فلسطيني قد طردوا أو 
هربوا بسبب التهديد. 

وبعد ذلك» بعد إقامة الدولة؛ دخلت الدول العربية م إوكان هناك 
أسبوع لم تكن النتيجة فيه معروفة. لكو بعل فى أسيوغ أن عشرة 
أيام تبين بجلاء #ا راو عن الطرف الادرى . كان هناك جيش 
عربي واحد جاد وخطير هو جيش قوة الحدود ولكنه كان تبعت 
السطرة البرركلانية: وان هناك انناف ممق مم إشراقيل. يألا يعرضن 
أحدهما إلئ الآخر. وخير دراسة نُشرت حول هذا الموضوع هي 
نواه اراهن ا حون الود هين تنوه دمو :د كر لهسو عو في 
وافى 7 


ا 


وك كد11 السك تتارص تعداق: الفدرين طامنا كان كه 


(#) كان يعرف فى فلسطين ب«الزئار الأحمر) لأنهم كانوا يرتدون نطاقاً 500 احم 
اللون . 
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للسيطرة البريطانية . ومن ناحية عملية دار معظم القتال في المناطق 
المخصصة للدولة الفلسطينية . . ووقعت مذابح كثيرة. فقد كتب أحد 
تلاميذ إلان بابيه» وهو تيدي كاتز 2]ه»! إ1©009) أطروحة ظهرت فيما 
بعد ركاب حو طذيع لم كن قد كمته القات عنها رومن فاده 
الطنطورة في أيار/ مايو من العام 2””1948. ولم تتعرّض الصحافة 
العبرية لهذه المذبحة. ويهوشوا يعرف كل ذلك. ولا يمكن إلا أن 
غوف ذلك 

ولهذا لم تكن الصورة أبداً كما وصفها. إن الجهد المبذول 
للإدعاء بأن الفلسطينيين ليسوا لاجئين» بل مجرد أناس انتقلوا من 
مكان إل مكان. يي ل ل 
تتريزات باقيدة لحيس ,وهلا القررل: لكيه يقر لظ اء:بورمما يرك لال 
كتيزون» أله لبس الدى الشير وكين اوعنم أنه شكوى بق 
وأخيرأء لقد انتقلوا من جزء من وطنهم إلى جزء آخر. فلم يهتموا 
بالأمر. 


الهوا 


3-3 


مسن 


تحرير العقل من المعتقدات التقليدية 


000 1 1 ز ز ا 1م 
(1992 وصتطوتاطت© معز .11 وعلمقطن :معدعتط) تممصصوءدهظ1 متلعلصدءظ 

وتمامسط سه د وسدئدهل! علولا ء1 ج«مل ناد[ امترمةرتمسدط ,ترطمعسة .لآ مدعد 
(1996 رووعع8 وتمةك اتزمممء2 أه تطنوعع لول نمنطماء ل لئط0) ع0 هلمم طلا 

عاوه لا" عد لا) وتم وموالة سول[ عا هزه «عنيرهم1 وموك ,إعاكتصسصمط) مصدمل]ا معد 
2 عع أصمقطت ,(1969 رومع طعمدظ 

اللنلآ اعمط )) 1922-1940 ررأهاآ ايم هه ععاماك لعلتولا 116 ,رتختلصطءة 102910 
9 عابو 1 004 6ه 1 رتختصطءد ر(1988 رؤوعء ممتامعدن) طعهلظ] كه تواوعع ملآ 
اعممطت) 1921-1965 وطإطعممنم01آ ومتظلاء ونا سه ععتعاك علولا 116 موذى عير0 
"امسا ,كمتهونحة .© صطع.[ :(1999 رووعء2 ممتامعدت طعملط كه توتوعع طلم ل] :لانت 
مكلو ععء5 .(1[8,1972آ ممعععمصءظا بممعععمء©) سك سجر سك[ و 1 :تعره ا 4اره 
لعولا بع ل) ممتتلء لعلصدحيعت بنعلا همه 0/4 و0 فأروكا ,لإعامسمطن حصومل8 
.3744 .وم ,(1996 ,2ل] وتط سامت 

علاصطة 4 عأمم جمهءع؟ دععمعوعاعء عع 

للناط بعاعملا بو ل<) ممفناء لعلصدمة ,وممومسع0] ومم 10 ,لعامحصمطت مدهل عع5 
.37-45 ,مم ,(1992 ,ععهة/ا 220 

2 له؟ عتاطوطظآ تمسق :1961-63 ,ععلواى #ماتستا علا كه كومثلعاعكا تبواء ه10 
(1997 ,عع01 عمنماءط امعصسموعنه00) :)نآ رممععصتطفه/00) 

1770 ,لإكاقصعصطت) عصده[! مكلد عءع5 .1961-62 ,تعنهاى معازملا عرلا ]ه عدمتلهاع خآ نرهاء 1-07 
رؤوع؟18 وعتعن5 معبع5 عاعولا ب [ك) عمهج0 أمطامام هبه تله عطنامءلا عمازوء”1 «مين 
.63-7 .صم ,(1999 

276 صا لععدعممة غ225 طعلطنت رعغمنيو خلط عه؟ لصناه؟ مععط ععلع ققط ععنياه5 هلا 
وعتشلاع ده بععمزد لعمنمعمعء مععط معكؤه ققط لصد ,1948 ,15 ععطصععهولك! 
رلور 1 604 6هط 1 ,متتصطع5 ع56 .والأزتص] مغ وعصسنعحصه؟ ,وعمحده5 مغ عمامع]ءء 
0ه 

(1999 إلدل) 314 تامومنتمجونها سولق مالع 

عضا مدممومضوصط علمتوضرم) :بوم وجب 0[ إن + أعئكا علا واه 1 ,لإععدن عله ععد 
وأزممتتئلآ كه طتوي جنلولا :ممدطءن) وععطمآ مععلمط له ,ووطنا هنه ماوع[ 
مذ لعتملمعع ””رععهع5 عط ل0صة كلمتموععلاءعم1]' ,وامصمطت صدملط :(1997 رووععم 
هزه أ أويره عزوة 20 ) لزع جويزي) ورغ جره كنزهووخل جرع 17[ مامه نير ملك م عمووننة [ ,لإعاوصصمط معصدهلح 
وانتجع 10202 ,لإعلمصمط) :60-85 .مم ,(1981 بمسمعطغصدط عاعملا بيع ل<) مم 1 نمى م طلا 
4 ععتجزقطت) واضوء17 جم ل7/و2 ,لإكامحصمطن) لمة :12 ععأتمقطت ,وم مومس 10 

(1928 كطعقء ملآ .11 نعاعه لا بهت [) مف ردودمو2 ,5تإهمععء8 هآ لمدسصاظط 

لمعطنآ جمر رازوومااط2 امءتززاوطا م اهسسؤم ةآ أمتتصسيط +11 ,معقصممنآ علهلا 
رعوندن1ط ممصم تعاعه لا بو لح) ععمآ وعصصد[ لمدععغادوم1آ ممغصنان .لء ,وهم ديه 10 
.(1963 

أكتال 2 ع4 طععوع5 عط1 :سعتصمممع سعكم1 وعلط عط]““ ,ممممعات .[ أعقطء41ة 
2-7 .وم ,(1999 عمد[ رود]/8) 3 :78 درام رونه0ط “رمآ لهصه20ضممعغم1 

نط نيه جمس[ فعمخا رمسمومكا عد[ ما ونه 07] ملم وروي نولل قم ,لإعاومصسصمطن) حمده لط 
48-3 .هم ,(2001 ,مدع 7 يعلون لا بود ا) زوم ا عراا إن ع74ه4«ماى 

109-12 لمعمو ,94-147 برح عوط علا وسه نا رمتؤم موعن مسولا كه ,نعاومصمط) 

.3 عأمم ر4 معأمقط) ما دععمعوع]عء معد 

بوعاممع عوط ””الوتصداك مم4 عومتطعاظ - ععنائممب) عتمطيط ,ممصردك8 مدل 
,4 .ح ,2000 ,24 بسدنمحاء "1 بيرم بعك عابمودمه خا 


2335 


10 
11 


13 


336 


الدعاية والرأي العام 


أدك ون[ اتهأ مااع عومد 5لا عمتممتيلا أه عظلم عط1" بمعطع عمجلا ممعم 

.9 ,13 ععطمسيعامع5 وسكا 

1/0 لنهض] عنام .5.ل] هذ لعناة لدمعمء0 مدزوعمهلم؟" ,ععالقة .34 مطمل 

ممناعف ممص أكدظا نط لعطكتاطهح كز عنعرمامط .3 .م ,(2000 عمضمة) 1 :6 مواد 

0 لقاع تنالواةا/ / تصغغط غ2 عسمتاحمه 15 مضه علعم ضع لج 

لمممللقمععنم ]1 بومبفمعن 21562 م ععمممممسم] 5اتزع لمن" ,معغطه© صدتلل9ا 

31 طععدلة ,)دآ ,ممع متطددلا روملعلءظ عكمعاء2آ 4ه عمعصعدمء10 "“رأسنوعء5 

ملل | عناا كته 0[ مزلم عترور) مزع لل ذه ,جكلقصصصط) عع5 .عع تمعد وبع ل لووعلع*1 ,2000 
.16 . 

لععاعم الع كونش سلا زا إه سمتاععاءى ار «معزز [ [ اعطظا عرلا ] ,معائط عبعع5 5 

(19906 رووعء8 مم12 ندع الم طغناهد يععتاطلمم8) وططيوة 

,1945-1270 ممت سام ا لأعووسكا مم86 ,كلتودم>ا للمممظ لمدعععطماء] بمعوظ 

.(1983 رووعء8 لصا طنيه5 بممعوهم8) 2 

علدا عم[ 'رممطوتططععة منتداذ عممم]ط عمدءه521720 رمعتتصمظ عمدو د81 

.53 مم ,2000 ,19 طععد انا عمس 1 

,)190 22 التقنغطع"! كمس [ 6م0١‏ مولام ”فوط عط صذ لوتدعطم لا“ راع ولغ تواعة7؟ 

.14هم6م 

,1990 ,2 طععواظ ,نمس 1 عمط علخ *”رعلععل8 كنط1' 1ه عد" ,داعا بممطعمم 

45. 

5607# علخ 'لواكللا ولممعمنلك عع00 ارممعونا ععف كتممكتعلو' بعأدمدع8 صعوظ 

.خش .م ,2000 ,25 ططاءعه ]ل ,وعم 1 

24 اععواطة عمس اط رم 1 بولج **رطصموظ عط كلعع 20 لم1" روعصساع طوعدء 34 . [ مطمل 

.م ,2000 

22-4 بطم ,(2000 لموخسطءعو]0) 2 :56 علعتتسءى عتسعلقم عطا زه «تاعلاظ 116 عع5 

.م ,1999 ,14 ععطمعء 0 ,انمهي *رممغاناظ عنموط عط1“' ,ذلف ونه 1” 

1 إه انامعلط امهل +11 ,اأمومعكة مكتضاءعءدوعدكة امد ؟#أمعمضمناة .[آ ععدكدح 

.(1992 ,17لا لعن 0 بعاده لا بيت [) وبرنه0] ادعلا ع[ ممتسعبسا سيرم[ «برونزو لز 

ااا عأا/ مان واضعامم 1[ بعهمم طلا 87/6 ,مواووتصصه© ولموا ومعمعظ 

كاكلا منمداح عع5 .(1994 021155510) 5ل هوهلا ومعع82 :.)0] رممععصتطوه 007 

.م ,1994 ,7 ععطماء0) مم1 1 أمممموراط ”رععهة لمدساسة مد عه كلوه)لآ مم8“ 

تعلطا ما عمصملكم غددكة' علمدظ لها لمد *13211" ,عوسوء2 أعمطء341 لمد ,19 

.5 .م ,1994 ,7 جلت[ رعس 1 أممرتصسئط *” 'رعمدءولممآ لد مفمطط لوطهات 

.(1999 رللث01 لكالا توتاعمعن) 1999 ,لمكا انببطماءن 0 هرره عمه 1 ,متف اك 1<ل] 

كت اصع نحن لكل رعمفبسرمردمء ل فولعم ثلا 1010 مموعتقطع د18 نطضعه عد علمط0) عع ,بوعتمع2 و عم 

متكا له ععننهارة ا أون6/0 ,عواتزه1 ععصمة ممه العصدظ معطم ز مكله2 ءعء5 .1999 ,1-15 

,295 .م ,(2000 رووعءا دعا عاعه لا وى أك) بمنله/بفوعظ لمعيه جعا1 جر محم 116 

جمماء ععم عط ماعط ولعتط_-معة م وععدء طاومعجع ؤه عمتاءعل 2 عمففصنوء 

اه 

'“يعأموظ لاعنلا 5 اللاول2 011 ععقع8 ول يماع ص3 منامة“ ,رماعم1 بممعبز 

تغطمما لمقطعن1 مكلة عء5 .5 .م ,2000 ,4 بحمسسصطع"1 ,مس11 اممسمزطع 

كللة. ]1 كعسة 1 امبرورلط *رعموم و'مملععظ عط وه 5بعه1 ومع علو صرعنانم» 

.2 .مص ,2000 ,24 طاععدل8ا ,نإعتقياة ععممصة1 ممعترعسم 

صنك0آ] صا لرصملعهج الدمعط لآ لواعصهمة1 1ه ذ5أوء© عط مد داكف"' بجتاء 1 12010 معد 

فاق اثاوتامطنان .كلء بعتلاهظ عطهظه لمهة ,متعتومظ الى المعع0 ,عععلوظ 


19 


20 


21 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


32 


33 


34 


35 


تحرير العقل من المعتقدات التقليدية 


بتاءع5 لصه :(1998 ,طلا عولعطصسدت تععلعطصسمر)) وناه*[ عتسمبممطا منانتوعموو1]2 
لتحم ) 5 :3 وموط رن[ بوزاوط بوتصوط 'رونهه1ا لواعممماط لدطه01 لصة كغددهلتدظ 121/11“ 
وفك له معدو ةط أعطمان ,عمانزه'آ' قصة اأعصوظ وله ععذ .(1998 

#برءبصطماءهه 0[ مسلط عدمزه ل[ وملتون] ,تصدعوهء غمعصمماعنء دآ مممتولط لعغلملا 
,“101 0عه01 جلعه01) تموسؤماءس ]1 مسلط انه عااينكآ ممسط :2000 اوكا 
علط /عده.ملصن حك/ نعط عه عمتا-م©9 .(2000 

كانم همه 2! '"رقووووع.آ-دهل8 لصة كصوددع.آ مع مصممماعمعء0آ صمتلم] ربمعد دتجاتجصم 
جح ,(1989 لله1) 4 :118 كممتيعتوى نه عاض زه زوتعدم ا انهعة عبت عرأء إن 411125 7,002[ 
جاع لا بجت [) تملع لم عزأطر2آ فونه «ممسااط رصعد وتوعفصسف لمد ع<غ:0آ ممع[ .369-92 
4 81ل هر توصك 186 ,قلع رضصع5 متاعقصسم لمد عدغء نآ مدع ز ر(1989 ,لآ لعه1: 0 
ا[ اام ل ل 
12ل] ع0 بعلعه ا بوت اك) وز يشوف م0 أمتعوى هته زر ورتيؤواء نع (] متسودرمه خا[ :ه 42م[ 4ه 
لمعناناو2 156 .قلع ,صتووقسطط عمطعة مه ,معذ متوعدصك رعرغءنآ ممعز ,(1999 
همه :(1995 ,8ل1آ 0عه:0 عاعه6؟ بنك لذا) عبروروط 4ماعمادى « عبط /0 رتتتمنرم [ 
قهرم وام هللآ جز عمط إه عاسظا 1 :وملهال نوفا ,لإكامحصمطن) حصدهل! مز وعممعمع]ع 
.2كهم 237-38 .صم ,(2000 رووعء2 مط طعدهة تعمل مط لهدت) 

167707 كع سات :ببسم /ه 86006 وما 186 .له اع 5أمخهتامن) عممطمعات 
.(1999 ,لآ لمدتصفط تععللطصدب) بإطمعدطا8ا ممطتهمه [ .خصدى ممما 

2 لتتقناصة [ ,لاءاسعكا مم8 عمبو 1 مم7 ولط **رععام مصظا لاط عط1' ,ميك مداطةط 
ع7 علخ *”روعلدع.]آ جوعع0 عط 4ه قلمطعء84'" رحمعتاظ .1 مطوز .12 :7 .م ,2000 
.6 :7 .م« ,2000 ,27 تجتقبصطء 1 نام سكا مم8 ومررة 1 

.ه360 37 عغمم ما لععك وعأومط عع5 

جه8آ #امر .ك.لا إه ولاك كه ماتجفعظ زه ا«مللموتدم ءتمسك 16 ,وعصتماط .1 02210 
لإلتدامطء5 :08آ ,ممجوصنصم71) 1945-1924 معطا 14 ءا ثة بووسمام(] 
7ع قطن ,وموم 0آ وجدم 2ع 2] الإعاقحصهط© ودل2 عء5 .(1989 ,عامه8 ومع يموع ]1 
عمطة 159-62 لم2 80-81 .مم عع5 

ب(1997 رعنته 1ط ممملصم] عاعه لا بع أك) عو 1 لأمسى ,نه 4ه 186 ,نزم فمطلصدمم 
.(1999 ,اصتمعطنآ مععله]/7 عاعه لا بي لك) وبآ رو وم 176 ,نزه1 نتدطلصتصفق مه 
طعع"1 بع لخ مخ لعمتدآ ,5تمعلنة5 "211 نع أوعنانة5 55دان)'" ركدعع1/12 ععياءن0آ نتمم 
.قل .م ,1999 ,24 عصداز لمصهم[ لماك الهلا “لصاظ 2 ماغطمدهب) غع0 ,معط 
(1999 ,أوممكا عاعه لا ب ا) مومع[ عه لانونتطم/ 006[ ردع5 م ااعقصم 

قوع روعنلنه5 بإعنله2 عهغ عانكخنقم1] لمه ععغمعن) ععمناووع1 عمعطمكلسعطمع م1 
طع م12 *لرعنصع 02 تسممععل؟ 2 103:05 تمتطحصماهن صا مناه .5.نا“ ,عممعاع] 
رعس 1 ج70 نولل *“وأطصصه1م) عه كصدا د5بدامععع مدآ" ,لدءمغ 1ك .2000 ,7 
.6 :4 .م ,2000 ,13 توجتمبصطء "1 

5 تإعمعومعسط ععقم كعوععوع8 واستامظ مذ عالطا ععمك8ة 5 ,ووعع8 لعنداءمومم 
عقلعمه عه اقم بم ,2000 ,10 لقمه رعسة1 6مهطا سولة *,لععماءءر] 
77-8 .مح مها منومظ ,لإكلقصمط) عع؟5 رؤعع هك مطتاءعاء 

و01 سنفروظ *بمتطصهماهن) صذعدع*]1 عماتحوة عوم4غط مسصلن مف" ,عامصعة عامكز 
.لش .م ,2000 ,10 لأعمم 

همه 2تطدصهاه) :ملظ غقطظة 5ع11 عط" بطععد/لا كعطينظ صقصناط 
.(2000 تصمدصطع1) 1 :12 نمطا ماين سيط ,لملا ممعتلتصدعوط- صم نلاقح 
58 المع تاكممععمنه) لمة عملئعه0[ط ممعمعصظة"؟ بكاءمغصلانعء ك3 اعمطء 3/1 
عاعهلا عن اك) ععمموء0 ععلممععلم .لء عتمم 1 عاواى صعزرة | صذ ”ممع 1 
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ءاه 3 زه كلقع اصاودا عاعهخم لم851 أعقطعنة8 لم ,139 .م ,(1991 ,عولع نم8 
1242-0 ,انرو ةن جرع لع انيلم ننه ,انعجر ااوان لدم بورورره ]1 والتجرويدن .ك.لا 
لكلل عانورمكا ,جكاقصعط) ج25 عء56 .222 .م ,(1992 ,وعأموظ ممعطغمو2 بعإعم لا بو لح) 
62-٠‏ بطرم 

اع لعصدلة أكملدومة مما 2 كعطلى5 اولينك" ,ممكاعة[ .2 عاع معط مم5 
مطه ل عمد رداق .م1997 ,14 جداطا عطملن رماعد8 **,روعصستمن) عدد”آ عه؟ عمعمعغمء5 
لط ونام ببواووظ *,عنواءدآا عوللا عدص-»ط ممعممعظ اللظ دعم ععول8'' ,واأعمدمد[ 
.2ه .م ,2000 ,1 

*ب)5عا"! نولا أمظ أموعولآ ع2 14 ... عولد[ عط مغاع]1 لاء1”' رمموطه1] مطهزععه 
7ش بم ,1999 ,2 عصدل ,مجقللن وعسرو م01 


0100 عط مضه لكل طجورامصة بط *رعع ناكد 812540 بمعل 1129 .04 عمعطم28. 
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التضامن 


وودزهولء ماساشوسيتسء 12 حزيران / يونيو» 2000 
0 ,12 عطناز ركأأعدناقطء 843553 ,أأجلا 005مللا 


ف لكر 1 شعز تنا قينا :وشيادانع الشتراف تنهال غنيك 

فحصلت على اثنتين في كنذا قبل أسبوعين» وفي الأسبوع الماضي 

نحتك الكلية الت تخدجت.» هار فارد (10) درجهة شرف 
0-86 وكان هناك تمابز طقيف 0 كندا وهارفارد. 


لم تذكر الدرجة الجفوطة رو بها رقارد أي شن والهفيدلة بأتضطين 
السياسيّة» وهذه هي المرة الأولى التي حدثت في ذاكرتي. ولكن 
ليكرة إذللت: 
© منِحتّ درجات من جامعة تورونتو (501000) وجامعة ويسترن 
أو نتاريو 0022110 م6ئأ00/5ا. وقبل اأستيتة عدرة فيه ذلك نشت 
صحيفتا غلوب وميل (8020) مقالة ناقدة عنك. قارنت تلك المقالة 
مع مقالة مماثلة ظهرت في صحيفة وول ستريت قبل سنةء كما 
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أذك كنت ستحصل علئ درجة في ذلك الوقت تقريباً من جامعة 
كو لو ميا اطع . فهل لاحظت أبة تشابهات؟ 
كانت متماثلة تماماً. فمقالة صحيفة وول ستريت قد وُقتت ليوم 
التخرّج في جامعة كولومبيا. ولا أدري إن كان المحرّرون سعداء 
بذلك؛ ولكن الرئيس قد نسخها وكان يوزعها أثناء حفل الغداء فيما 
بعد لآن الئاس رأوا فيها أمرأ ممتعاًء على ما أظن . 
© لقد فاجأتني تماما في مقابلتنا الأخيرة بذكرك أغنية ل ١تي‏ - بون 
سليم؟ 5100 775-800" . يبدو أنك قرأت عنها في كتاب ما. هل 
هناك إشارات موسيقية أخرى في كتاباتك؟ 
يبين ذلك. في الواقع» أنك لم تقرأ ما كتبثُ بعناية . [يضحك] . 
لقد استشهدت بالأغنية مطبوعة ‏ ولكن سأترك الأمر لك كي تعرف 
أين . ا ل ا ا 
ناشر ثائر فوضوي قبل سنتين””". أحببتهاء نوعاً ما. 
© بالعودة إلئ ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته. وتلك الفترة 
الكاملة من انتشار موسيقى وودى غوثرى كانت 00/004039 وويفرز 
الع حو اللا فيل ارفظ ان من هذه الموسيقى؟ 


ليس كثيراً. كنت أسمع موسيقى ليدبيلي ((24601») قبل 
وراك كنت اسفنها ا بها. 


* تدلفى بعض المجمواعات المو سيقية سيقية اليوم إبحاءات منك . مثل‎ ٠ 


غضب ضد الآلة تكدلا غ16 أذونهعم ععمهاء و2لاء وتشامباوميا 


التضامن 311 


0030م اند ماسحدحكاء والدين السىء «ونعناعه 0لدما الذين سحلت 
فقط لإجراء لقاءات من حين لآخر. أجريت مقابلة مع موسيقى 
ا ة اغضب ضد الآلة" قبل أسبوعين . إنني أسمع عنها بين الفينة 
والأخري: ولكني»ء يصدق . لا أعرق عنها شيئا . 
© لتتحدّث قليلا عن اللسانيات. هل لك أن تشرح لناء بمصطلحات 
العلمانى العادى. نظووتكف فى اللعنة؟ 


أولاء وقبل كل شيء» ليست النظريات شخصيّة . فلا أحد يملك 
التظتريات » ولهنذا غتالةمتنازية للغة أناواحك من الجا ركية فى 
دراستها وهناك مشاركون آخرون من مصادر كثيرة يجري بينهم تفاعل 
كثير. وتبدأ هذه المقاربة من حقيقة لا جدال فيها هي أن مقدرة اللغة 
عد ملكنة خاضة لانتو أى أن أ كات بشرى هادي يتعلك هذه 
المقدرة. وهي معزولة بيولوجياً على حد معرفتي. 

لينف لقد نواهلا الوكين فمثلاًء عندما 
أستخدم لساني في التكلم فهذا ب ىذ المقان :اليك معتدر ل 
بو ويا ولكن لمخلوقات أخرى ألسنة كالقطط. ومما لا شك فيه 
أواشاك مظطاغر كسر وين ذذلت امن ل سفرقة القدينات الك تسيل 
الاقناق والقرو أن العدييات العادوةه و يريا الساة علي 

ولك يدن لمعي ملاس انلك اللحاسية الضافرة مسرل 
نتؤلوجيا كماما إذاك خصائص لا نجدها في أي مكان آخر من العالم 
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الننولزكن ,فلن هناك وعدة أصوك أو تابه تلن بين الاجفاين 
الأخرى. ولهذا فإنها نوع من مظاهر الذكاء الإنساني الفريد الذي 
تكن أنبيكونة فد تظور لذي مقظروظ عقر مووز اف القدييت 
أسلاف الإنسان»ء ولكن الذي بقى هو صنف واحدء نحن . 


نحندق أن الففت الذي يقي جاه بهم احتمرظة فتغيزة ابسن ساؤلة 
الإنسان» ربما عشرات الآلاف من التاس» قبل مئة ألف أو مئتي ألف 
سنة» تطورت ضمن تلك السلسلة. ومنذئذ لم يُعَدُ هناك وقت» 
أبياياء لاستكشانو رتراك تطوريةة وكنبا هن سعوو ف له برد 
سوى فروق جينية طفيفة جداً بين البشر الموجودين بالمقارنة مع 
الأصناف الأخرى. وهكذاء فنخن أضناف متجانسة جداً: ويبدو أن 
ملكة اللغة بصورة خاصة مشتركة عند الجميع. وما يعنيه ذلك» هو 
أنه لو نشأ أطفالك في شرق أفريقيا فإنهم سيتعلّمون التكلم باللغة 
السواجلية (اناه»و) بإتقان كأي شخص آخر هناك. وإذا ما نشأ 
أطفالهم في بولدر (©10ن80)» كولو رادو (لمهوام©) فإنهم سيتكلمون 
الإنكليزية باللهجة البولدرية تماماً كما يتكلمها أي شخص هناك . 


يبدو أن هذه الخصائص مشتركة وجزء نوعي خاص من موهبتنا 
العبنية: إننا لوي أن كعتدب هاهية مده العضائصى»: كلهم كانت 
ومن أية جهة أتت». فإنها تتيح للوليدء بل وربما قبل الولادة ‏ وهناك 
ذلجل علون ذلك ويل ريما أبكر هن ذللةت أن قعل أشياء سدمقة. 
فأولا علئ الوليد أن يلتقط من البيئة التي تُعَذُ مجرد ضجيج ونشاط 


التضنامن 3213 


كثير غير مثكمايز؟ وعلئ الطفل أن يختار من تلك الفوضى الهائلة 
الأجزاء التى هى لغة. ولا أحد يعرف كيف يفعل ذلك . 


هنالك إشكالات مماثئلة تواجهها الكائنات المعضية الأخرى . 
فالحشرات التي يبدو أَنّها أكثر تماثلاً مع الإنسان في هذا المقام من أية 
كائنات متعضية أخرى معروفة ‏ ولا يبدو وجود علاقة تطورية واضحة 
ذات صلة ‏ كالنحلة؛ مثلاً» قادرة على أن تلتقط من كل الأنشطة التي 
تلاحظها فقط الأجزاء المعروفة ب «الرقصة الهرّازة»» وهي الرقصة 
التي يستخدمها النحل للدلالة على نوع الأزهار وعدها. ولا يعرف 
أحد كيف يتم ذلك. عندما ننظر إلى النحل وهو يرقص حولناء فإننا 
لا نرى الرقصة. إذ عليك أن تكون نحلة كي تراها. والواقع أن 
اكتشافها عمل بارع جداً بحيث يستحق مكتشفها جائزة نوبل . 


لدى الإنسان مهمة أكثر تعقيداً لالتقاط لغة» ولا يستطيع سواه من 
المتعضيات القيام بها. فلو أنشأت قرداً في بيئة الطفل ذاتهاء بدون 
تذوون خامن» أو حتى بندزيت. ناص «قإن القرة لنيلتقظ الأنشطة 
اللغوية بوصفها فئة متمايزة عن أي شيء آخر. إنها مجرد كتلة من 
الأمور تحدث . بيد أن الوليد البشري مؤهل لأن يفعل ذلك تماما . 

يتمتع الطفل بنوع من الملكة العقلية» وليُسَمُها «ملكة اللغة»ى 
فتقوم تلك الملكة بالتقاط ما هو لغويء أي ماله صلة باللغة» ثم 


شورع قنع للق قر وسيل لد الشطة ال انااوا كا بها حيث 
تستخدم هذا النظام من المعرفة بحرية وإنتاجية لتتحدث عن ظروف 
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جديدة بطرق لم تنجم عن الظروف التي أنت فيها ولا عن حالتك 
الداخلية» ولكنّها مع ذلك متلائمة مع الظروف ومتماسكة. تلك هي 
الحقائق» عموماًء المتعلقة باللغة التي تمّت ملاحظتها منذ مئات 
السك 

أما السؤال التالي فهو: «كيف يتم ذلك؟» ما هي طبيعة الحالة 
الأولية لملكة اللغة» الحالة الأولية المشتركةء الحالة الأولية المحدّدة 
جينياً؟ ما هي خصائصها؟ كيف تُشَّذَّبٍ هذه الحالات وتصاغ وتُعَدَل 
بطريقة أو بأخرى عبر التفاعل مع البيئة لتؤدي إلئ الحالة المكتملة 
الناضجة لما تسميه امتلاك اللغة؟ ذلك هو الموضوع . 

وللتحقيق فى هذه المسألة. هناك حدود عليا وحدود دنيا لا بد 
من إشباعها بنظرية الحالة الأولية. لا بد وأن تكون. علئ الأقل» غنية 
بها كت اتدليز سقيية أل الطقن عتلات امتنادا ال الال دده 

د لخ اجالة مر المعوقة در عجة نج + وا و 1 
خدا ومنتجة. تنطبق علئ الظروف الجديدة؛ ويفعل ذلك 
بطريقة غنية ومعقّدة جداً؛ كما يتبين لك. 

لهذاء لا بد للحالة الأولية من أن تكون غنية جداًء علئ الأقل» 
لتعلل ذلك التحوّل» ولكنها لن تكون غنية جدأ بما يكفي لاستبعاد 
بعض الخيارات. لذلك لا تستطيع القول» مثلاًء إن الحالة الأولية هي 
لهجتك الإنكليزية . لن تكون غنية لأنّها لا تعلّل لهجتك الإنكليزية أو 
لهجة أي شخص يتكلم اليابانية. لذا فإن الحد الأعلئ الذي لا 
يمكنك تجاوزه هو التعقيد والغنئ الكثير الذي ربما يستبعد لغات 
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احد الى موأ تكو احا لوي ةب يفي ايل حي 


000 وممدرة اكد لق حك البح 


وفيما بين هذين الحدين تقع الحقيقة المتعلّقة بالحالة الأولية. 
إنك تدرسها بالنظر أساساً إلئ هاتين المسألتين. أي المبادئ ينبغي 
توافرها للتمكن من جعله نظاماً واضحاً معمّداً خاصًا؟ إن دراسة 
اللغات ذات الرموز المختلفة تشكل عقبة أمام ما إذا كنت مغالياً في 
فرض بنية داخلية . هنا يكمن الموضوع . 
© لقد كتبست مؤخرا حول ما تسميه ابرنامج الحد الأدنى". فهل لك 

أن توضح ما يدور حوله ذلك البرنامج؟ 

لقد حدث في العشرين سنة المنصرمة تقريباً انفجار هائل في 
الأبحاث التي عالجت لغات متنوعة الرموز تنوعاً كبيراً. يمكننا 
القق» أويمكتنا أن تغرف سلفاء: أنه حميعا متشابهة تقريا ولا 
فإنك لا تستطيع أن تتعلّم أياً منها. فبنيتها الأساسية ماق ذلك 
معاني المفردات وطبيعة الجملة» لا بد وأن تنبع من الداخل. إذ لا 
يمتلك المرء المعلومات الكافية ليمتلك ثراء المعرفة ذاك. 


وإن كانت تأتي من الداخل» فإِنّها سوف تكون مشتركة. لذلك 
يمكننا التنبؤ بأن نظرةً مرّيخيّة» مثلاء علئ الكائنات البشريّة بالطريقة 
العى تنظ "تيهنا اليه بالكائدات المتخصية الألشرى؟ فإن النشر 
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سيدون للناظريقخ من المريح متمائلين أساساً مع اختلافات بسيطة بين 
الشخص والآخر. علا أن كفنا يمك أن روزاة العر تفن وأي 
قالب يسكبون فيه وكيف تؤدي الخبرة إلئ تنوعات طفيفة . 

لقد عُلِم الكثير عن ذلك. وفتحت قضايا جديدة اهتممت بها. 
ذلك ما يسمّى أحياناً برنامج الحد الأدنى» وهو برنامج بحث» ولستن 
مجموعة إجابات تطرح أسئلة يمكن» في الواقع» طرحها من قبل" . 

ربجا ليحن أوان هذه الأسعلة الآن» بيد أنله.من:الممكن أن 
نعرف ما فيه الكفاية عن اللغة لنتمكن من طرح هذه الأسئلة. هذه 
أسئلة عن كيفية تصميم النّظام تصميماً جيداً. وهناك شروط معينة لا 
بد من أن.تلبيها اللغة لتكون صالحة للاستعمال أصلاً. فمثلاً» ينبغى 
أن تكون قادرة علئ الوصول إلئ النظام الحسي الحركي . فإن لم 
تستطعء » فإن أحداً لا يعرفها وإن كنت تمتلكها. وينبغي أن تكون 
قادرة علئ الوصول إلئ أنظمة التفكير؛ وإلا لن تستطيع أنت نفسُك 
استخدامها. يمكنك الجلوس هناك غير قادر علئ استخدامها للتفكير 
أو للتعبير عن أفكارك. تلك هي الشروط الدنيا التي ينبغي أن يلبيها 
النظام . 

إذن يمكنك أن تسأل ما يلي» نظرياً علئ الأقل: «كم تقترب 
اللغة من كونها حل مثالى لمشكلة تلبية تلك الشروط الخارجية التى 
نشدي (الشروط الم البيثية»)؟ قاذ ذلك إل عمل هام 0 
اذا وخر ماقا شر خرقدة توعتوه تسيو مار غير نانازن جناتير 
تصميم النّظام المثالي ‏ وهو مثير إن كان صحيحا . 
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© هل فكرت بالفروق بين الرسوم اللغوية المكتوبة وكيف اكثسبت؟ 
فمثلاً: العبرية» والأوردية. والأرمينية. والكورية. والصينية. 
والهندية. كلها ذات رسوم كتابية مختلفة جذريا. 


لا يمكن أن تكون مختلفة جذرياً» في واقع الأمر. نحن نعرف 
ذلك. فضلاً عن كونها مظهراً سطحياً من مظاهر اللغة. 


© ماعنته هو 5 لا يمكن استخدام الواحدة بدل الأخرى. 


ولكننا نستطيع التأكد تماماً بأنها كتوائلة عدا .فين تمن 
موضوعات متشابهة تماماًء أي لغات بشريّة. وعندما أقول إن الفروق 
سطحية» أعني أن وجودها حديث جداً في التاريخ البشري. حتى في 
يومنا هذاء فإنّها موجودة فقط لدى جزء من السكان الادفيين: وهى 
ثانوية» رغم ما يُدَّعئ أحياناً في الخطاب الما بعد حداثي. إنها 
انعكاس ثانوي للمقدرة اللغوية. ويمكن تمثيل منتجاتها بعدد من 
الطرق المختلفة» وهذه بعض الأمثلة فقط. يمكن أن يكون لديك 
رسوم كتابية مقطعية أو ألفبائية» في حالات قليلة؛ ليس هناك 
احتماللات كثيرة. 


والأكثر أهمية من ذلك في رأيسي هو دراسة أنظمة الإشارات. 
قد اكتشفى.خديدا "فى العندية الأكترين» أن أنظلية الإسازات 
لمك دي قر الفارس] ل يتائلة تلقة لمك ةو هيا ١‏ لطر 
ذاتها تماماء الأطفال الّذين يمرون بالمراحل نفسهاء وربما تتمئّل 
عصبيًا في أجزاء الدماغ نفسها. وهكذا يبدو الآن أَنّها تعبير آخر عن 
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ملكة اللغة باستخدامات شكلية مختلفة. ذلك مهم جدًا. لم يكن 
خزو ذلك اعدقبل لاني أ أزيعيق هاما : 
© قمت برحلة عبر الأطلنطي في العام 1953. وحدث آمر هام بدلالة 

تبضّرك في اللعة. 

أصيك بدوان الخو ”يكتلة) :وازداد الدوال: سوءا لدى سماعي كل 
من حولي يتحدّئون عن رحلة بالغة الهدوء. قالوا إن المحيط كان 
هادئاً كبحيرة. فتضاعف دواري. كانت سفينة ممتعة كذلك. كان 
ذلك بعد سنتين فقط بعد الحرب. كنت ووزجتي كارل نقوم برحلتنا 
الطلابية التخرجية عبر البحار» نتسكع هنا وهناك نبحث عن أرخص 
الخطوط البحرية» وصدف أن وجدنا خط كانيديان باسيفيك 
لقعدم موالدمقك) ). انطلقنا من مونتريال (00005:©2). وقبيل إبحارنا 
غرقت السفينة التي كنا سنبحر فيها أو حصل لها ما أشبه ذلك . إذلم 
تكن موجودة. فكان علئ الشركة أَن تأتي بسفينة أخرى علئ عجل . 
فانتشلوا سفينة كانت قد أغرقتها الألمان في ميناء روتيردام 
(مول:ع60) . نظفوها. ولم تكن ولافينة مانا للإيحار. كانت تتمايل 
بصورة هزلية بحيث إذا نظرت من جانب ترى البحر وإن نظرت من 
الجانب الآخر ترى السماء. وعندما نزلنا في ليفربول (001م:1106) عرفنا 
بسرعة كل من كان على متنها لأنهم كانوا يسيرون بزاوية مائلة. 

كانت رحلة معقدة. ولأصل إلى النقطة التي تريدها أقول لك». 
إني كنت أثناء الرحلة» أعمل منذ سئين في موضعين في اللسانيات. ' 
أحدهماهو'المقارية التي تعليفها والمعروفة بدةالاجرائيقةة, وفكرتها 
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فن أن اللبنافات كانت أسانا دراسة كيفية عوضن كز أمناسى :مق 
المواد اللغوية بصيغة منظمة ومبسّطة بحيث يمكن استخدامها لأغراض 
متنوعة» أي هي نوع من تحويل مجموعة من النصوص إلى صيغة 
منظمة حسنة البناء. هذا ما كنت أفترض أنه الصحيح» وكنت أبحث 
في هذا الموضوع . 

وبمعزل عن ذلك» كنت أعمل في موضوع آخر تبين فيما بعد أن 
القواعد التوليدية» وهو الموضوع الذي كنت أصفه لك. كنت أفكر 
فيه وأحاول أن أعمل عليه في العام 500 قبل الميلاد. كنت أجهل 
ذلك كلياء وعلمت به مؤخرا. 


كنت أبحك فئ.هذين الموضوعيق المعوازيين مغترضا أن 
الموضوع الذي تدربت فيه يجب أن يكون هو الصحيح وأن الذي 
كنت أبحث فيه كهواية لا بد وأن يكون غريباً. ولكن بدا أن الهواية 
الغريبة قد أسفرت عن نتائج هامة. إذ إن جهودي في محاولة شحذ 
التقنيات التحليليّة التي كانت تدرس وصياغتها وتحسينها كانت تصل 
إلئ نهايات مسدودة. استطعت أن ار مقالات في صحيفة المنطق 
الرمزي 0نعها ءنامطصلاك أه اهددهز) ولكني لم أستطع أن أنشر في 
مكان اخر. وفيى خضم نوبة دوار البحر هذه علئ هذه السفينة 
المتمايلة» تأكدت بأنه ريما كانت الهواية هي الطريق الصحيح للتقدم» 
أما الموضوع الآخر فكان الطريق المسدود. وأفلحت في إقناع نفسي 
بذلك وشرعت أعمل في هذه الهواية منذئذ. 
© لنتحدّث عن قوة اللغة في تشكيل البحث السياسي والسيطرة عليه. 


3530 الدعاية والرأي العام 


فمثلاً. لقد أصبح ابرنامج التعديلات البنيوية؛ لصندوق النقد 
الدولي و الذى واجه انتقادات كثيرة يسمى الأن «تقليص الفقر 
وتبسيير النمو؟ا. ومدرسة الأمريكيين. المواشينة المشهووة لكدودت 
قوات أمريكا اللاتينية المسلحة في فورت بينينغ 856000108 501 في 
جورجياء تسمى الآن «معهد نصف الكرة الغربي للتعاون الأمني1. 
دعني أوضح أن ليس لذلك علاقة باللسانيات. إذ لا ينجم عن 
دراسة اللغة أية بصيرة في هذا الموضوع. وهذا واضح علئ السطح 
لكل ذي نظر. هذا هو الموضوع الذي سخر منه أورويل (ااء«م0)ء 
ويعوة إل ما قبل ذلك» فإذا ماتشبت حرم بين بتدية فكلاهئها 
تكاقاون دقاها على لين اد جعالة سعد انا كينت عن نكاد 
مذيها قات من اجر أعداك ناد تجلا برا تي يكال مه قال 
رول :إن كارن السو اتج انضو بالقرة ونال عبت 
لين ذلك متو «تهدئة))(5) 
هناك الكثير من هذا. فلدى الولايات المتحدة استراتيجية ردع . 
في حين ليس لدى الدول الأخرين: المعادية. استراتيجية ردع. ربما 
يكون الردع الوحيد الناجح في فترة ما بعد الردع هو الردع الروسي 
لهجوم الولايات المتحدة علئ كوباء ولكن ذلك لا يُعَدُ ردعاً لأنه 
ربما يتضمن أننا نهاجم . نحن لا نهاجم . إننا ندافع فقط. وهذه مقولة 
قديمة قدم الجبال. وأفترض أنّك تجد مثل ذلك في سجلات 
جنكيز خان (مهطكا ونطومع0) . 


وفواعية أخري» أصيست سدن الشرلة عرلية فى السخرأك 
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القليلة المتضرمة. وأعتقد أن لك قد حدث منذ تسعينيات القرن 
العشرين. وانطباعي أنه واكب مؤتمر نيوت غينغرش «كأتعما© هل" 
(ووع 0181© قرسا الذي كان حسّاساً لقضايا العلاقات العامّة 0 من 
المؤتمرات السابقة . لم تكن مهملة من قبل» ولكني أعتقد أنّها حقّقت : 
قفزة كافية عند تلك النقطة. فلو نظرت إلى العقد مع أمريكا وأفعال 
الكونغرس التي تبعت ذلك لوجدت أَنّها مضحكة. وربما يصاب 
أورويل بالهيستيريا لدى اطلاعه عليها . 
إنه لأمر مُدْرَكُ تماماً. سئل مسؤول الاقتراعات والاستفتاءات 

الجموورى قرائك: لويةة< (عامسا ءاموعاء مثلاء أثناء الحوار حول 
الشؤون الصحية: «كيف تقررون كيفية صياغة البرامج للأحزاب؟» 
فأجاب قائلا: «إننا نشكل مجموعات بؤرية ثم نجري عليهم 
امسياوا: طلبنا إليهم أن يبينوا ردود فعلهم علئ طرق مختلفة 
لصياغة النقطة ذاتها. وعندما نجد أن طرقا معينة من صياغتها تسفر 
عن تشاع خيلا اشر تس فض الكاس» فإننا نعدل علم 
المصطلحات ار ال ل الشروط 
ا 


ل ولكن ذلك لا يهم. أما 
الآن فهم ضده علئ نطاق واسع. فقانون التنمية والفرص الأفريقي 
(4 ليس قانون فرص ولا تنمية. ولديهم عبارة رائعة لإنهاء 
الصالح العام. أطلق عليها «قانون المسؤولية والفرص العاملة» 
(81/04) وهناك قانون آخر هو قانون حرية الزراعة (664) الذي كان 
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سيضع حدأء كما قال غينغرش (اءالرعمان) للنظام الشيوعي 1 
الاتعراكي! الالجاتى الشيرقن الذي كان رفن عليه السرارعين أن 
يزرعوا ما تأمر الحكومة بزراعته مع تقديم معونات» الأمر الذي شَوٌه 
السوق. فكنا سنحرّر المزارعين في السنة التالية» أو بعد ذلك بقليل 
تضاعفت المساعدات ثلاثة أضعاف. ومع ذلك ظل هو قانون حرية 
الزراعة . 
يستمر هذا في حالة إثر حالة» بما في ذلك الحالات التي 
ذكرتها. اا 
التعديل البنيوي حالة في موضعها. وأفترض أنّهم جميعاً يستخدمون 
مستشارين في العلاقات العامّة (08). وهذه هي وجهة نظر أورويل. 
« كلنا نتحسّس من النقد. ويبدو أن النقد إن جاء من صديق أو 
حليف يصعب التعامل معه بوجه خاص . ألقى روبرت فيسك 
550 ع0م8اء وهو مراسل محترم لصحيقة الإنديبندنت 
امعلمعمع100 في الشرق الأو سطء كلمة في مؤتمر ١حق‏ العودة». 
كذ شن لبجوها روا عل المتطلنات الغرية اللمويكةة .ركان 
إحساسي أنّه لم يُفهم جيدا. إذ استاء بعض الئاس حقاً. فكيف 
تقدم نقدا فعَالاً مؤثر؟؟ 
لا أعتقد أن هناك أية مشكلة في توجيه النقد. فإذا ما أردت 
توجيه نقد لأمر ما عليك أن تتأكد قبل كل شيء من صحة النقد. إن 
روبرت فيسكر ماسل مخيف وقام بأمور عظيمة» ولكنه في تلك الحالة 
لم يكن دقيقاً. لا أعتقد أنه لا يعرف الذين يتحدّث عنهم. فما زال 
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الكثير من هؤلاء يعملون منذ سنين بنشاط فائق وشجاعة كبيرة الأشياء 
ذاتها التي يقول إن أحداً لم يقم بها قط. نعم. نظر المستمعون إلى 
هجومه نظرة سلبية . 

ومن عنية احرف كنت جالساً على المنصة» ورأيت إعجابا كثيراً 
معظمه من الشباب» بوجه خاصء الذين أعتقد أنهم كانوا سعداء 
بسماع النقد الموجه إلئ كبارهم. كمن يضع اللوم علئ الاباء. وسواء 
كان نقده دقيقاً أم لاء هناك شيء من الحقيقة فيما قال» وكان كل 
النشطاء من الحاضرين يعلمون ذلك». بل كانوا ما زالوا يناضلون ضده 
منذ سنين . والواقع أن المنظّمات العربية الرسمية كانت خامدة» بل 
خاضعة إلن حد كبير للسلطة» وكانت ساكنة لا يهمها أن تكون 
قبطل ومع ذللكة؛ فإني أعتقد أن النقد الذي وجهه لم يكن غير دقيق 
فحسب. بل كان غير مُنْصِف. إذ كانت هناك أسباب لذلك الهدوء 
والسكون: 

يمكن أن انذكن عدا سند طفولعي عيدب كانت الجالبات 
اليهودية غير متباينة . وبعد الحرب العالمية الثانية مات كثيرون في 
معسكرات المُرَخَلين. ولم تبذل الجالية اليهودية أية جهود لإعادة 
هؤلاء إلئ الولايات المتحدة. ولم تكن سوى مجموعة يهودية واحدة 
نشيطة جدأاء وهي المجلس الأمريكي لليهودية (80) الذي كان خارجا 
عن الطيف ومناهضاً للصهيونية . في حين لم تفعل المنظمات اليهودية 
الرئيسة كثيراً في هذا الشأن. والواقع أنهم لم يفعلوا سوى القليل 
جداء وقلّة من ضحايا الهولوكوست بدا وكأنهم يتوجهون إلى 


254 الدعاية والرأي العام 


الولايات المتحدة» ولكن أحداً لم يعرف إلئ أين كانوا يريدون 
الذهاب» إد لا يمكق تطيديق التقازير الوازدة من المعشكرات لأنها 
تاك حدديا تخت مين 5 البطلياك اليو 

لم يستطيعوا التعبير عن أنفسهم بحرية. ولم يكن هناك أدنى شك 
في أن غالبيتهم كانوا يرغبون في المجيء إلى الولايات المتحدة. لقد 
أجر ى يوسف غرودزينسكي ((670021056 ]7056) دراسة هامة في هذا 
الموضوع عنوانها «مادة بشريّة جيدة) الوااعغهالا مدسدنا 0لمم)27. - 
ولسوء الحظ لم تظهر هذه الدراسة إلا بالعبرية فقط. كل فرد تقريبا 
في أوروبا كان يسعده المجيء إلئ الولايات المتحدة في ذلك 
الطوفة» أعفي بالعاكيف الذين حت هو امن معسبك راك السوت 
والاعتقال. ولكنهم لم يأتوا. 

إنها قصة ممتعة بحد ذاتها. ومن الأسباب أنهم لم يأتوا هو أنه لم 
يبذل سوى جهدٍ قليل جداً لإحضارهم إلى هناء كانت الجاليات 
البهودية هاذثة ..وكانة ذلك مباشيرة بغ الهولوكوست: ها هنا 
الضحاياء ويمكن إنقاذهم» ولكن الجاليات ظلت ساكنة. ويكمن 
جردم المسب فى اليه الم يرغيوا أذ يس مدهي أحلد.: لوتكن 
اللاسامية كالعنصرية» بل كانت حقيقية . 

أتذكر ذلك عندما كنت طفلاء وأتذكره في جامعة هارقارد عندما 
كنت هناك ليس مئذ زمن بعيذ:. لم يكن الثامن يرغيوق» ببشناطة 
في أن يراهم أحد. كانوا يشقون طريقهم إلئ المجتمع؛ وكانت 
تواجههم مشاكل كثيرة أثناء ذلك. وكانت العنصرية ضد العراق تُعدٌ 
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لخر شكل متكمل رمق نين أشتكال الععصيرية: افنا'كان يفال عن 
العرب علناً في الصحافة لا يمكن أن يقال عن أية مجموعة بشريّة 
أخرع». وكانوا يد ركو المي اتيت ركان نظن إلى ذلك تقر قيلت 
وكراهية وإدانة واحتقار. 

إذن كان إقحام المرء من هؤلاء في الجمهور يُعَدٌ عملاً يتطلب 
درجة من الشجاعة . وهي ليست شجاعة من يقف أمام فرقة إعدام. 
ولكتها شجاعة علئ أية حال. وليس غريباً إذا ما نزع المرء لتبني 
مظني يتناق. فشاو لااسعل تقنيه هفولا لسن ذلك مستحمسنا دن 
ممجوجاًء ولكنه ليس غريبأء فأن تأتي من الخارج وتدين هؤلاء على 
ذلك تُعَد إدانة في غير محلهاء خصوصاً لأن النقد المتعلق بالذين 
كانوا يستمعون إلى الحديث لم يكن صحيحاً حمًا. لقد اتخذ الكثيرون 
من أولعك التاس موقفا نشيطأ قويا تجاه تلك الأمور واستمروا في 
اتخاذ هذه المواقف لسنوات عدة» ولهذا فهم لا يحبون أن يقال إنهم 
لم يفعلوا شيئاً. 

كتف ركه المرء:تقكة؟ بالضيط :» الطريقة العححة لذلك: عزاء 
كنت قادراً على إدارته أم لم تكن» لا تكون بطريقة عدائية بل بطريقة 
متقنة وصحيحة . قلت مثل هذا إل مستمعين عرب منذ سنوات . فير 
المقالات الأولى التي كتبتها كانت حديثاً جرى قبل ثلاثين عاما إلى 
تيع اعرف أوتف فيه بيوة المتظمات الغربية والفلسيطيين 
لأعمال وصفتها بالكلمات التالية إن لم تخني الذاكرة: ”لا يطيقها 
الرأي المتحضر»»؛ بل بكلمات أقسى فعلا من تلك التى استخدمتها 
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في نقد إسرائيل والجماعات اليهودية. وكانوا يعرفون ما كنت أتحدّث 
عله . 1 

كان هناك خلاف كبير. وظهر بعض هذا الخلاف علئ السطح 
فيما بعد. وكنت شديد النقد خصوصاً لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وبرامجها لإقامة دولة علمانية ديمقراطية» تُعَدٌ في نظري خدعة. إذ لم 
يكونوا يتكلمون عن دولة علمانية ديمقراطية» بل كانوا يتحدّئون عن 
دولة عربية يعيش فيها اليهود كدين في جو من التسامح» وهذه ليست 
دولة علمانية. كتبت حول هذا وتكلمت فيه. وكان هناك تبادل في 
إحدى الصحف اليسارية في ذلك الوقت اسمها «ثورة الاشتراكيين» 
2527 +606115). وتسمى الآن «سوشاليست ريفيو» :وذاوهه5) 
مه زبه 87 

إن الذي كتب نقداً لما كتبت هو صديق لي كان يكتب باسم 
مستعار. وكلانا يعرف ذلك. فلم يكن بيننا ما نخفية. وتبادلنا الرأي 
في ذلك الأمرء طباعةً. وهناك مقتطفات من تلك الآراء في بعض 
الكتبدة:. وكان ذلك منذ أكثر من خمس وعشرين سنةء ومع ذلك لم 
أجد ذلك صعبا. ولا أعتقد أن هذا النقد قد أَدّى إلى أي عداء بيننا. 
فبقينا أصدقاء. إننا مختلفون حول الموضوع . وهذه ليست أجزاء من 
حياتنا معاً. فأنت تَنْقّد وتُنقدء وتتوقع المزيد. 

ما رأيك في تحالفات تكتيكية مذهلة مع أشخاص 1 جماعات له 

تريد عادة أن تكون معهم في غرفة واحدة. 
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أي فيلا فى عزقن تب القانق حول ققنارا اتعيية + والكق إل تخد 
ناه :فنا لأ ]ريد أن الفسق لمعظلمة تأزية. ولكن هناك تحالقات كنيرة 
تجمع أناساً كانت بينهم خلافات حادة حول قضايا معينة. فمثلاء 
كانت الصحيفة الوحيدة التي كنت أنشر فيهاء ما دامت موجودة» هي 
صحيفة إنكويري ((«اناوجا التحررية الدمينية. كنت أعتقد أَنّهَا مدعومة 
من معهد كاتو (02:0). وكنا نشترك في الكثير من المعتقدات 
والمصالح . والمحرر صديقي الشخصي ومع ذلك كنا نختلف اختلافاً 
شديداً في أمور كثيرة. ولكن ذلك لم يجعلني أشعر بأنه لا ينبغي أن 
أنشر في صحيفته . فلسنا عبدة أشخاص ة في النهاية. وإن كنا جادين» 
فإننا نعلم أننا نخطئ. وأي امرئ وائق جد ممعتعداتم قن انكل هله 
الموضوطات :نإنةايقع في زط تطبر . وهكذا حيث يكون اختلاف 

فى الرأئ : يكون هناك سبب لسؤال الذات أيضا بوماعليك إلا أن 
تختار . فليس هناك قاعدة تتبع . 


© إذنء آلا تنتسب إل النقد الذى يوجهه رالف نادر من أجل 
الالتحاق ببات بوخانان امدحدكدن8 6دم) فى معارضة منظمة التجارة 
العالمية (00/50 أو اللائحة التجارية الصينية؟ 


لا أنتسب. ماذا تعنى بعبارة «الالتحاق به» إذا كانت المسألة علئ 
المنبر ذاته؟ 


لا صلة لذلك الام تلك هى نقطة أبرزها تروتسكى (!120]5) 
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فل تين عدنها انهم برأنه قاش سيت نقد التقاليتنة بالعازات تقبينا 

التي كان يستخدمها الفاشيون. فلو صدف أن استخدم امرؤ آخر النقد 

نفسه الذي تستخدمه وكان محقاًء فلا يكون ذلك سبباً لأن تكف عن 
استخدامه. ذلك النوع الالتحاق لا يحدث أي فرق أبداً. أما إذا كنت 

تعتى تشكيل المنظمة ذائهاة 'علدكك يبز المزاوه هن الأسفلةة, 

٠‏ لننتقل إل الدرية والتعليم . كان بولو روف فكاع واديجم) و 
موا نر وبعد قليل تحل الذكرى السنوية الثلاثين لكتا 
المشهور ١تعليم‏ المضطهدين". قال فربري ذات مرّة: "أن يغسل 
ا ا يعني أنه يقف إلى 
جانب الأقويلى ولا يعني أنه باد 0 

ا 0 
كذلك بالفعل. فريري شخصيّة هامة. كان يكتب في الوقت نفسه 
تقريباً عندما كانت الكنيسة البرازيلية والكنيسة في أمريكا اللاتينية تعيد 
التفكير بماضيها كله وتتجه نحو مما أصبح يُعرف ب «الخيار المفضل 

من أجل الفقراء» معترفة ة أن الكئيسة كانت في الماضي كنيسة 
المضطهدين» ولكنها لن تكون عادلة تماماً إن هي تنحت جانباً وكانت 
حيادية. فعلى الكنيسة أن تنخرط في نضالات الأكثرية الهائلة من 
الفقراء والمضطهدين» وفي جهودهم من أجل رفع الاضطهاد عنهم 

وجزء من هذه الجهود هو إحياء الضميرء وهو ما بحثه فريري 
يطرق متدعة من البتجال القربوى :.:كالكيدة والراقياك أن العتتان 

العلمانيون كانوا يشكلون مجتمعات قاعدية» يقرؤون الأناجيل» 
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وتعودوق التفكير فب تعنه دان وضعهم. . وكانوا 000 أنفسهم . 
وكان يتم ذلك كله بروح واحدة ‏ وأعتقدد أن هذاه والمسار 
الصحيح . 
هناك في الولابات المتحدة. تدور البوم معركة سياسيّة كبرى في 
ميدان التربية والتعليم . ويلحق بها غالبا مصطلح «اللإصلاح1. 
كلمة اإصلاح» واحدة من تلك الكلمات التي يجب أن يحذر 
منها المرء. فإن كانت 00 التي تحصل لصالح القوى يطلق 
عليها صفة (إصلاح)»2. فمثلاًء أحدث بول بوت تغييرات كثيرة في 
كمبوديا (630560012) ولكننا لا نسميها الإصلاحات» . وكلمة 
الإصلاحات» مصطلح أرونلى (مدذااء00). إذ تستخدم للتعبير عن 
التغييرات التي تؤيدها. أما ما يسمى بالإصلاحات التربوية فينبغي أن 
نقتم بذاتهاء وليين عاد حارو تومن لقان :الاين اسمن 
إصلاحات فلا بد وأن تكون إيجابية. فكثير من الإصلاحات ما هو 
0 اما : 1 ْ 
« ألّف ألفى كوهن 16000 4186) كتابآ عنوانه ١لا‏ نزاع: الحالة ضد 
اكحل دوو 
تعريفا جيدا بالكتاب. قال مدرب كرة القدم فينس لومباردي 
(نلندطاسدا ععن1لا ذات مرّة: «الفوز ليس هو كل شيءء بل هو 
الشيء الوحيد». ما الذي ينجم عن مثل هذا التفكير من نتائج 


التنافس؟ (هناناء 00ت أكوندعة عكك ع1 لأدعتوهك قلا 


إذا أخذ المرء ذلك المبدأ بجدية» وإذا نمّذه فى حقل الرياضة. 


320 الدعاية والرأي العام 


فإنه أمر فاحش . وإن تبئاه في المجتمع العام» فذلك أمر مشين. وهذا 
يحدث بالفعل. لقد رأيته في رياضة الأطفال. ولأضرب لك مثلا 
خيزتة ينندين: أحد أحفادي مولم بالرياضة كان سنك بضيية آمك 
لعبة ألغيت. لعبة بيسبول (اداه5د8) لأطفال في السابعة من العمر. 
نُظموا جميعاً في فرق. وهذا أمر حسن. ولعبت الفرق بعضها مع 
بعض أمر جميل . نظموا لعبة مع فريق آخر وحددوا موعدها. لم يكن 
لدى الفريق الخو لاعبين بما فيه الكفاية. إذ لم يأت أحد الأطفال 
ذلك البو أما فريق حفيدي فكان لديه فائض من اللاعبين. فكان 
عليهم أن يلغوا اللعبة. 


خاب أمل جميع الأطفال. إذ لم يستطيعوا أن يلعبوا. وكان هناك 
حل واضحء هو أن يلعب طفل من فريق حفيدي مع الفريق الآخر 
لحك ف ا ا ير ريك اللحب. 
والأطفال الموجودون في الملعب يمكن أن يكونوا ضاربي الكرة ة في 
اللعبة ؟ ممدرد أن راطو . وعندئذ يستمتع الجميع . ولكن لن تكون 
عندئذ لعبة يفوز فيها فريق ذو لون معين» ويخسر فيها فريق آخر ذو 
لون آخر. وبهذه الطريقة يخيب أمل الجميع. ليس هذه مشكلة 
ضخمة» ولكنها تنقل عقيدة المنافسة إلى سخافة طفولية . 


0 0 فأي 


المتبادل. فإن دفعناه إل الطرف 0-0 تكون الفكرة الوحيدة التى 
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يحمّقها هي الفوزء وبالتالي يستولي القوي في الأسرة على جميع 
الطعام. وهذا ليس إنسانياً ضمن الأسرة» ويكون لا إنسانيا كذلك في 
حال تعميمه على المجتمع بأسره. 
« ماذا تقول في من يجادل أن المنافسة متأصلة في الطبيعة البشريّة - 

وليست هي هكذا فحسبء بل تبني شخصيّة الإنسان؟ 

إنها تبني نوعاً معيناً من الشخصيّة» أي شخصيّة من يريد أن يهزم 
الآخرين. فهل هذه النزعة متأصلة في الطبيعة البشريّة؟ فأولاء وقبل 
كل شيء» أي شخص يتحدَّث عما هو متأصل في الطبيعة البشريّة 
إنما يقول كلاماً فارغاً. لأن أحداً لا يعلم الكثير عن ماهية هذه 
الطبيعة. ولكنّ القول إن جميع أنواع الخصائص متأصلة في الطبيعة 
القتر عد 'تجميناً مقير ل 

أفترض أن كلا منا يمكن أن يكون معدّباً لآخرين تحت ظروف 
معنة وقديساً في ظل ظروف أخرى مختلفة . كل ذلك يُعَدٌ جزءاً من 
الله العر تار كتج لاالتدرقه أى نبب للاغتقاة بأن أنانا ععيين 
يختلفون جوهرياً في هذه الأمور. وهكذا فإن الكثير من الخصائص 
التي تظهر تعكس جزئيا توفي نحن» وتعكس أيضاً نوع الظروف التي 
ننشأ فيها وننمو. وأنا متأكد من إمكانية إيجاد ظروف يحكم فيها 
التنافس الطبيعة البشريّة . 

ولكن ذلك يتطلب عملاً. يتطلب» مثلاء أنظمة سوقية. ويعتقد 
أن هذه متأصلة في الطبيعة البشريّة» ولكنها كما قال كارل بلانيه 1ه 
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(الإمداط» في كتابه الكلاسيكي قبل ستين عاماً ليست غير شائعة في 
المجتمعات البشريّة فقط. بل لا بد من إدخالها عندة22! , 


© يقوم ججزء كبر من النظام التربوي عل نظام المكافآت المبني على 
الدرجات. التغلب علي الطلبة الآخرين فى الامتحانات» والوقوف 
أمام التلاميذ ليمتدحه المعلم . 
00 را ايه د عله ارم هيد 
التدريب ضرورياً للتعليم . 
© كيف يكون ضار؟ بالشخص ؟ 
لانه يحولهم إلئ أناس لا يستمتعون بمنجزات الآخرين بل 
يريدون أن يروا غيرهم مهزوماً ومضطهداً . وذلك كيه كما لووانت 
عازف كمان عظيمء وندلا من أن أسعمتم يحفيقة كونه غارفا عظيها 
في حين أني لست كذلكء أحاول إيجاد يقة لأحطم له الكمان. إن 
لا ا ب و ار 


هذا المجال؛ 0 أعتقد أن ا 


إن التعامل مع مواقف يومية لامر قفد ولكن بقدر ما كان 
التعليم معدا بالأمر صدف ني ذهبت إلى المدرسة حتى السن الثانية 
عشر حيث لم يكن هناك منافسة . زلم أعرف أن كفت طالباً خيداً 
حتى وصلت إلى المدرسة الثانوية. وعلمت أني قفزت صقَّاء فى 


- 


التضامن 3263 


ويا لخر لفق راك عر الي ا 

يعني أي شيء. بل هكذا كان الأمرء وحسب . وكان كل فرد يشجع 
عن اناي ل تعدارى مول ردمامد الاين بعلن ذل تسارت 
جهودهم. . وتمتدحهم إن فعلوا؛ وإن قضّروا عن مستواهم فإِنْك 
تحاول مساعدتهم على مواجهة ذلك . ولم أكن أعرف» حقّاء فكرة 
التنافس علئ الدرجات حتى دخلت مدرسة ثانوية أكاديمية في 
المديئة . وانحدر المستوى التعليمي عند تلك النقطة . 

وبالصدفة لم يكن ذهابي إلى آخر خمس وأربعين سنة من تجربتي 
التعليمية التي كانت في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 0017 بيئة 
تنافسية . في القسم العلمي في المرحلة الجامعية الأولى» كان لا بدء 
من ناحية فنية» من إعطاء درجات إذ كانت الشكلية تتطلب ذلك . 
ولكن الئاس يعملوتن معاً. ولا يحاول أحدهم أن يفعل أفضل من 
الآخرء بل لهم جميعاً هدف واحد. #تويريك الم معرفة هذه الهيئة. 
دعنا نعمل فيها. وهذهء بالتأكيد هي أكثر الطرق إيجابية لكي تتقدم 
الخبرة التعليمية والبحثية . 
« لو جعلت المنافسة جزء؟ من ذاتك» بل الرقم الأول» وتابعت ذلك 

أثناء كونك تلميذا عبر النظام التعليمي بأكمله. فإنك عندما تصبح 

أنت عاملاً في هذا النظام يبدو لك أن ليس بالإمكان الرجوع عن 

هذا النهح . 

وحار ولو جد هتاه فإنه نو عدا عل الثان أن يعدو 
جا ني كان الحا برض احرف ملل جهن المقاله كين ادره 


204 الدعاية والرأي العام 


وأشاهد. علئ الأقل» عندما يحدث التنافس في برامج البحث العلمي 
أنّه مدمّر حقاً. ولم يحدث ذلك في البرامج ج الأفضل حيرف مل 
الناس معاً لأن لهم هدفاً متكركاء ولا يتجاول المره أنافسل جر 
الآخر. 
© لنضرب مثلاً بيئة مختلفة. كمعمل سيارات. حيث يقول لك 

الزعيم : إن تعمل ثماني ساعات إضافية بيد أجرك مئة دولار 

وأعطبك إجازات أسبوعية إضافية. 

تلك مسألة مختلفة. إذ ليس لذلك صلة بإيذاء الآخرين ولا 
بكونك الأول» وبالتأكد من الآخرين هم في المرتبة الثانية. بل تلك 
مسألة تتعلّق بكيفية ردك على نظام لاإنساني أجبرت علئ العيش فيه. 
لقد اضطررت إليه لعدم وجود خيارات أخرى لتكون في نظام 
يسوسك فيه كائن بشري؛ وهذا ينبغي ألا يحدث في مجتمع محترم؛ 
وغليك أن شيال: : كيف أتلاءم مع ذلك؟ ومثل ذلك كمثل كونك في 
سجن . فإن قال لك السجان إن فعلت كذا وكذا ستعاقب» وإن فعلت 
كيت وكيت ستمنح مزيداً من الحرية» فما عليك إلا أن تختارء وأحد 
خياراتك ربما يكون تجتب العقوبة وقبول المكافأة. ولكن ينبغي أن 
تفعل ذلك بفهم ذاتي لما تفعل. لا علاقة لمثل هذا بالمنافسة. ومن 
جهة أخرى. لو قال لك زعيم العمل إن عملت بجد أكثر فإني 
سأعاقب زميلك» غيدكة ركرة :الأ ميدن فإن كنت إنساناء لا 
تفعل ذلك . 
© دعني أسألك عن بحثك. إنك تعتمد فيه على وثائق حكومية أفرج 
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عتهاء نشوت الشويورك تايمز مقتطفات :من تقزير ال حل حون 
انقلاب وكالة المخابرات المركزية في العام 1953 في إيران الذي 
أطاح متكوى مضي عمددق المنتخية وأعادت الشاه إل 
لكي فعندما تلقي نظرة أغلزة عيذه الوقائق > أ فوع من 
ااتخذرات أ انم الحدتف أو النطويت او الالقيقات الساشر قد 
حقلت نيا ؟ 
إن كانت هناك تلفيقات فهي من النوع الذي يبدو نموذجياً ضمن 
البيروقراطيات حيث يقول النّاس ما يعجب من هم أدنى طبقة لأنهم 
عدون ما يزيت أركلة سونافةة.. :وذلك ريعدت :دائما بوذا عليك أن 
تعوض ذلك . إن نطرنا لو اليعالرات من مكرك استطيع نجع سلدياة 
الأدلة من الميدان إلئ الهيئة التنفيذية» فإننا توق اوللق» :ويد :ذلك 
أحد الأسباب التي جعلت الفرع التنفيذي فى الحكومة الأمريكيّة أثناء 
الحوب القتسامنة له درك فا "يجوف أبذاً: كانت الشاوي الميدانة لقيقة 
وصحيحة تماماً. ولكنها كانت تعدل وهي في طريقها إلئ التسلسل 
الشادى الأدلي دلوم مما يري الرج ل فى الحر قي الأ علق أن 
يسمع. وهي طريقة تصرّف عادية لمن هو تابع لغيره. وما أن تصل 
التقارير إلى المركز حتى لا يعود لها صلة بما كان يجري في الميدات . 
في هذه الحالة» ربما يرغب المرء ء في أن يؤهل نفسه لذلك. 
وأشك في أن يكون هناك تشويه عن وعي من أنواع أخرى . . فذلك 
غير محتمل . كما أن علئ المرء أن يدرك درجة عالية جدأً من السيطرة 


الأيديولوجية ناجمة عن نظام العقيدة. ومَرّة أخرى» تشاهد أمثلة بارزة 
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من هذا النوع في السجل الذي كشف عنه النقاب. من أكثر الأمثلة 
إثارة للحيرة والدهشة التي أعرفها مثال من حرب فيتنام غني جداً غني 
جداً بسبب احتوائه علئ وثائق من البنتاغون. لم يكن المراد نشر هذه 
مي ال و و 
أرشيفاتها إذ أنّى الكشف عنها إلئ الكشف عن سيل من الوثائق 
اروم الأمر الذي زكر لكا ممحلا حنا مور عور غادية وذلك 
يعطيك تبصّراً كثيرا في كيفية سير الأمور. 

روما قانت أكتر:وكائق التشاعوق العمية: والتي لم تُبحث أبداً هي 
سجل المخابرات ومسألة كيفية قيامه بعكس الأفضليات الأيديو لوجية 
فى مركز القيادة. أي فى واشنطن . 

كشي هو اؤلك بالقتصمل نيد أن السكانة الجوسرة هن علي 
النحو التالى. فى أواخر أربعينيات القرن العشرين لم تكن الولايات 
المتحدة قد قرّرت دعم القومية الفيتنامية, الأمر الذى يس يل شيك 
دعم هوشي منه (ادناة ناو 00). قالت الإدارة الأمويكة ذلك بوضوح . 
إما دعم القومية الميتنامية 1 دعم الفرتسيين» كان أمامها هذان 
الخجازاك موك رت ادع الترفبيين قن جر الى التحاء 1950 ليت 
المخابرات» عندئذ» مهمة تسمية العدو ‏ لم يُعَدُ يسمى «الوطنيون» 
بل مجرد عدو شيوعي» ‏ عميل للصين أو لروسيا. وليس المهم أن 
يكون عميلا لأي منهما. تارة عميل لهذا البلد» وتارة لذاك. 

حاولت وكالاات المخابرات إنجاز هذه المهمة علئ مدى بضع 
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سنين. وكانت المحاولات مضحكة. مثلاء وجد شخص نسخة من 
صحيفة البرافدا (2002,) في سفارة فيتنام في بانكوك (لامكاعمة8) . 
وأخيراً استنتجت وكالات المخابرات أنّها عاجزة عن إنجاز هذه 
الحيومة: إذ بدا لهم أن هذه هي البلد الوحيدة» بل والحركة الوحيدة» 
في جنوب شرق آسيا التي لم يكن لها أية علاقات أو صلات بالصين 
00 

وعند هذا الحدء اتّحذ قرار في واشنطن أن هذا يدل دلالة قاطعة 
علئ أن هوشي منه عبد مخلص لموسكو وبكين بحيث لا يحتاج 
البلدان إلى إرسال أية أوامر إليه . كان مجر عبد بالخ الطاعة والوفاء . 
وانطلاقاً من هذه النقطة لم يُعَدُ هناك أي بحث فعلي في دوائر 
المخابرات لما هو حقيقة واضحة» ألا وهو أن للفيتناميين مصالحهم 
القومية الخاصة بهم. حتى ولو كانوا يدا لموسكو وبكين فإ لهم 
مصالحهم الخوقة الخاصة بهم. لم ثثر هذه النقطة سا أو كنا لحن 
عن الحقيقة» أثيرت مرّة في تقرير إحدى الهيئات ولكنها لم ترفع إلى 
السلطات الأعلى . 

هذه هي سجلات المخابرات ل 48© ووكالة مخابرات الدفاع 
(4مام) ووزارة الخارجية. لن يسمح أي من هذه الوكالات لنفسها 
إدراك أمر كان ظاهراً علئ السطحء. وهو أن الفيتناميين كانوا يتبعون 
مصالحهم القومية» ولم يكونوا مجرد متلقين للأوامر وعملاء لقوة 
أجنبية. وهذا نوع من خداع الذات يحدث صدمة نفسية عمليا في 
صميم وكالة المخابرات التي ينبغي أن تكون مهمتها ليس إخبار من 
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هم في القمة أنباء سارة.» بل إعطائهم الصورة الصحيحة عن العالم . 
ربما يكون ذلك مثالاً متطرّفًء ولكنه ليس الوحيد. فعندما تنظر إلى 
الوثاكقق التاايلة: 0 
غير ذلك . 

ودخولك في جانب آخر تجد أَنّهِ لا بد من كبت الكثير. ومن 
الحالات المذهلة التي خدعتني عندما كشف النقاب أخيراً عن الوثائق 
المتعلقة بانتفاضة 1958 في أندونيسيا. كانت نوعاً من الجهد 
العسكري لانتزاع الجزر الخارجية. اعتقدت أن أمريكا متورطة حتماً 
في تلك العمليات؛ إذ كان هناك بعض الآدلة علئ ذلك. فقد أسقط 
جار امركية 00 فقد دهشت إذ بدا 
لمقطة» ©0018) مؤسس منحة جنوب شرق 5 الدراسية» د 
كاهن (010اه»ا ب©:0ناه) بكتاب عنوانه «التدمير كسياسة خارجية)(03, 
لقد قاما ببحثهما الخاص. وكانت لهما اتصالاتهما الخاصة بالجيش 
الأندونيسي, فاكتشفا أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة فحسب»ء 
بل ربما كان تورّطها بشكل أكبر فضيحة حصلت في فترة ما بعد 
الحرب. نيال أن اغخالبية الواقافق قد حذفت من المواد التي كشفها 
النقاب عنها علناً. 


بالعودة إلى إيران نجد أن الأمر يثير قلقاً كبيراً. إذ كان قد حان 
الأوان في عهد ريغان للإفراج عن الوثائق المتعلّقة بإيران وغوانتيمالا 
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(70212أغصونان0) منذ مطلع خمسينيات القرن العشرين » ولكنها أخفيت 
بل ريما دمَرت 1 


© اعترف بذلك في تقرير التايمز حول إيران» أيضا. 
كان ذلك علنياً. وكانت فضيحة شائنة جداً بحيث قدم مؤرخو 
وزارة الخارجية ومجلس المؤرخين الأكاديميين من الجامغات وعدد 
كبير من المحافظين الذين يشرفون على كشف النقاب عن الوثائق» 
استقالاتهم كاحتجاج علني علئ قيام إدارة ريغان بتدمير الوثائق منذ 
مطلع خمسينيات القرن العشرين. إذ إن تدميرها يعني أننا لم نعد 
نحصل علئ أية معلومات حول ما حدث في ذلك التاريخ» إطلاقا. ٠‏ 
مكاك أبضا عقاف عنؤل غوانعبيالا الفهانبيك غولانان 166 
هاان© مؤرخ ال 4اك» والّذي علق على هذا الأمر كذلك*©. لقد 
أعطي ما ظن أنه حق الوصول الكامل إلئ سجلات ال 0148 عندما كان 
داخلها كمؤرخ لهاء ثم يكتشف فيما بعد بأنّه لم يعط تلك الميزة. 
لذلك لن نكتشف تلك المادة والكثير مما يتعلق بها. لأنّها اختفت». 
ودُمّرت بالكامل عن عمد. لذلك فإن وثائق إيران جزئية جداًء فضلا 
عن أنها لتحت الكقي !ليد رد نهنا لوقلل ينها بن بات 
الفضل» ولكني لم أحصل علئ أي شيء مهم منها. 
« من الأمور التي يسألني الناس عنك السؤال التالي : كن كد كر كل 
هذه الحقائق والوقائع؟ كنا نتكلم منذ قليل ارتجالاً واكدتك 
تسيتش يك من الذاكرة.. كنف» تفعل بدلك5 
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الألم الشخصي هو أنني لا أفعل ذلك. فأنا في كرب بشأن 
الأمور التي أنساها. فعندما أقرأ ما كتبت قبل عشرين سنة أو ثلاثين 
أقول. يا إلهي» كيف نسيت كل ذلك. صورتي مختلفة تماماً عما 
يرى الآخرون. 
© ما خططك فيما يتعلق ب 205 وبوسطن ريد سوكس 880 00و80 
هك ؟ 


ساخرج إلئ متنزه ريد سوكس مع حفيدي كرحلة خروج سنوية 
من العالم الحقيقي. أما بشأن الأمر الآخرء فلا أدري . 
© ألا تفكر فى التقاعد؟ 


بلى. إنني أفكر فيه . 


الهوامشس 
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